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البعض اعتبرها «فلتة عابرة لا ينبغي تكرارها».. ومعارضون: لماذا تحرًمون على زوجاتكم مصافحة الرًجال
جدل بالمغرب حول قبلات رئيس الوزراء الاسلامي لزوجة السفير الامريكي بالرباط

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
تثير قبــلات طبعها رئيس الحكومة المغربيــة عبد الاله بن كيران 
علــى خــدي زوجة الســفير الامريكــي بالرباط صاموئيــل كابلان 
اهتماما واســعا فــي الاوســاط المغربية بــين منتقد وبشــدة لهذه 

القبلات ومن يعتبرها مسألة عادية تدخل في باب المجاملات. 
ووصف أحمد الريســوني، عضو مجمّع الفقه الإســلاميّ بجدة 
والرئيــس الســابق لحركــة التوحيد والإصــلاح الجنــاح الدعوي 
لحــزب العدالــة والتنميــة ذي المرجعية الاســلامية الــذي يتزعمه 
بــن كيران «ســلام عبد الإله بنكيــران بالخدّين على زوجة الســفير 

الأمريكي ورطة وفلتة عابرة لا ينبغي تكرارها».
ونشــر موقع «هســبريس» الالكتروني مقطع فيديو صور اثناء 
افتتاح المعرض الدولي لصناعة الطيران بمراكش الاسبوع الماضي 

يظهر فيه عبد الاله بن كيران يقبل خدي زوجة السفير الامريكي.
وقال احمد الريســوني ليومية «أخبار اليوم» أنا رأيت تلك المرأة 
العجــوز التي ســلم عليها الأســتاذ بنكيــران، أو بالأحرى ســلمت 

عليه». واعتبــر أن ما وقع لرئيس الحكومة عبــد الإله بنكيران حين 
قبــل زوجة الســفير الأمريكــي بالمغرب «ورطــة» و»فلتــة عابرة لا 
ينبغي تكرارها، ولكن أيضا لا ينبغي تضخيمها لأن الضرورة «تقدّر 

بقدرها ولا تتجاوزه».
واضاف الفقيه الريسوني «العدالة والتنمية تحمل المسؤوليات 
ليغيّر ويصلح، لا ليبرّر ويُؤمّن ويقول ان هناك ضرورات وإكراهات 
وظروفا». وكانت مســألة مصافحة وزراء حــزب العدالة والتنمية 
والوزيرة الوحيــدة بالحكومة المغربية محل اهتمام واســع منذ ان 
بدأت مؤشــرات فوز الحــزب بالانتخابات التشــريعية التي جرت 
في تشــرين الثانــي (نوفمبر) الماضي التي اهلته لتشــكيل وقيادة 

الحكومة.
وجــرت تعليقات واســعة على مصافحة عبد الالــه بن كيران او 
وزراء اخرين لنســاء او مصافحة بســيمة الحقاوي وزيرة الاسرة 
والشؤون الاجتماعية والتضامن لرجال وقال تقرير نشر قبل ايام 
ان الحقاوي صافحت من اقترب للســلام عليهــا على هامش ندوة 
نظمــت حول الاعلام وان الوزيرة كانت طبيعية ولم تكن متكلفة في 

الوقت الذي كان الرجال يهابون مصافحتها خوفا من رفضها.
وقــال معلقون علــى مقطع الفيديــو إن بنكيران أخطــأ عندما لم 
يمانع بتقبيل زوجة الســفير الأمريكي، وتوجّــه أحدهم له «ما هذا 
يا ســيد بــن كيران، وأنــت الذي كنت أيــام الدعوة تحــث الإخوان 
والأخــوات، وتوصيهم بتقوى الله وعــدم المصافحة بالأيدي، وها 

أنت اليوم تُقبّل أمام العجم، فلا غرابة.. لا غرابة».
واعتبر آخــرون أن ما قام بــه بنكيران أمام عدســات الصحافة 
وآلات الكاميــرا ليس ســوى الجــزء الظاهر من نفاق الإســلاميين 
«لمــاذا تحرًمــون علــى زوجاتكــم مصافحــة الرًجال، وتســمحون 
لأنفســكم بتقبيل نساء الآخرين؟»، فيما وصف معلق قبلة بنكيران 
بأنها «ذات مرجعية إســلامية». وقال تعليق «نحن المغاربة لا نكف 
عن التعاليق الفرغة، ننسى عيوبنا ونلجأ لعيوب الناس. وأعتقد أن 
بنكيران لم يقصد بما تســمونه تقبيل هده المرأة الأجنبية أي إساءة 
ولا تنســوا أنه متزوج وله أبناء وكذلك هو أولا يسهر على مصلحة 
البــلاد والعبــاد وكل واحد منا يطرح على نفســه هدا الســؤال «لو 

كنت مكانه ماذا برأيك ستفعل».

فـي  عضـو  قـال  ا:  ب  د  ـ  تونـس   ■
«المجلس الوطني التأسيسي» في تونس 
عن حـزب «التكتل الديمقراطـي من أجل 
العمل والحريات» اليساري الوسطي إن 
«سلفيين» شاركوا رجال الأمن في «قمع» 
مظاهرة وسط العاصمة تونس دعا إليها 

يساريون. 
ودعت جمعيات يسارية ونشطاء على 
شـبكة التواصل الاجتماعي «فيسـبوك» 
التونسـيين إلى تحـدي وزارة الداخلية 
والخـروج فـي مظاهرة بشـارع الحبيب 
بورقيبـة الذي حظرت الـوزارة التظاهر 

فيه منذ يوم 28 آذار (مارس) الماضي. 
وقـال محمـد بنـور الناطق الرسـمي 
لإذاعـة  تصريـح  فـي  «التكتـل»  باسـم 
«موزاييـك إف إم» التونسـية الخاصـة: 
عناصـر  (وجـود)  بشـدة  «نسـتنكر 
مشـبوهة مـن السـلفيين... فـي صفوف 

(رجال الأمن) الذين قمعوا المظاهرة». 
باسـم  الرسـمي  الناطـق  وطالـب 
«التكتـل» بفتح تحقيق قضائي لمعرفة إن 
كان السـلفيون شاركوا في قمع المظاهرة 
«مـن تلقـاء أنفسـهم» أم بالتنسـيق مـع 
الشـرطة.  وقـال الصحافي زيـاد الهاني 
عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين 
التونسـيين فـي تصريح لنفـس الإذاعة 
إن «ميليشـيات محسـوبة علـى حركـة 
النهضة» اعتدت علـى «رموز من المجتمع 
المدنـي وسياسـيين وصحافيـين» خـلال 

مظاهرة بالعاصمة تونس. 
وأضاف: كلما انسـحبت قـوات الأمن 
تقـوم هـذه الميليشـيات بالاعتـداء على 
المتظاهرين».  وذكر أن هذه «الميليشيات» 
اعتـدت علـى صحافيـين كانـوا يغطون 
المظاهـرة وحاولـوا فـك معـدات عملهـم 
(كاميـرا تصويـر تلفزيونـي) «للتغطية 

على جرائمهم». 
ونشـر نشـطاء على شـبكة التواصل 

الاجتماعـي «فيسـبوك» صـورا لمدنيـين 
ملتحين كانوا يرافقون سيارات الشرطة 

ويرشقون المتظاهرين بالحجارة. 
واتهمـت أحـزاب سياسـية معارضـة 
فـي وقت سـابق حركة النهضـة الحاكمة 
الشـوارع  فـي  بـ»ميليشـياتها»  بالـزجّ 
واحتجاجـات  مظاهـرات  لإجهـاض 
مناهضـة للحكومة.  ويقـول معارضـون 
إن هذه «الميليـشـيات» أصبحت تتحرك 
بشـكل مفضوح منذ تعيين علي العريض 
القيـادي البـارز فـي حركـة النهضـة في 

منصب وزير الداخلية.
بجـراح  أصيبـوا  متظاهـرون  وكان 
اسـتخدمت  عندمـا  اختنـاق  وبحـالات 
الشـرطة التونسـية امـس قنابـل الغـاز 
المسـيل للدموع بشـكل مكثـف والضرب 
مـن  مئـات  لتفريـق  بالهـراوات  المبـرح 
التونسـيين الذين أصروا علـى التظاهر 
فـي شـارع الحبيـب بورقيبة الرئيسـي 

وسط العاصمة تونس.

اتهام «ميليشيات» من حزب النهضة الحاكم في تونس
و«سلفيين» بالمشاركة في قمع مظاهرة بالعاصمة

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
بينما تحسـم اليـوم محكمة القضـاء الاداري المصريـة الجدل حول 
امكانية اسـتمرار المرشح الاصلي للاخوان المهندس خيرت الشاطر في 
السـباق الرئاسي بسبب الاثار السياسـية للحكم عليه في قضايا ابان 
النظام السـابق، دخلت اسرائيل على خط السـباق الرئاسي في مصر 
بتصريحات لبنيامين اليعازر الوزير السابق والصديق المقرب لحسني 
مبـارك الذي وصفه بـ»الكنز الاسـتراتيجي لاسـرائيل»، قـال فيها «ان 

انتخاب سليمان سيكون جيدا لاسرائيل».
 وبـدت تصريحـات اليعـازر بمثابـة «قبلة مـوت اسـرائيلية مبكرة 
لسـليمان» اعطـت زخمـا لحملـة الانتقـادات الشرسـة التـي يواجهها 
مـن القوى الثورية وخاصة الاسـلاميين منذ اعلانه الترشـح لرئاسـة 

الجمهوية قبل عدة ايام.
وادى ترشـح سـليمان الى التفاف القـوى الثورية علـى مهاجمته، 
والتحذيـر من عـودة نظـام مبـارك بنجاحه فـي الانتخابـات ، الا انه 
مـن المبكـر القـول ان كانت سـتتمكن من الاحتشـاد وراء مرشـح قوي 
للثورة، فيما يصر كافة المرشـحين حتى الان على رفض التنازل لاي من 

منافسيهم.
ورأى مراقبـون ان مأزق الاخوان قد يتعمـق اليوم اذا حكم القضاء 

الاداري بعـدم احقيـة الشـاطر فـي الترشـح كما حـدث مع ايمـن نور، 
اذ انهـم سـيجدون انفسـهم مضطرين لدعـم «مرشـحهم الاحتياطي» 
الدكتـور محمد مرسـي الـذي لا يتمتـع بشـعبية او كاريزمـا او تاريخ 
سياسـي، في مواجهة ضغوط واسـعة للتحول الى تأييـد الدكتورعبد 
المنعـم ابـو الفتوح المدعـوم من بعض الاخـوان والتيارات السياسـية 

الاخرى، تفاديا لفوز عمرو موسى او عمر سليمان.
وحسـب مصادر مطلعة فـإن «الاخوان» يرفضون دعـم ابو الفتوح 
تحـت اي ظـرف ختـى اذا كان هـذا يعنـي فـوز احـد رموز عهـد مبارك 

بالرئاسة.
واشتعلت حرب انتخابية ضروس على شبكة التواصل الاجتماعي 
«الفيـس بوك» تركز معظمها على مهاجمة سـليمان والشـاطر ولم ينجُ 
منها عبد المنعم ابو الفتوح، الذي نشـر خصومه فيديو للقاء معه اثناء 
الثـورة اعتبـر فيه ان عمـر سـليمان «رجل وطنـي» وتعهد فيـه بعدم 

مشاركة الاخوان في الانتخابات الرئاسية او الحكومة.
واعتبـر البعض ان هذا الفيديو يؤكد وجود مشـكلة فـي المصداقية 
عند الاسـلاميين خاصة بعد خرق الاخوان لتعهدهم بعدم المشاركة في 
السـباق الرئاسـي، وقضية جنسية والدة الشـيخ حازم ابو اسماعيل 
الـذي يصر على النفـي رغم بيـان وزارة الخارجية الامريكيـة، وقبلها 

قضية النائب السلفي انور البلكيمي.

وذكـرت القـوى الثورية المصريين بدور عمر سـليمان في صفقة بيع 
الغاز لاسـرائيل، ولقاءاتـه مع كافة زعمـاء الدولة العبريـة منذ ارييل 
شـارون وحتـى نتنياهـو الـذي توقعـت ان يكون مـع اوباما وسـمير 

جعجع اول مهنئيه في حال الفوز بالانتخابات.
امـا المهندس خيـرت الشـاطر فلاحظ البعـض التشـابه الكبير بين 
تصريحاتـه وتصريحـات جمال مبارك حـول الخصخصة والمشـاريع 

الاستثمارية.
الا ان كثيريـن شـددوا على ضرورة التوحد لاسـقاط الثلاثي عمرو 
موسـى واحمـد شـفيق وعمر سـليمان باعتبارهـم المرشـحين الفلول، 
فـي حين ان ايا من المرشـحين الاسـلاميين او الليبراليين او اليسـاريين 

الاخرين سيكون خيارا لمصلحة الثورة والوطن.
وهكـذا تبـدو الخريطـة الملتبسـة امـام الناخـب المصري قبل سـتة 
اسـابيع فقط مـن الموعد المقـرر للانتخابات: مرشـحون متهمون بأنهم 
فلول سيعيدون انتاج نظام مبارك، لكن البعض يعتبر انهم سيعيدون 
الامن والاستقرا المفقودين، ومرشحون ليبراليون مشرذمون فاشلون 
فـي الاتفـاق علـى مرشـح للثـورة، ومرشـحون اسـلاميون اصبحـت 
مصداقيتهم محل شـكوك، ناهيك عـن تهافتهم على المنصـب وتغليبهم 

للاعتبارات الشخصية على المصلحة العليا للوطن.
(تفاصيل ص 3)

■ عواصم ـ وكالات: ذكرت وزارة الداخلية البحرينية امس 
ان الناشـط الشـيعي عبدالهـادي الخواجة المحكوم بالسـجن 
المؤبـد فـي البحرين والـذي ينفـذ اضرابا عـن الطعـام بحالة 
صحية «جيدة» بعد ان اعرب محاميه عن خشيته من ان يكون 

قد فارق الحياة. 
وجاء في بيان للـوزارة ان «الوضع الصحي للمحكوم عليه 
عبد الهادي الخواجة جيد»، مضيفا انه تم نقله اللى المستشفى 

العسكري لانه «مزود بخدمات طبية متقدمة».
 وكان محامـي الناشـط الشـيعي عبدالهـادي الخواجة عن 
خشـيته مـن ان يكون موكلـه قد فـارق الحياة. وقـال المحامي 
محمـد الجشـي لوكالـة فرانـس برس «لقـد رفضت السـلطات 
طلبـات زيارته او الاتصال به، وهي طلبات تقدمت بها بوصفي 

محاميه او تقدمت بها عائلته». 
واضاف «لا يسمح لاحد بزيارته او الاتصال به منذ (الاحد) 
وهذا ولد لنا شعورا بانه قد يكون فارق الحياة لان لا مبرر لمنع 

الزيارة او الاتصال به». 
بدورهـا، طالبت المعارضـة بالافراج عـن الخواجة المضرب 

عن الطعام منذ التاسع من شباط/فبراير. 
واكـدت المعارضة فـي بيان انهـا تطالب «بالإفـراج الفوري 
عن الناشـط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي ينهي شهرين 
مـن الإضـراب عـن الطعـام في ظـل تجاهل تـام من السـلطات 
لتدهور وضعه الصحي الذي بلغ مرحلة الخطر حسـب إجماع 

الأطباء».
واعتبـرت المعارضة التـي تقودها جمعية الوفاق الشـيعية 
«تبريـرات عـدم الإفراج عنـه هروبا مـن تنفيذ الاسـتحقاقات 
المطلوبـة على الحكم، وخصوصا توصيـات تقرير لجنة تقصي 
الحقائـق التي وجـدت ان محاكمات الخواجـة وباقي المعتقلين 
السياسـيين تمت بناء على آرائهم السياسـية وهـي محاكمات 
باطلة تسـتوجب إبطال الأحكام وإطلاق سراحه وسراح بقية 

المعتقلين».
خلفيـة  علـى  المؤبـد  بالسـجن  الخواجـة  علـى  وحكـم 
الاحتجاجـات التـي شـهدتها البين في شـباط (فبرايـر) واذار 
(مارس) 2011 وقادها الشـيعة الذين يشكلون غالبية السكان 

في المملكة. 

مديـر  نفـى  اي:  بـي  يـو  ـ  عمـان   ■
الأحـوال المدنيـة والجوازات فـي الأردن 
مـروان قطيشـات، امس الإثنـين، وجود 
نيـة لمنـح مسـتثمرين عراقيـين وعـرب، 
تسـهّل  مؤقتـة  أردنيـة  سـفر  جـوازات 
دخولهم الى إسـرائيل، فيما أكد السـفير 

العراقي في عمّان أن لا علم له بالأمر.
بـرس  ليونايتـد  قطيشـات  وقـال 
إنترناشـونال، إنـه «لـم يتـم بحـث أي 
شـيء من هـذا القبيل»، مشـدّداً على أنه 

«لا يوجد شيء» في هذا الخصوص.
فـي  العراقـي  السـفير  أكـد  بـدوره، 
عمّـان جـواد هـادي عبـاس، أن «لا علـم 
لـه علـى الإطـلاق» بمنـح رجـال أعمـال 
عراقيـين جـوازات سـفر أردنيـة مؤقتـة 
لتسـهيل دخولهم إلى إسـرائيل. وكانت 
وسـائل إعلام عراقيـة نقلت عـن مصدر 
اردنـي تأكيـده وجـود مقتـرح بإصـدار 
جوازات سفر أردنية مؤقتة للمستثمرين 
العراقيين والعـرب الذين لا تربط دولهم 

علاقات سياسـية مع إسرائيل، وذلك في 
مسـعى لتنشيط الإسـتثمار المشترك بين 
الأردن وإسـرائيل وتشجيع المستثمرين 

في توسيع أنشطتهم داخل المملكة.
من جهته سـخر رئيـس جمعية رجال 
الأعمـال العراقيـين ماجد السـاعدي من 
الأنبـاء التـي تحدثت عن وجـود مقترح 
أردني لمنح مسـتثمرين عراقيين جوازات 
سـفر أردنية مؤقتـة تسـهّل دخولهم إلى 
إسـرائيل ، ولكنه أكد وجـود 1000 رجل 
أعمـال عراقـي حاصلين على جواز سـفر 

أردني «مستثمر « ومدته 5 سنوات .
بـرس  ليونايتـد  السـاعدي  وقـال 
إنترناشـونال أن هنـاك «1000 ألف رجل 
أعمـال عراقي من أصـل 20 ألفا حاصلون 
على جواز سفر «مستشـمر» وبدون رقم 
وطنـي وصلاحيتـه لخمـس سـنوات»، 
بـ»الغالـي  الجـواز  هـذا  سـعر  واصفـا 
جدا»، ومقدرا سعره بنحو 15 ألف دينار 

للشخص الواحد.

ـ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: سـاد توتـر  ■ انقـرة 
شـديد الاثنـين علـى الحـدود السـورية التركيـة حيـث 
اسـفر رصاص قـادم من الاراضي السـورية عن سـقوط 
جرحـى علـى الاراضـي التركية، فـي حادث اثـار غضب 
انقـرة وحذرت مـن انتقـام محتمل فـي حال تكـرار مثل 
هذه الهجمات عشـية زيارة الموفد الخاص للامم المتحدة 
كوفي عنان، فيما قتل اكثر من 50 شخصا بينهم صحافي 
لبناني و35 شـخصا بنيران القوات النظامية السـورية 
فـي بلـدة اللطامنـة فـي ريـف حمـاة (وسـط) معظمهم 
مـن الاطفال والنسـاء. وقـال دبلوماسـي تركـي لوكالة 
فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان «سوريين اثنين 
ومترجما تركيـا جرحوا صباح (الاثنـين) على الاراضي 
التركيـة برصـاص مصـدره الاراضـي السـورية» بينما 

كانوا يحاولون مساعدة جرحى على دخول تركيا. 
وهي المـرة الاولـى التي يسـفر فيها رصـاص اطلقته 
القوات السـورية عن سقوط جرحى في تركيا منذ بداية 
الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار (مارس) 2011. 
ووقع الحادث على الحدود في منطقة كيليس (جنوب 
شـرق) حيـث اقامت تركيـا مخيمـا للاجئين السـوريين 

الهاربين من اعمال العنف في بلادهم. 
واوضـح الدبلوماسـي «فـي وقـت مبكـر مـن صبـاح 
اليـوم (امس) رأى الناس في المخيم مجموعة وصلت من 
سـورية. جرى اطلاق النـار على المجموعة اولا ما اسـفر 

عن سقوط سبعة جرحى ثم على المخيم». 
وزارة  فـي  المسـتوى  رفيـع  مسـؤولا  ان  واضـاف 
الخارجية التركية اتصل هاتفيا بعد هذا الحادث بالقائم 
بالاعمال السوري «ليطلب وقف اطلاق النار هذا فورا». 

مـن جهـة اخرى، ذكـرت وكالـة انبـاء الاناضـول ان 
سـوريين قتلا واصيب ما لا يقل عن 15 آخرين الاثنين في 

اطلاق نار قرب الحدود التركية السورية. 
وصرح مدير جهاز الصحـة في مدينة كيليس التركية 
القريبـة من الحدود السـورية للوكالة ان «عدد الجرحى 

الذين نقلوا من سورية كان 17 توفي منهم اثنان». 
الـى ذلـك قـال مديـر المرصـد رامي عبـد الرحمـن في 
اتصـال مـع وكالـة فرانس بـرس «سـقط 35 شـهيدا في 
قصف القوات السـورية علـى بلدة اللطامنـة، من بينهم 
15 طفـلا وفتـى دون الثامنـة عشـرة، وثمانـي نسـاء» 
مشـيرا لوجود عدد من الاشـخاص تحت انقاض المنازل 
التـي قصفها الجيش السـوري.  وتعرضت بلدة كفرزيتا 
لقصف من مروحيات القوات النظامية قبيل ساعات على 
انتهاء المهلة لوقف اطلاق النار، بحسب ما افاد ناشطون 

والمرصد السوري لحقوق الانسان.
ومـن جهتها قالت قناة الجديـد التلفزيونية اللبنانية 
إن جنودا سـوريين قتلوا أحد مصوريها رميا بالرصاص 

الإثنين قرب الحدود بين لبنان وسورية.
وقالت القناة إن المصور علي شعبان كان على الجانب 
اللبناني من الحدود في منطقة وادي خالد بشمال لبنان 

عندما فتح الجنود النار على سيارة تقل طاقمها.

جاء ذلك فيما نـددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير نشر الاثنين بتنفيذ 
قوات نظام الرئيس بشـار الاسد اكثر من مئة اعدام غير 

قضائي خلال الاسابيع الاخيرة في سورية.
ويسـتند التقرير الى افادات شهود عاينوا احداثا في 
محافظتي حمص (وسـط) وادلب (شمال غرب) جمعتها 
مباشـرة المنظمـة التـي تؤكد انهـا تلقـت معلومات حول 
حالات اخرى عديدة لم تتأكد منها.  وتشمل الاحداث التي 
ذكرتها «هيومن رايتس ووتش» بتفاصيلها ما لا يقل عن 
85 مدنيا، منهم 25 رجـلا قتلوا خلال عمليات تفتيش في 
الثالث من اذار (مارس) في حمص، و13 اخرين قتلوا في 
مسـجد بلال في 11 اذار (مارس) في ادلب، و47 شـخصا 
علـى الاقل معظمهم من النسـاء والاطفـال قتلوا في عدة 

احياء من حمص في 11 و12 اذار (مارس). 
(تفاصيل ص 4 و5)

فـاروق  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
لمؤسسـة  التنفيـذي  الرئيـس  الزنكـي 
إن  الاثنـين  امـس  الكويتيـة  البتـرول 
هناك اكثر من سـيناريو جرت مناقشتها 
تحسـبا لاغلاق مضيق هرمـز ومن بينها 
تخزيـن النفـط خـارج الخليـج ولكن لم 

يتم اتخاذ قرار بعد.
كانـت ايـران قالت فـي كانـون الاول 
(ديسـمبر) الماضـي إنها سـتوقف تدفق 
فرضـت  اذا  هرمـز  مضيـق  عبـر  النفـط 
عقوبات على صادراتها من النفط الخام.

وقال الزنكي امس إن الكويت تنسـق 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  مـع 

لمواجهة احتمال اغلاق المضيق.
وكان الزنكـي يتحدث مع الصحافيين 
الصناعـة  تكامـل  مؤتمـر  هامـش  علـى 
البتروليـة الخليجيـة الـذي بـدأ أعماله 

امس في الكويت.
وقال الزنكي «من حيث المبدأ نستبعد 
حـدوث ذلـك وأنـا متفائـل بعـدم اغلاق 
المضيق ولكـن يجب أن تكون هناك خطة 

لمواجهة هذا الاحتمال في حال حدوثه».
مـن جانبه قـال المسـاعد والمستشـار 
الاعلـى للقائـد العـام للقـوات المسـلحة 
الـدرع  نشـر  مشـروع  علـى  رده  وفـي 
الصاروخيـة في الخليـج، ان الامريكيين 
فـي  السـاحقة  بالهزيمـة  سـيمنون 
اسـتراتيجيتهم الجديدة بنشـر سلسلة 
مـن الدفـاع الصاروخـي مـن تركيـا الى 

العراق والخليج.    
 واضـاف اللواء يحيـى رحيم صفوي 
امـس، «ان كل رؤسـاء امريـكا يضعـون 
امـن الكيـان الصهيونـي فـي اولويـات 
امـن  «حفـظ  بـان  موضحـا  مهامهـم»، 
الكيـان الصهيوني في المنطقة هو الهدف 

الرئيسي للامريكيين من نشر الدرع «. 
واوضـح ان «الامريكيـين باعـوا اكثر 
مـن 100 مليـار دولار من الاسـلحة خلال 
العام الماضي الى دول الخليج، واشترت 
السـعودية لوحدهـا اكثـر مـن 30 مليار 
دولار مـن الاسـلحة فـى عـام 2010 مـن 

امريكا». 
واشـار اللواء صفوي الى ان «جنوب 
لاسـلحة  ترسـانة  الـى  تحـول  الخليـج 

امريكا واوروبا وحتى روسيا». 
واضـاف انـه «مـن جهـة اخـرى فإن 
الامريكيـين لديهـم العديـد مـن القواعـد 
ويحاولـون  المنطقـة  فـي  العسـكرية 
وبنفقـات الـدول العربية، ايجـاد الدرع 
هـذه  علـى  للمحافظـة  الصاروخيـة، 
القواعـد فـي مواجهـة ايـران».  وقال ان 
«ايران لا تسـعى الى شن هجوم على اي 

بلد واستراتيجيتها دفاعية». 
واشار المستشـار الاعلى للقائد العام 
للقـوات المسـلحة الـى ان «الجمهوريـة 
الاسـلامية الايرانيـة تعتبر نشـر الدرع 
الصاروخية في الخليج، تهديدا ضدها»، 
واصفـا الـدرع الصاروخيـة هـذه بانهـا 

وامنـي  سياسـي  مشـروع  مـن  «جـزءا 
وعسكري امريكي في المنطقة». 

واعـرب اللـواء صفوي عـن امله بان 
تتمتـع دول جنـوب الخليـج، بـ»رؤيـة 
عميقـة تجـاه هـذه القضايـا وان تعلـم 
بـان امريكا لن تكـون وفية لها وان تأخذ 
العبـرة من مصير الشـاه فـي ايران وبن 
علـي فـي تونـس وحسـني مبـارك فـي 

مصر».     (تفاصيل ص 2)

عمر سليمان تلقى «قبلة موت مبكرة» من اليعازر.. و«الاخوان لن يدعموا ابو الفتوح وان فاز موسى»
مرشحون فلول ومدنيون مشرذمون واسلاميون متقلبون يتصارعون على رئاسة مصر

البحرين: محامي الناشط الخواجة يخشى ان يكون
قد فارق الحياة والمنامة تؤكد انه بصحة جيدة

الحكم على كويتي سني 
بالسجن سبع سنوات 
بتهمة الاساءة للشيعة

■ الكويـت ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة 
كويتية امـس الاثنين على محمـد المليفي 
بالسجن سـبع سنوات بتهمة نشر اقوال 
عبـر «تويتر» اعتبرت مسـيئة للشـيعة، 

بحسبما افاد مصدر قضائي.
كمـا حكمت المحكمة علـى المليفي، وهو 
سـني كاتب وموظف في وزارة الاوقاف، 
دولار.  الاف   108 قدرهـا  غرامـة  بدفـع 

وسيقوم محاموه باستئناف الحكم. 
شـباط   11 فـي  اوقـف  المليفـي  وكان 
صفحتـه  عبـر  نشـر  ان  بعـد  (فبرايـر) 
على تويتر مقالا اعتبر مسـيئا للشـيعة، 

واعتقل 40 يوما ثم افرج عنه بكفالة. 
المذهـب  باحتقـار  المليفـي  واديـن 
تضـر  كاذبـة  اخبـار  وبنشـر  الشـيعي 

بصورة الكويت. 
وكان كويتيـون شـيعة تظاهروا ضد 

المقال وطالبوا بملاحقة كاتبه. 

مسؤول أردني ينفي منح رجال أعمال عرب 
جوازات سفر لتسهيل دخولهم لإسرائيل

عشرات القتلى بينهم صحافي لبناني واطفال ونساء في ريف حماة

توتر واطلاق نار على الحدود التركية ـ السورية وانقرة تحذر
«هيومن رايتس ووتش» تتحدث عن اعدامات غير قضائية

الكويت تناقش مع دول المنطقة سيناريوهات تحسبا 
لاغلاق هرمز وإيران تحذر من إقامة درع صاروخية 

بالخليج وتصف المشروع بأنه «أمريكي إسرائيلي»

الاردن يدرس إقامة منطقة عازلة
لإيواء الفلسطينيين الفارين من سورية 

■ عمان ـ يو بي آي: دخل 17 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين في سورية الى المملكة الأردنية 
حيث تم التحفظ عليهم في أحد مخيمات إيواء اللاجئين الســوريين، فيما اشارت صحيفة إلى أن 
هناك اتجاها حكوميــاً لإقامة منطقة عازلة حدودية لإيواء هؤلاء اللاجئين في حال تدفق أعدادا 

كبيرة منهم.
ونقلــت صحيفــة «العرب» الصــادرة امس الإثنين عن مصــادر حكومية مطلعة لم تســمها أن 
«هؤلاء الأشــخاص تخلصوا من الوثائق التي يحملونها ما يعد بحســب وصف المصدر «سابقة 
خطيــرة للحكومــة الأردنية خصوصاً أن عدد اللاجئين الفلســطينيين في ســورية يبلغ 480 ألف 
لاجــئ»، لافتــةً إلى أن دخولهم تم تهريبا عبر (الشــيك) فــي منطقة الشــلالة الواقعة على المثلث 

الأردني - السوري - الفلسطيني مقابل بحيرة طبريا.

لاجئون سوريون في مخيم كيليس في الاراضي التركية يراقبون التحركات على الحدود السورية التركية

الرئيس الايراني احمدي نجاد
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت ايران 
امـس الإثنين رفضها اي شـرط مسـبق 
لمفاوضاتهـا   1+5 مجموعـة  تطرحـه 
التـي مـن المقـرر ان تجري حـول ملفها 

النووي. 
ونقلـت وكالة مهر للأنبـاء الإيرانية 
عن وزير الخارجية الإيرانية قوله «ان 
اي شرط مسبق للمحادثات القادمة مع 

مجموعة 5+1 سيكون مرفوضا».
واعـرب عـن املـه «بتحقيـق تقـدم 
ملمـوس بالمحادثـات»، التـي تحدثـت 
الأنباء انها ستجري في اسطنبول يوم 

السبت المقبل.
لكـن صالحي قال إن مكان التفاوض 
«سيعلن عنه المسؤولون المفاوضون».

وقـال صالحـي ردا علـى مـا تناقلته 
بعـض وسـائل الإعـلام الغربيـة حول 
نيـة مجموعـة 5+1 طرح شـروط على 
إيـران فـي المحادثـات القادمـة، «ان ما 
الإعلامـي..  الصعيـد  علـى  كان  طـرح 
ونحـن لا يمكننا ان نبنـي احكامنا على 

القضايا التي يعكسها الإعلام». 
شـروط  اي  وضـع  «ان  واضـاف 
مسبقة قبل الاجتماع، يشير الى السعي 
للحصـول على نتيجة قبـل المحادثات، 
وهـذا لا معنـى لـه تمامـا، وان ايـا من 
الطرفين سـيرفض اية شـروط مسبقة 

قبل المحادثات». 
بقـوة  «ستشـارك  ايـران  ان  وقـال 
واعتزاز في الاجتماع من دون الإلتفات 
الـى هـذه الأنبـاء، وسـتطرح مواقفها 

بحزم».
واسـتطرد «لدينـا وجهـات نظر في 
هذا الاجتماع، كما ان لدى 5+1 وجهات 
نظرهـا، الا ان علينـا ان نتوصـل الـى 

نقاط مشتركة». 
واعرب عن املـه أن يكون الإجتماع 
القـادم «اكثر ايجابية مـن الإجتماعات 
السـابقة، وان يتـم من خلالـه تحقيق 

تقدم ملموس في التفاوض».
واشار صالحي الى المواقف الأخيرة 
لــ 5+1، وقـال «نأمـل ان تجلـس 1+5 
بصدق الـى طاولة المفاوضات، كما اننا 
نسـعى وبنية صادقة، الـى ان يتوصل 
الطرفان الـى نتائج مرضيـة للجانبين 
الإسـلامية  الجمهوريـة  تنـال  لكـي 
حقوقهـا، وايضـا تتـم إزالـة مخـاوف 
مجموعـة 5+1 بشـأن مـا اعلنتـه الـى 
الآن». وأفـادت صحيفـة «الغارديـان» 
المتحـدة  الولايـات  أن  الاثنـين  امـس 
وأوروبـا سـتطلبان مـن ايـران تفكيك 
تحـت  المحصنـة  النوويـة  منشـآتها 
وايقـاف  فـوردو،  موقـع  فـي  الأرض 
تخصيـب اليورانيوم إلى درجة عالية، 
خـلال جولـة المباحثـات الجديـدة هذا 
الأسـبوع في مدينة اسـطنبول التركية 
كشـرط لرفع العقوبات ووقف التهديد 

باللجوء إلى الخيار العسكري.
عـن  نقـلاً  الصحيفـة  وقالـت 
الـدول  إن  غربيـين  دبلوماسـيين 
الخمـس دائمـة العضويـة فـي مجلس 
الأمن الدولـي وألمانيا، المعروفة باسـم 

ايـران  سـتطالب   ،(1  +  5) مجموعـة 
باغلاق منشأة فوردو، ووقف تخصيب 
وتسـليم   ،٪20 بدرجـة  اليورانيـوم 
100 كلـغ مـن اليورانيـوم المخصّب إلى 

هذا المستوى. 
واضافـت أن هـذه المطالـب تحاكـي 
المطالـب التي تقدم بهـا رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو خـلال 
اجتماعه مـع الرئيـس الامريكي باراك 
الشـهر  الأبيـض  البيـت  فـي  أوبامـا 

الماضي.
لـن  أنهـا  اعلنـت  ايـران  وكانـت 
تغلق منشـأة فـوردو ولن تسـلم أيضاً 
رئيـس  وأكـد  المخصّـب،  اليورانيـوم 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون 
عباسي أن المنشـأة بُنيت تحت الأرض 
المتحـدة  الولايـات  تهديـد  «بسـبب 
واسـرائيل بمهاجمتهـا.. ويتعـين على 
مجموعـة (5+1) تغييـر سـلوكها لأننا 
لا نرى أي منطق فـي طلبها تفكيك هذه 
المنشـأة». وقالـت الصحيفـة «من غير 
الواضـح ما يمكـن أن تحملـه الولايات 
المتحـدة مـن مطالـب مجموعـة (1+5) 
بشأن اغلاق منشأة فوردو خاصة وأن 
الصين وروسـيا على اسـتعداد لإعطاء 

طهران مجالاً للمناورة. 
واضافت أن دبلوماسياً غربياً اقترح 
أن واشـنطن «يمكن أن تصـرّ على هذه 
المسـألة من أجل ارضاء الإسـرائيليين، 
فـي حـين أن مجموعـة (5+1) قد تكون 
علـى اسـتعداد للركـون إلـى تسـوية 

لتجميد عدد من أجهـزة الطرد المركزي 
في فوردو، والتـي يُعتقد أنها قليلة جدً 
لانتاج يورانيوم بوتيرة كافية لتطوير 

قنبلة نووية في المستقبل المنظور».
اسـطنبول  محادثـات  وسـتكون 
الأولى من نوعها بـين مجموعة (1+5) 
الجولـة  وكانـت  العـام،  هـذا  وايـرن 
الأخيـرة بينهما انتهت إلى الفشـل بعد 
رفض طهران الإلتـزام بمطلب التوقف 

بدرجـة  اليورانيـوم  تخصيـب  عـن 
عالية. 

وكان المتحدث باسم وزيرة خارجية 
الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون صرح 
الاثنـين ان المحادثـات حـول البرنامج 
النووي الايرانـي بين ايران ومجموعة 
5+1 ستستانف السبت في اسطنبول.

الولايـات   1+5 مجموعـة  وتضـم 
المتحـدة وروسـيا والصـين وبريطانيا 

وفرنسا والمانيا. 
بـين  الاخيـرة  المفاوضـات  وبـاءت 
ايران ومجموعة 5+1 في اسطنبول في 

كانون الثاني/يناير 2011، بالفشل.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد 
الاوروبـي عقوبـات نفطية علـى ايران 
التـي يشـتبه فـي انهـا تسـعى لاقتناء 
السـلاح النـووي رغـم نفيهـا المتكـرر 

لذلك.

دعت الدول الكبرى لـ«الصدق» في المحادثات..والغرب سيطالبها بإغلاق منشأة فوردو الذرية المحصنة تحت الأرض 

ايران تعلن رفضها اي شرط مسبق لمفاوضاتها مع مجموعة 5+1 حول ملفها النووي
الرئيس الإيراني يعلن

عن تقديم مقترحات «عملية» 
خلال اجتماع مجموعة 1+5

■ طهـران ـ يو بـي اي: اعلن الرئيس الإيراني محمـود احمدي نجاد ان 
لدى بلاده اقتراحات وصفها بـ«العملية» سـتقدمها خلال اجتماع مجموعة 

5+1 لبحث الملف النووي الإيراني لكنه لم يكشف عن تلك المقترحات.
ونسـبت وكالة «مهـر» للأنبـاء الإيراينة الـى احمدي نجـاد قوله خلال 
اسـتقباله رئيس الـوزراء الياباني السـابق، يوكيو هاتويامـا «ان طهران 
لديهـا اقتراحـات للاجتمـاع القـادم مـع مجموعـة 5+1»، وكـرر ان جميـع 
النشـاطات النوويـة الإيرانيـة خاضعة لاشـراف الوكالة الدوليـة للطاقة 

الذرية.
وقـال ان ايـران قدمـت بوقـت سـابق مقترحات جديدة لمشـاركة سـائر 
الـدول بعمليـة تخصيـب اليورانيـوم وبيع الوقـود المخصـب بنقاء ٪20 
واكمال المحطـات النووية، «لكن الغربيين رفضوا ذلك ولم يبدوا رغبة لحل 
الموضـوع النـووي الإيراني، ورغـم ذلك فإن لـدى ايران مقترحـات عملية 

للإجتماع القادم». 
واعلن ان ايران «مسـتعدة اليوم لإجراء المفاوضات وترحب بأي مقترح 

من أجل التعاون».
وقـال «ان الأطـراف المفاوضة تطـرح دائماً مطالب وضمانـات من ايران 
بصـورة أحادية الجانب، ولكننا نعتقد ان المفاوضات لا بد ان تكون ثنائية 
الجانـب»، وشـدد علـى ان كافـة النشـاطات النوويـة الإيرانيـة خاضعـة 

لاشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقـال احمدي نجاد لضيفـه «ان العالم لا بد ان يخلو من أسـلحة الدمار 
الشـامل والأسـلحة النووية»، واشـار الى ان إلقاء امريكا القنبلة النووية 
على اليابان «لم يلحق الضرر والخسـارة للشـعب الياباني فحسب بل أثر 

على مشاعر وأحاسيس كافة شعوب العالم».
واعلن ان بلاده تعارض القنبلة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وأشـار احمدي نجـاد الى جهود ايـران «في اطـار بناء الثقـة وتعاونها 
الطوعـي مـع الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة»، وقـال «ان ايـران التزمت 
وبشـكل طوعـي، بكافة البنود المندرجـة في البروتوكـول الإضافي طيلة 3 
سـنوات.. ولكن أعلن الرئيس الامريكي السابق في السنة الثالثة أن ايران 

هي من محاور الشر رغم ان جميع بحوثنا العلمية كانت متوقفة آنذاك».

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال استقباله رئيس الوزراء الياباني السابق يوكيو هاتوياما في طهران

■ الرياض ـ يو بي اي: يصل ولي العهد السعودي 
الأميـر نايـف بـن عبـد العزيـز، إلـى الريـاض اليوم 
الثلاثاء بعد شـهر من سـفره إلـى الولايـات المتحدة 

لإجراء فحوصات طبية.
وكانت السلطات السعودية أعلنت أن الأمير نايف 
البالـغ من العمر نحو 78 عاماً، توجه إلى كليفلاند في 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة فـي 13 آذار (مـارس) 

لإجراء فحوصات طبية مقررة.
وكان العاهـل السـعودي الملـك عبداللـه بـن عبد 
العزيـز أعلن فـي تشـرين الأول (أكتوبر) عـام 2011 
تعيّـن الأمير نايف ولياً للعهد في بعد وفاة ولي العهد 
السـابق الأمير سـلطان بن عبد العزيز بعد صراع مع 
المرض وقضى معظم أيامه الأخيرة في مستشـفى في 

نيويورك. 
وكان ولـي العهد وزيـر الداخلية الأميـر نايف بن 
عبـد العزيز وصل إلـى الجزائر فـي 12 آذار (مارس) 
الماضـي قادمـاً مـن الولايـات المتحـدة حيـث أجـرى 
فحوصـاً طبية مجدولـة جاءت نتائجهـا مطمئنة كما 
أعلنت وكالة الأنباء السـعودية الرسمية «واس» في 

حينه.
وكان الأميـر نايـف اسـتقبل فـي مقـر إقامتـه في 
كليفلاند، في وقت سـابق اليوم، السـفير السـعودي 
فـي الولايات المتحدة عـادل الجبير ومنـدوب المملكة 
الدائـم لـدى الأمم المتحدة السـفير عبداللـه المعلمي، 

وقناصـل المملكـة فـي نيويـورك وهيوسـتن ولـوس 
انجليس وكبار المسؤولين في السفارة السعودية في 

واشنطن ورؤساء ومدراء المكاتب التابعة لها.
يذكر أن ولي العهد السـعودي الأمير نايف بن عبد 

العزيز يتولى وزارة الداخلية منذ العام 1975 .
وأصـدر ولـي العهـد السـعودي الأميـر نايـف بن 
عبد العزيز، توجيهات بإطلاق سـراح السـجناء غير 

الخطرين.
وذكـرت صحيفة «الوطن» امـس الاثنين أن الامير 
نايـف بـن عبد العزيـز ولي العهـد ووزيـر الداخلية، 
وجه خطابا إلى أمراء المناطق ورئيس هيئة التحقيق 
والادعاء العام، بالعفو عن «السـجناء الذين لا فائدة 
ترجى من بقائهم بالسـجن، ومـن بقي من محكوميته 
شـهر أو شـهران ونحوهـا وليـس مطلوبـا فـي حـق 

خاص».
الوافديـن  عـن  العفـو  علـى  التوجيـه  واشـتمل 
وإبعادهم «رجالا ونسـاء»، ما عدا المحكومين بقضايا 
تمس أمـن الدولة أو من صدر أمر ملكي بعدم شـموله 

بعفو، ومن كان سجنه لتنفيذ حد شرعي.
كمـا اشـترط العفـو أن تكـون المـدة المتبقيـة مـن 

محكومية الوافدين 9 أشهر وأقل.
واسـتثنى إطلاق السـراح من كان مسجونا بحق 
خـاص، إلا بعـد إنهائـه أو عفـو مـن صاحـب الحـق 
الخاص، وألا تزيد الغرامة المطالب بها السـجناء على 

50 ألـف ريال، فيما عـدا الغرامة الجمركيـة والغرامة 
المترتبة على مخالفة نظام مراقبة البنوك، فلا يشملها 

هذا الأمر مهما كان مقدارها.
كما نـص أمر العفو على أن تتخـذ كافة الإجراءات 
الخاصة بتبصيم المشـمولين بهذا الأمـر، لضمان عدم 
عودتهم إلى المملكة بعد إبعادهم، وأن يعمل بهذا الأمر 

لمدة شهر من تاريخ تعميمه على جميع المناطق.
وجاء الأمـر بناء على ما تمـت ملاحظته من خلال 
إجـراءات  إنهـاء  فـي  والتأخيـر  السـجناء  تكـدس 
بعضهم نتيجة التكدس، وكذلك تزايد أعداد السجناء 

الوافدين بشكل واضح. 
الإنسـان  لحقـوق  الوطنيـة  الجمعيـة  وكانـت 
السـعودية نفت الأحاديث عن وصول عدد السجناء 

في سجون المباحث العامة إلى عشرات الآلاف.
وأكـدت الجمعيـة أن عـدد الموقوفـين في سـجون 
المباحث العامة حتى شهر نيسان (ابريل) الماضي بلغ 
4396 سـجيناً، بينهم 7 نساء، وأن إجمالي ما صرفته 
وزارة الداخليـة السـعودية علـى السـجناء بلغ 684 
مليـون ريـال، منهـا 397 مليونا رواتب شـهرية، و79 
مليونـاً تعويضـات للمطلـق سـراحهم، كمـا أصدرت 
الـوزارة 20 ألـف تذكـرة لأهالـي السـجناء الأجانب 

لزيارة أبنائهم في السجون السعودية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية السـعودية لحقوق 
الإنسان الدكتور مفلح القحطاني «زياراتنا للسجون 

أدت إلـى تداول بعـض المعلومات حـول وجود أعداد 
كبيـرة مـن السـجناء»، مؤكـداً أن عدد السـجناء لم 

يتجاوز 4400 سجين.

الامير نايف بن عبد العزيز يأمر بإطلاق السجناء «غير الخطرين» في المملكة

ولي العهد السعودي يعود للرياض بعد إجراء فحوصات طبية في امريكا
■ الريـاض ـ وكالات: وجه العاهل 
السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
هيئـة سـوق المـال بضـرورة تطبيـق 
نظام المخالفـات المرتكبة في البورصة 
بحذافيـره على جميـع المتعاملين بمن 

فيهم الأمراء أنفسهم. 
«الشـرق»  لصحيفـة  ووفقـا 
السـعودية امس الاثنين، جاء ذلك في 
برقيـة للعاهـل السـعودي إلى رئيس 
الماليـة  السـوق  هيئـة  إدارة  مجلـس 

عبدالرحمن التويجري. 
وحسب البرقية فإن بعض المخالفات 
فـي السـوق ترتكب بأسـماء الأمراء ( 
أفراد العائلة المالكة السـعودية) وهم 
مسـتمرون فـي المخالفة رغـم تنبيههم 
بذلك، مؤكدا أن ذلك يستوجب تطبيق 
النظام عليهم واسـتدعاؤهم للتحقيق 
في مقر الهيئة ورفع قضايا عليهم أمام 

اللجنة وفق نتائج التحقيق. 

عضـو  انتقـد  اخـرى  جهـة  مـن 
بمجلـس الشـورى السـعودي إهـدار 
المـال العام مـن قبـل الرئاسـة العامة 
مـا  أن  كاشـفاً  الشـباب،  لرعايـة 
ريـكارد  فرانـك  الهولنـدي  يتقاضـاه 
السـعودي  للمنتخـب  الفنـي  المديـر 
لكرة القدم شـهرياً يعادل راتب عشرة 
وزراء سـعوديين. وذكـرت الصحـف 
السعودية امس الاثنين أن أعضاء في 
مجلـس الشـورى، أبـدوا الأحد خلال 
مناقشـة المجلس التقريرين السنويين 
لــ «رعاية الشـباب» للعامـين الماليين 
2010 و2011، عدم اقتناعهم بالمبررات 
التي سـاقتها الرئاسـة العامة لرعاية 
وتدنـي  الإخفاقـات  بشـأن  الشـباب 
للمنتخبـات  والإنجـازات  التصنيـف 
الألعـاب  مختلـف  فـي  السـعودية 
الرياضيـة، خاصـة كـرة القـدم علـى 

المستوى الدولي». 

الأعضـاء  أن  الصحـف  أضافـت 
استشـهدوا بالضعـف فـي الكثير من 
مثلـت  التـي  الرياضيـة  الاتحـادات 
السـعودية فـي المشـاركات الدوليـة، 
وهـي أقـل قـدرة ماليـة ممـا خصـص 

للرئاسة. 
علـى  الأعضـاء  بعـض  وشـدد 
«رعاية الشـباب»، بضرورة الإسـراع 
للأنديـة  التخصيـص  خطـوات  فـي 
الرياضيـة بـدلاً مـن المطالبـة بزيـادة 
المخصصـات الماليـة، مشـيرين إلى أن 
الرياضة تعتبر من قنوات الاسـتثمار 
فـي كثير مـن دول العالـم التي تحقق 
إيـرادات ضخمة ويتـم فرض ضرائب 
عليهـا باعتبارها أصبحـت من الموارد 
الماليـة المهمـة للدولـة وليسـت عبئـاً 
عليها، كما هو حاصل في السـعودية، 
حيـث تتحمـل الدولة مائـة بالمائة من 

مصروفاتها. 

مجلس الشورى السعودي: آجر المدير الفني للمنتخب يساوي رواتب عشرة وزراء

الملك عبدالله بن عبد العزيز يوجه هيئة
 سوق المال بتطبيق قانون المخالفات على الأمراء

الامير نايف بن عبد العزيز

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: ذكـرت دراسـة 
متخصصـة بمجال توزيـع أصـوات الناخبين 
بالولايـات المتحدة، أن صوت الناخب المسـلم 
هويـة  تحديـد  فـي  حاسـماً  دوراً  يلعـب  قـد 
انتخابـات  خـلال  المقبـل  الامريكـي  الرئيـس 
هذا العام في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 2012 
بسـبب الإنقسـامات الواضحـة فـي اتجاهات 

التصويت.
وأوضحـت الدراسـة التـي أعدهـا الباحث 
فريـد سـنزاي، واطلعـت عليهـا شـبكة «سـي 
ان  خلاصتهـا،  ونشـرت  الامريكيـة  إن»  أن 
الناخبـين المسـلمين لا يشـكلون أكثـر من٪1 
من الأصوات، ولكن بوسعهم ترجيح كفة على 

أخرى خلال التنافس المحموم المنتظر.
وقال سـنزاي ان الولايات منقسـمة بشـكل 
التصويـت،  اتجاهـات  صعيـد  علـى  واضـح 

فولايـة فلوريدا مثلاً، شـهدت تنافسـاً شرسـاً 
بين الرئيس السابق الجمهوري جورج بوش، 
ومنافسـه الديمقراطي آل غـور، انتهى لصالح 
الأول بفـارق 537 صوتـاً فقط، فـي حين يمتلك 
المسـلمون قاعـدة انتخابية فيهـا تصل إلى 23 

ألف صوت.
وقال نعمان عباسي، رئيس جمعية «إيمرج 
امريكا» التي دعت الناخبين المسلمين بالسابق 
إلى المشـاركة بكثافة، ان الجهـود التي تبذلها 
جمعيتـه والنشـاطات المماثلـة، سـتزيد مـن 

حضور أصوات المسلمين بالانتخابات.
قوائـم  فـإن  سـنزاي،  دراسـة  وبحسـب 
 1.2 تضـم  المتحـدة  الولايـات  فـي  الناخبـين 
مليون ناخب مسـلم، وتشـير الدراسة إلى ان 
المسلمين الأكثر إقبالاً على التصويت هم الأكثر 
التزامـاً علـى المسـتوى الديني لجهـة ترددهم 

على المساجد.
وتتواجـد الكتل الإنتخابية المسـلمة الأكبر 
بالولايـات المتحـدة فـي كاليفورنيـا، والتـي 
خـلال  حاميـاً  تنافسـاً  تشـهد  أن  يرجـح  لا 
الانتخابات الرئاسـية المقبلة، ولكن الناخبين 
المسـلمين يتواجـدون بشـكل كبيـر أيضـاً في 
الولايات «السـاخنة» انتخابيا، وعلى رأسـها 

بنسلفانيا وميتشيغن وفيرجينيا.
كمـا يتواجـد الناخبـون المسـلمون بأعداد 
كافيـة لقلب المعادلات في ولايات سـبق لها أن 
شـهدت فوز طرف علـى آخر بأعـداد محدودة 

للغاية من الأصوات، مثل فلوريدا وأوهايو.
غيـر أن الدراسـة أشـارت إلى ان المسـلمين 
ليسـوا الكتلة الوحيـدة التي يمكـن لها إدعاء 
القدرة على حسـم المعارك في عدة ولايات، بل 
يمكـن لأصحاب الأصول الأسـبانية والنسـاء 

وتجمعـات العاطلـين عـن العمـل لعـب الدور 
نفسه، إلى جانب ان المسلمين لديهم اهتمامات 
عامـة مشـتركة مع سـائر نظرائهم فـي البلاد، 

كقضايا الإقتصاد والشؤون الداخلية.
وكان المسـلمون صوتـوا بكثافـة للرئيـس 
السـابق جورج بوش بانتخابات العام 2000، 
ثـم تبدلـت اتجاهـات تصويتهـم لتصـب فـي 
صالـح الديمقراطيـين، فصوتـوا لصالح جون 
كيري بالعـام 2004، ومن ثـم الرئيس الحالي 

باراك أوباما في العام 2008.
يشـار إلـى ان الدراسـة مـن إعـداد معهـد 
«السياسة الإجتماعية والتفهم،» وهو مؤسسة 
بحثيـة مركزها واشـنطن، وتركـز على قضايا 
المسـلمين، واسـتندت بشـكل كبيـر إلـى أرقام 
سـابقة قدمتها مصادر مثـل «غالوب» و»زغبي 

إنترناشونال» ومركز «بيو» للأبحاث.

دراسة: صوت الناخب المسلم قد يحسم هوية الرئيس الامريكي المقبل
عـام  مفتـي  نفـى  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
المملكـة رئيـس هيئة كبـار العلماء الشـيخ 
عبد العزيز آل الشيخ، إصداره فتوى تجيز 
مشـاركة المـرأة السـعودية فـي الأولمبيـاد 

المقبل بلندن. 
لصحيفـة  تصريـح  فـي  المفتـي،  وأكـد 
«الجزيـرة نت « علـى موقعهـا الإلكتروني 
امس الاثنين، أن ما تناقلته بعض المنتديات 
ومواقع التواصل الاجتماعي حول إصداره 
كـذب  محـض  هـو  إليهـا  المشـار  الفتـوى 
وافتـراء.  ودعا مفتي السـعودية وسـائل 
الإعـلام إلـى الحـرص علـى التثبـت مـن 
صحة الأخبار قبل نشـرها، مشـيرا إلى أن 
الكذب وإطلاق الشـائعات فـي المجتمع من 

المخالفات المحرمة شرعا. 
وكان الأميـر نـواف بن فيصـل الرئيس 
العام لرعاية الشـباب في السعودية أعلن 
الرياضيـات  مشـاركة  أن  الماضـي  الشـهر 
السـعوديات فـي أولمبيـاد لنـدن وألعـاب 
رياضية دولية أخرى لن تحظى بتشجيع. 

وقال على الأغلب ستشـارك في أولمبياد 
السـاكنات  السـعوديات  الشـابات  لنـدن 
في الخـارج ، و الطلـب الوحيد من حكومة 
الرياض إلى المشاركات في الأولمبياد هو أن 

تناسب مشاركتهن القيم الإسلامية. 
وتحدثت الأنباء عن اختيار السـعودية 
ريما عبد الله لحمل الشـعلة الأولمبية خلال 
أولمبيـاد لندن الذي يقـام صيف هذا العام، 

وذلك ضمن 8000 رياضي ورياضية. 
يذكـر أن السـعوديات سيشـاركن فـي 
الألعـاب الأولمبية مـن خلال أولمبيـاد لندن 

لأول مرة في التاريخ. 
وكانـت سـو تيبولـز المديـر التنفيـذي 
لمؤسسـة المرأة للرياضة واللياقـة البدنية 
أكـدت مؤخـرا أن الموقـف السـعودي غيـر 
مقبـول بسـبب رفضهـا المشـاركة فـي كل 
الألعـاب الأولمبيـة وقالـت تيبولز:»نتوقع 

من اللجنة الدولية استبعاد السعودية». 
إيفـاد  السـعودية  «رفـض  وأضافـت 
رياضيـات للألعـاب الأولمبيـة يضعهـا في 
مواجهـة واحـد من المبـادئ الرئيسـية في 

الميثاق الأولمبي». 

مفتي السعودية ينفي إصدار فتوى
 تجيز مشاركة المرأة في أولمبياد لندن 

■ سـيول ـ ا ف ب: توعـدت الولايـات المتحدة 
وحلفاؤها برد قاس في حال مضت كوريا الشمالية 
قدما في مشـروعها لاطلاق صاروخ بعيد المدى، الا 
ان المحللين يرون انه سيكون من الصعب ممارسة 

ضغوط تؤثر فعلا على بيونغ يانغ.
وصـرح بيتـر بيك ممثـل كوريـا الجنوبية لدى 
مؤسسـة اسـيا «بعد ان تنتهي حكومـات عدة من 
توجيـه انتقاداتها، علينا ان نجد سـبيلا للتحاور 

مع كوريا الشمالية».
واضـاف بيـك ان «الولايـات المتحـدة لا تملـك 
خيـارات كثيرة اذ لا توجد عقوبات (اخرى) يمكن 

فرضها».
واعلنـت كوريـا الشـمالية انهـا سـتضع قمـرا 
اصطناعيا للابحـاث العلمية في المدار بين 12 و16 
نيسـان/ابريل فـي الذكـرى المئوية لمولـد كيم ايل 
سـونغ مؤسس الامة والذي يصادف مولده في 15 

من الشهر الجاري.
وتؤكـد الولايات المتحـدة وحلفاؤها خصوصا 
سـتار  المشـروع  ان  واليابـان  الجنوبيـة  كوريـا 
لاطلاق صـاروخ بعيد المدى يمكـن ان تليه تجربة 

نووية بحسب مصادر عسكرية كورية جنوبية.
الا ان الخبـراء يـرون ان كوريا الشـمالية التي 
تملك السلاح النووي لديها دوافع سياسية تجعلها 
تتجاهل الانتقـادات الدولية في وقت يسـعى فيه 
القائد الجديد كيم جونغ اون الى تكريس سـلطته 

بين العسكريين والنخبة السياسية في البلاد.

الاكاديميـة  مـن  مـين  دوك  يـون  واعتبـر 
الدبلوماسـية الوطنيـة فـي كوريـا الجنوبيـة ان 
«اطـلاق الصـاروخ سيسـتخدم كاحتفـال مكلـف 
بالتحـول الى +دولـة قوية ومزدهـرة+» في عهد 

كيم جونغ اون.
وصرح يون خلال منتدى في سـيول الاسـبوع 
الماضـي ان «كيـم جونـغ اون يريـد افعـالا تظهـر 

قدرته القيادية وتثير خوف الاعداء».
واضـاف «مـن المحتمـل جـدا ان تقـوم كوريـا 
الشمالية بتجربة نووية بعد شهر او شهرين على 

اطلاق الصاروخ».
وتخضـع كوريـا الشـمالية لعقوبـات صارمـة 
منهـا  اخـرى  دول  او  المتحـدة  الامم  فرضتهـا 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان للجم 

برنامجيها النووي والصاروخي.
وفـرض قرار صدر عن مجلس الامن الدولي في 
2009 عقوبـات على بيع الاسـلحة والمواد الفاخرة 
الماليـة  معاملاتهـا  وعلـى  الشـمالية  كوريـا  الـى 

المتعلقة ببرامج الاسلحة.
ومـع انـه من المحتمـل ان يثـار مشـروع اطلاق 
الصاروخ امام مجلس الامـن الدولي الا ان الصين 
يمكـن ان تعارض اي اجـراء قاس يمكن ان يزعزع 

الامن في كوريا الشمالية جارتها الحليفة.
وصرح انـدري لانكوف من جامعـة كوكمين في 
سـيول خـلال المنتـدى نفسـه ان «الصـين لا تريد 
ان تـرى ازمة داخلية في الشـمال بسـبب ضغوط 

دولية».
واضاف ان «الصين ترى ان الاستقرار الداخلي 
في الشـمال اهم من مخاوف الاسرة الدولية حول 

برنامجها النووي والصاروخي».
وقـال بيـك لوكالة فرانـس بـرس ان الصين لن 
تـروق لهـا عمليـة اطـلاق الصـاروخ لكـن يمكنها 
تقبلهـا. واضـاف «يمكنها ان تتقبل اي سـلوك من 

الشمال طالما انه ليس اعلانا بالحرب».
وتابـع بيـك ان الحكومـة المحافظـة فـي كوريـا 
الجنوبيـة لا اسـتعداد لهـا لاتخاذ موقـف صارم. 
فالمشروع الصناعي الذي تموله سيول في الشمال 

مزدهر على الرغم من التوتر على الحدود.
واي انتقـاد مـن مجلـس الامـن الدولـي كفيـل 
باثـارة رد فعـل مـن كوريـا الشـمالية كمـا حصل 
عندما قامت بتجربتي اطـلاق صاروخ بعيد المدى 
في 2006 و2009 تلتهما فـي كلا الحالتين تجربتان 
نوويتـان. وتواجـه كوريا الشـمالية حيث يعاني 
السكان من سوء التغذية باستمرار احتمال توقف 
المساعدة الغذائية الامريكية وقوامها 240 الف طن 

في حال نفذت اطلاق الصاروخ.
الا ان بيـك اعتبر ان الدافع الاساسـي «هو اثار 

اعجاب النخبة السياسية والعسكرية».
كثيـرا  سـيتهم  الشـعب  ان  اعتقـد  «لا  وتابـع 
باطلاق الصاروخ فالمشـروع لن يؤمـن لهم طعاما 

لكن النظام لا يهتم بالمواطن العادي».
ومضـى يقـول ان اطـلاق الصـاروخ «سـيكون 

بمثابة اعلان بان القيادة الجديدة تولت مهامها»، 
بعد وفـاة والد كيـم جونغ اون في كانـون الاول/

ديسمبر الماضي.
وبموجب اتفاق فـي 29 شـباط/فبراير، اعلنت 
كوريا الشـمالية موافقتهـا على تعليـق برنامجها 
لتخصيـب اليورانيوم وتجارب اطلاق الصواريخ 
والتجارب النووية لقاء الحصول على مسـاعدات 

غذائية من الولايات المتحدة.
القمـر  اطـلاق  ان  علـى  يانـغ  بيونـغ  وتصـر 
الاصطناعـي ليـس تجربـة لصـاروخ وتعتبـر ان 

الاتفاق مع واشنطن لا يزال ساريا.
واعتبرت شـيلا سـميث مـن المجلـس الامريكي 
للشـؤون الخارجية خلال المنتدى في سـيول انها 
تتوقـع «حوارا محـددا» في مجلس الامـن الدولي 
عقوبـات  فـرض  وايضـا  عقوبـات  فـرض  حـول 
احادية الجانب من قبل الولايات المتحدة واليابان 

وربما وكوريا الجنوبية.
لكن للصين خطتها الاستراتيجية الخاصة.

اس  «يـو  مؤسسـة  مـن  بروكـس  بيتـر  وقـال 
هيريتدج» ان لدى الصـين «مخاوف حول مكانتها 
فـي ميـزان القوى في المسـتقبل في اسـيا، بما فيه 

بعد توحيد» شبه الجزيرة الكورية.
واضـاف بروكـس ان الصـين ترى في الشـمال 
منطقة اسـتراتيجية عازلـة ازاء الولايات المتحدة 
التي تنشر 28500 الف عنصر من قواتها في كوريا 

الجنوبية.

محللون: الاسرة الدولية ليس لديها خيارات كثيرة
 لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

■ دبـي ـ ا ف ب: رفضـت السـلطات البحرينيـة الاعتـراف 
بمقتـل شـاب بالرصـاص فـي 31 اذار/مـارس، حسـبما اعلـن 

محاميه محمد التاجر الاحد.
وقـال التاجـر فـي مؤتمـر صحافـي في مقـر جمعيـة حقوق 
الانسان ان «الجهات الرسمية تمتنع عن تثبيت طلق الرصاص 
فـي شـهادة الوفاة علـى رغم ان الطبيب الشـرعي الـذي عاين 

الشاب اقر بأن وفاته جاءت بفعل طلق ناري».
وكانـت جمعيـة الوفـاق الاسـلامية اكبـر احـزاب المعارضة 
الشـيعية في البحرين، اعلنت مقتل الشاب احمد اسماعيل (22 
عاما) برصاص «ميليشـيا تابعة للسـلطات» جنـوب المنامة في 
31 آذار/مـارس. واقرت وزارتـا الداخلية والنيابـة العامة بان 
الوفـاة نجمت عن طلق ناري، غيـر ان المحامي وعائلة الضحية 
تتهمان السـلطات الرسمية بالامتناع عن تثبيت ذلك في شهادة 

الوفاة التي اشارت الى «جرح غائر».
وامتنعـت عائلـة الضحية عن تسـلم جثمانه مـن اجل دفنه 
بسـبب الخلاف علـى شـهادة الوفاة، غيـر ان شـقيقته (نادية 
اسـماعيل) اكـدت خـلال المؤتمـر الصحافـي ان عائلتهـا علـى 
اسـتعداد لتسـلم جثمان شـقيقها على الفور، في حـال تطابقت 

شهادة الوفاة مع ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي.
وكانـت المفوضيـة العليا لحقوق الانسـان نـددت في اواخر 
اذار/مـارس الماضي ب»الاسـتخدام المفرط» للقـوة بما في ذلك 
اسـتخدام الغاز المسـيل للدموع من قبل قوات الامن البحرينية 

ضد مدنيين.
وتطالـب حركـة احتجاجية فـي البحريـن يقودها الشـيعة 
الذين يشـكلون الغالبية باقامة نظام ملكي دستوري في المملكة 

الخليجيـة الصغيرة التي تحكمها سـلالة آل خليفـة من العرب 
السنة منذ حوالى 250 عاما.

وادى قمـع الحركة الذي اسـتمر من منتصف شـباط/فبراير 
الـى منتصـف اذار/مارس 2011، الى سـقوط 35 قتيلا بينهم 30 

مدنيا وخمسة قضوا تحت التعذيب وخمسة من الشرطة.

السلطات البحرينية ترفض الاعتراف
 بمقتل شاب بالرصاص في اذار

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي»:
نفر رجل الاعمال الهارب حسـين سـالم 
اي علاقة مع نظام الرئيس المخلوع حسني 
مبـارك، وقـال انـه لـم يرتكـب اب مخافـة 
للقانـون فينـا يتعلـق بتصديـر الغـاز الى 
اسـرائيل او بيـع قصـور لمبـارك وعائلتـه 
في شـرم الشـيخ، تو جزيرة البياضية في 

اسوان.
وجـاء فـي بيـان اصـدره سـالم المتهـم 

بقضايا فساد في مصر مايلي:
أولاً: أنـه لم يدل بأيـة أحاديث صحفية 
سـواء عن طريـق شـخصى أو عـن طريق 
اتصـال تليفونـى لأى وسـيلة من وسـائل 
الإعلام سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو 
مرئيـة أو إلكترونية. وأن كل ما نسـب إليه 
ليس له أساس من الصحة، بل ويطالب كل 
مـن يدعى أنه أجـرى أى حديـث أو اتصال 
معـه أو أحد من أفراد أسـرته أن يقدم دليلاً 
واحـداً على ادعائه. كما أنـه يحتفظ بحقه 
فـى اتخاذ كافـة الإجـراءات القضائية ضد 
كل من سـولت له نفسـه هذه الادعاءات لما 
سـببته هـذه الادعـاءات من أضـرار أدبية 
ومعنوية ومادية جسـيمة له ولجميع أفراد 

الأسرة.
ثانياً: إن السـيد/ حسين سالم لم يهرب 
كما يشاع وإنما غادر مصر يوم 2011/1/29 
بوسـائل قانونيـة مشـروعة. وأنـه عندما 
غـادر مصر لم يكـن موجها إليـه أو لأى من 
أفراد أسـرته أيـة اتهامـات. وكان خروجه 
من مصـر فى ظروف طبيعية لمتابعة أعماله 
خارج البلاد ومن خلال نظام حكم لم يتغير 
بعـد ولـم يكن قيـام ثـورة 25 ينايـر عائقاً 
أو مانعـاً لقيامـه بالسـفر فـى هـذا الوقت. 
إلا أنـه فوجئ مع مـرور الوقت باحتسـابه 
ضمن حاشـية النظام السـابق ووجهت له 
اتهامات بارتكاب أفعـال ترقى إلى الجرائم 

وهذا محض افتراء وظلم بين.
ثالثاً: إن السـيد/ حسـين سـالم لم يكن 
أو  الأيـام تابعـاً لأى نظـام  فـى يـوم مـن 
منتفعاً منه. وأنـه كان يؤدى عمله بالأمانة 
والصـدق وكانت أعماله ومشـروعاته تتم 
فى شـفافية واضحة ووفقاً للقانون. وإنما 
حجم أعمالـه وانجازاته التى سـاهمت فى 
دعـم الإقتصاد المصرى وسـمعته المشـرفة 
على المسـتوى العالمـى هو ما جعـل النظام 
المصرى يلجأ لـه وأحياناً يكلفه بأعمال من 

شأنها دعم الإقتصاد والأمن القومى.
رابعـاً: إن السـيد/ حسـين سـالم عنـد 
مغـادرة مصر لم يتجه إلـى دبى إطلاقاً كما 
أنه لم يقـم بزيارتها منذ ما يقرب من عامين 
وحتى الآن، بل ويتعجب من نشر مثل هذه 
الأكاذيب فى حين أنه يمكن دحضها بسهولة 
بعدة طرق كالجوازات وسـلطات المطار فى 

كلا البلدين أو حتى خط سير الرحلة.
خامسـاً: إن السيد/ حسـين سالم أو أى 
من أفراد أسرته عند مغادرة مصر لم يحمل 
أيـة مبالـغ ماليـة وأن كل مـا ذكر أنـه غادر 
البلاد وفى حوذته مبالغ مالية غير صحيح 
الرسـمية  السـلطات  قامـت  وقـد  إطلاقـاً 
المعنيـة بالتحقـق مـن ذلك. والسـؤال هو: 
فيم الإصـرار على تكرار هذه الأكاذيب رغم 

نفى السلطات الرسمية حدوثها؟
سادسـاً: إن السيد/ حسـين سالم أو أى 
من أفراد أسرته لم يتستر أو حتى يعلم عن 
أية أموال أو ثروات تخص الرئيس السابق 
أو أى من أفراد أسـرته. ويتسـاءل السيد/ 
بجهـات  بالأحـرى  أليـس  سـالم  حسـين 
مـن  الثـروات  تلـك  مـن  التأكـد  التحقيـق 
الرئيس السـابق نفسـه أو أولاده وهم قيد 

الحبـس الإحتياطى ومواجهين بالعديد من 
الإتهامات الجنائية والسياسية والشعبية 
وهـو مـا يجعلهم أشـد حرصاً علـى الإدلاء 
للإسـتعانة  حاجـة  ولا  المعلومـات  بتلـك 

بشخص السيد/ حسين سالم؟
سابعاً: إن السيد/ حسين سالم يؤكد أن 
جميع أموالـه وثروته فى الداخل والخارج 
معلنـة ومعروفـة، وأن كل مـا يشـاع عـن 
ثروتـه وأنهـا تقـدر بمليـارات الـدولارات 
ما هـى إلا أوهام من نسـج الخيـال وتفتقد 
للمنطـق والعقلانية وإنما هـى إثارة للرأى 
 – – كان اللـه فـى عونـه  العـام ولشـعب 
والاقتصاديـة  المعيشـية  ظروفـه  أنهكتـه 
وتفتك بـه الآن شـائعات وأكاذيب بغرض 
تحقيـق مكاسـب شـخصية وماديـة علـى 
حسـابه. كمـا أن ما يتـردد عن اخفـاء هذه 
الأمـوال فى أى صـورة كانت هـو ادعاءات 
باطلـة ولا دليـل عليهـا، بل ويعلـن أنه إذا 
ظهـر خلاف ذلك فى أى يوم من الأيام، فإنه 

متنازل عنه كلية.
ثامنـاً: إن السـيد/ حسـين سـالم يؤكـد 
علـى أنـه لم يسـبق لـه تحويـل أيـة مبالغ 
مالية من مصر إلى الخارج، بل على العكس 
لقد أحضـر أغلب ثروته والتـى حققها على 
مـدار أربعين عامـاً من العمل الجـاد والمثمر 
إلى مصـر، ولديه من المسـتندات مـا يثبت 

صدقه.
تاسعاً: إن السيد/ حسين سالم سبق أن 
كشـف عن جميع مصادر ثروتـه وتطورها 
منـذ عـام 2000 إلى عـام 2008، حيـث قدم 
إقـرار الذمـة المالية تنفيذاً للقانـون رقم 62 
لسـنة 1975 بشـأن الكسـب غير المشروع. 
وقد عقدت جلسـة الفحـص والتحقيق رقم 
38ج يـوم الخميـس الموافـق 2008/10/23 

برئاسـة السـيد المستشـار/ خالـد فتحـى 
وبحضور السيدة/سـكينة حسـين موسى 
وقررت حفـظ الملف لعدم وجود أى شـبهة 

كسب غير مشروع.
عاشـراً: إن السـيد/ حسـين سـالم قـد 
دفـع  فـى  ومعـروف  كبيـر  بشـكل  سـاهم 
إقامـة  خـلال  مـن  مصـر  فـى  الإسـتثمار 
مشـروعات عملاقة وخلـق وظائف جديدة 
واسـتعان بالخبرات العالمية فى إقامة تلك 
المشـروعات وتطويرها والتوسع فيها مثل 
شركات سـيمنز الألمانية وتكنيب الفرنسية 
الإسـبانية  ريونيـاداس  تكنيـكاس  و 
وفابوراس سـواردياس الإسبانية، وفوق 
ذلك كلـه بنـك الاسـتثمار الأوروبـى الذى 
ساهم فى تمويل مشروعاته بمبالغ ضخمة 
تعكس مـدى الثقة والاحترام الـذى يتمتع 
بهما السـيد/ حسين سـالم فى أسواق المال 

العالمية.
حادى عشـر: إن السـيد/ حسـين سالم 
يود فيمـا يخص قضيـة تصدير الغـاز إلى 

إسرائيل أن يؤكد على الآتى:
إلـى  الغـاز  تصديـر  موضـوع  إن   1-
إسـرائيل كان أمـراً يتعلـق بالأمـن القومى 
المصـرى وكان تكليفـاً ومفروضـاً، وكانـت 
الجهـات الأمنيـة تشـرف علـى كل صغيرة 

وكبيرة متعلقة به. 
-2 أنه بـاع حصته فى أسـهم رأس مال 
شركة غاز شرق المتوسط EMG واستقال 
مـن مجلـس الادارة وانقطعـت علاقته بها 
تمامـاً عـام 2008. وذلـك حتى قبـل أن يبدأ 

ضخ الغاز إلى إسرائيل.
-3 إن دخـول السيد/حسـين سـالم فى 
مشـروع  فـى  اسـهاماً  كان   EMG شـركة 
قومـى سـاههم فيـه بـرأس مـال كبيـر فـى 

شركة EMG، ولم تكن هذه الشركة فى أى 
وقت من الأوقات شـركة وسيطة، بل شركة 
اسـتثمارية أسسـت طبقـاً للقانـون رقم 8 
للاسـتثمار وتكبدت مخاطـر كبيرة وقامت 
بإسـتثمارات ضخمة بادارة رشيدة وطبقاً 
للقانـون ووفقـاً للتراخيص الصـادرة لها 
من هيئة الاسـتثمار وكافـة الجهات المعنية 

والمسئولة فى الدولة.
-4 حصلـت الشـركة علـى عقـد تصدير 
الغاز طبقاً لقرارات مجلس الوزراء وبنفس 
الأسلوب الذى أُتُبع مع شركات أخرى لشراء 
الغـاز من مصـر فى ذلـك الوقـت، حيث إنه 
لا يوجد حتـى الآن قانون ينظـم مناقصات 
بيع الغاز، كما أن قانون المناقصات السـائر 
فـى البـلاد حاليـاً يسـمح لمجلـس الـوزراء 
أن يحيـل أى عقـد إلى أى شـركة بالتكليف 
المباشـر ولم تحصل شـركة EMG على أية 

ميزة أو مجاملة فى هذا العقد.
-5 تم تحديـد سـعر البيـع طبقـاً لمذكرة 
التفاهـم بـين البلديـن وبقـرار مـن مجلس 
الوزراء وبأسعار على من أسعار الشركات 
الأخـرى، ويرجـع فـى ذلـك إلى الشـركات 
 Baker Botts مثـل  أيضـاً  العالميـة 
الأمريكية و Purvin & Gertz الأمريكية 
و IHS الإنجليزيـة، علمـاً بأنـه لا توجـد 
أسعار عالمية للغاز أو بورصات، ورغم ذلك 
وقبـل بدايـة التصديـر تم تعديل الأسـعار 
مرة أخـرى ومضاعفتها. وقد أثبت الخبراء 
أن الغـاز لـم يصدر إلى إسـرائيل بأسـعار 

متدنية فى أى وقت من الأوقات.
-6 إن الكميات المتفق عليها بين البلدين 
لتصديرهـا هى 7 مليـار متر مكعب سـنوياً 
بإجمالـى 105 مليارات متر مكعب عن طول 
مدة العقد وهى 15 سـنة. وعلـى ذلك، فإنه 

فى الفترة من سـنة 2000 وحتى آخر سـنة 
2010 كان المفترض أن يتم تصدير 70 مليار 
متر مكعب، ولكن لم يتم تصدير سـوى 2.5 
مليـار متـر مكعـب تمثـل 2 ٪ مـن اجمالى 
الكميـة فـى العقـد و2 فـى الألف مـن حجم 
الإنتاح المصرى من الغاز وليس 25 ٪ كما 

يدعى البعض.
الدوليـة المراجعـة  شـركة  إن   7-
 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s
 EMG التى تقوم بمراجعة شركة ((PwC
أصـدرت شـهادة بتاريـخ 2011/2/26 بـأن 
شـركة EMG لـم تحقـق أرباح ولـم توزع 
أية أرباح على المسـاهمين منذ تاريخ إنشاء 

الشركة وحتى 2010/12/31.
ثانى عشر: إن السيد/ حسين سالم يود 
فيمـا يخص قضية أرض البياضية أن يؤكد 

على الآتى:
للمشـروعات  التمسـاح  شـركة  أن   1-
السـياحية التـى تقـع فـى زمـام البياضية 
الشـركاء  وكان   ،1978 عـام  تأسسـت 
والمؤسسون هم: مؤسسة التمويل الدولية 
شـركة   – الدولـى  للبنـك  التابعـة   IFC
الجامعـة   – للفنـادق  العالميـة  موفنبيـك 
الأمريكية بالقاهرة – البنك الأهلى المصرى 
– محافظـة قنا، ولم يكن السـيد/ حسـين 

سالم أو أى من أفراد أسرته شريكاً فيها.
-2 قامت شـركة التمساح ببناء الفندق 
علـى جزيـرة التمسـاح وتم افتتاحـه عام 
1981 وسـجلت الأرض فى الشـهر العقارى 

باسم الشركة منذ ذلك الوقت.
-3 فـى عـام 1995 رغـب الشـركاء فـى 
بيـع أسـهمهم بسـعر 350 جنيـه للسـهم، 
بشـراءها  سـالم  حسـين  السـيد/  فقـام 
بالسـعر المعروض، ثم قام بعمل تجديدات 
وتوسـعات جديدة على الفندق تشمل قطع 
أراضـى مجاورة قام بشـراءها من الدولة، 
وكذلـك من بعـض الأهالى بنفس الأسـعار 
التى اشترى بها من الدولة مما يدل على أنه 

لم يحصل على أسعار متميزة من الدولة.
لـم تكـن قـد  التمسـاح  أن جزيـرة   4-
سـجلت كمحمية طبيعيـة وبالتالى فهو لم 
يكـن يعلم مطلقاً بهذا وما كان اشـتراها من 
الأصل، كما أن الدولة لم تعرض عليه ردها 
وتعويضه عـن الإسـتثمارات التـى أنفقها 

فيها علماً بأنه لم يكن ليمانع مطلقاً.
ثالث عشر: إن السيد/ حسين سالم يود 
فيمـا يخص بيع وحـدات سـكنية للرئيس 

السابق وأبناءه أن يؤكد على الآتى:
وأبنـاؤه  السـابق  الرئيـس  أبـدى   1-
الرغبـة فى شـراء وحـدات سـكنية لهم فى 
أحد المشروعات الخاصة به وهذا حق لهم.

-2 تم التفـاوض معهم علـى الثمن كأى 
عمليـة بيع بين بائـع ومشـتر، وكان الثمن 
متماشـياً مع أسـعار الوحـدات المماثلة فى 
ذات المنطقـة وكذلـك مـع أسـعار الأراضـى 
ومواد البناء واليد العاملة فى ذلك الوقت.

-3 كان الثمن لا يشمل التشطيب سواء 
الداخلى أو الخارجى.

مما سـبق يتضح أن هذه الحملة الظالمة 
وتاريـخ  صـورة  تشـويه  منهـا  المقصـود 
السـيد/ حسين سـالم وأسـرته واتخاذهم 
ككبش فـداء للنظام السـابق. وختاماً فإن 
السـيد/ حسـين سـالم وقد هاله مـا يحدث 
لتحطيـم  محـاولات  مـن  مصـر  فـى  الآن 
تلـك  بنشـر  المصـرى  الشـعب  معنويـات 
الشـائعات والأكاذيب والقضاء على الحلم 
الـذى طالما أراد تحقيقه، لذلك فإن السـيد/ 
حسـين سـالم على اسـتعداد لتقـديم كل ما 
يسـتطيع للوقوف بجانب الشعب المصرى 

العظيم. 

اغـلاق  غـداة  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
رئاسـية  انتخابـات  لاول  الترشـح  بـاب 
بعد اسـقاط حسـني مبارك، بـدأت معركة 
عنيفة بـين رئيـس الاسـتخبارات في عهد 
حسني مبارك اللواء عمر سليمان وجماعة 
الاخـوان المسـلمين، اذ يطرح الاول نفسـه 
«كمنقـذ» للبلاد مـن الجماعة التـي يتهمها 
بالسـعي لاحتـكار السـلطة بينمـا يتهمـه 
ويهـددون  الثـورة»  ب»سـرقة  الاخـوان 

بالنزول الى الشارع مجددا.
وشـن اللواء سـليمان الـذي كان عدوا 
لدودا للاسلاميين على مدى قرابة عشرين 
عاما امضاها رئيسـا لجهاز الاسـتخبارات 
علـى  شـديدا  هجومـا  مبـارك،  عهـد  فـي 
الاخـوان المسـلمين الذين اتهمهـم بتهديده 
مـن  كثيـرا  «فقـدوا  انهـم  معتبـرا  بالقتـل 

شعبيتهم». 
وقال سليمان في مقابلة نشرتها الاثنين 
والاسـبوع  الحكوميـة  الاخبـار  صحيفتـا 
فقـدوا  المسـلمين  «الاخـوان  ان  الخاضيـة 

كثيرا من شعبيتهم». 
واضـاف «بمجرد الاعلان عن ترشـحي 
لرئاسـة الجمهوريـة تلقيـت علـى هاتفـي 
المحمـول الخـاص وعبـر مقربـين تهديدات 
بالقتل ورسـائل تقول +سـوف نثأر منك+ 
مـن عناصـر تنتمـي الـى جماعـة الاخوان 
الاسـلامية  الجماعـات  والـى  المسـلمين 

الاخرى». 
وتابـع «اذا كان البعـض يظـن ان هـذه 
الاتهامـات يمكن ان تثنينـي عن مواقفي او 
عن اسـتمرار ترشـحي لرئاسة الجمهورية 

فهم واهمون». 
واعتبـر ان هنـاك «تحـولا فـي المجتمـع 
المصري سـاعدت عليه ممارسات الاخوان 
الـى  وسـعيهم  وتصرفاتهـم  المسـلمين 
الاسـتحواذ علـى كل شـئ وتبنـي خطاب 
غيـر كقبول مـن الجماهير وقـد لعبت هذه 
هـذا  احـداث  فـي  دورا  جميعهـا  المواقـف 
التحول في الشارع المصري باتجاه الرغبة 
فـي الحفاظ علـى ثوابت الوطـن والحفاظ 
وحمايـة الدولة المصرية ومؤسسـاتها من 

السقوط». 
وقـال انـه سيسـعى قبـل اي شـئ الـى 
«انقـاذ البـلاد مـن الفوضى وعـودة الامن 

سريعا واعادة هيبة الدولة». 
واكـد انـه يراهـن على مـا بات يسـمى 
فـي مصر «حزب الكنبـة» اي المصريين غير 
الناشـطين سياسيا الذين يكتفون بمتابعة 
شاشـات  عبـر  السياسـية  التطـورات 

التلفزيون من فوق ارائكهم. 
المواطنـين  مـن  «البسـطاء  ان  ورأى 

الفئـات  وابنـاء  المثقفـين  والشـباب 
الاجتماعيـة المختلفـة الباحثين عـن الامن 
الكريمـة  العيـش  ولقمـة  والاسـتقرار 
والحرية، هـؤلاء هم حزبـي واخلي الذين 

سيتولون ادارة المعركة الانتخابية». 
ورد مرشـح الاخـوان المسـلمين خيرت 
الشـاطر فـي مؤتمر صحفـي عقده بشـكل 
مفاجـئ قبيل ظهـر الاثنين مهـددا بالنزول 
الى الشـارع مرة اخـرى في حال «سـرقت 
جهـاز  رئيـس  بدخـول  منـددا  الثـورة» 
الاسـتخبارات السابق عمر سليمان سباق 

الرئاسة. 
وقال الشـاطر ان ترشح اللواء سليمان 
الذي تولى منصـب نائب الرئيس قبل ايام 
مـن اسـقاط جسـني مبـارك تحـت ضغط 
الشارع في 11 شباط/فبراير 2011، «اهانة 
للثورة وعـدم ادراك بان تغييرا حدث» في 

مصر. 
واضاف مرشـح الجماعة في اول ظهور 
اعلامي منذ ترشحه «نرفض محاولة اعادة 
انتـاج النظام السياسـي السـابق بشـكل 

معدل في شخص اللواء عمر سليمان». 

وتابع انت «المسألة الاساسية هي سرقة 
الثورة، لو تمت اي محاولة لسـرقة الثورة 
سـننزل نحن و غيرنا الى الشارع» مضيفا 
«كلنا كمصريين ضحينا ليس لكي يعود من 

كان نائبا للرئيس (السابق)». 
واعتبر الشاطر ان الشعب اطاح بمبارك 
المصريـة  بالعاميـة  قائـلا  معـا  وسـليمان 

«الشعب مشى مبارك ومشى سليمان». 
من جانبـه اعتبر سـليمان الـذي تولى 
منصـب نائب الرئيـس في الايـام الاخيرة 
من حكم مبارك قبل اسـقاطه في 11 شباط/

ان  يقولـون  «الذيـن  ان   ،2011 فبرايـر 
ترشحي لمنصب الرئيس يعني اعادة انتاج 
النظام السـابق عليهم ان يدركوا انه ليس 
معنى انني كنت رئيسا لجهاز المخابرات او 
نائبـا للرئيـس لعدة ايام اننـي كنت جزءا 

من منظومة ثار عليها الشعب». 
ونفـى سـليمان ان يكون ترشـحه بناء 
علـى اتفاق مـع المجلس العسـكري الحاكم 
مشـددا على ان اعضاء هـذا المجلس علموا 

بترشحه من وسائل الاعلام. 
الا انـه اكـد فـي الوقـت ذاتـه «انـا ابن 

المؤسسة العسكرية واعتز بتاريخ خدمتي 
فيها». 

وتابع «كان للمؤسسة العسكرية ولازال 
دورهـا فـي حمايـة هـذا الوطـن وحمايـة 
واسـتقراره  امنـه  عـن  والدفـاع  ثورتـه 
وارفـض توجيه اي اهانات الى المؤسسـة 
ورموزهـا وارفض محاولات التشـكيك في 
الجيش المصـري وادرك ان المجلس الاعلى 
للقـوات المسـلحة يعمـل في ظـروف بالغة 

الصعوبة». 
وفي ما بدا انه اسـتهلال لصدام شـرس 
مع الاخوان المسـلمين الذين يهيمنون على 
البرلمان بالتحالف مع حزب النور السـلفي 
ويحظون بالاغلبية في اللجنة التاسيسية 
لوضع الدستور المصري الجديد، اكد اللواء 
سليمان رفضه موقف جماعة الاخوان التي 
تريد تحويل النظام السياسي في مصر من 

الرئاسي الى النظام المختلط او البرلماني. 
وقـال بلهجـة حاسـمة انـه «سـيرفض 
النظـام المختلـط او البرلمانـي ولن اسـمح 
لنفسـي بـأن اكـون الرئيـس الرمـز الـذي 
لا يسـتطيع اتخـاذ القـرارات وانمـا يكون 

مجرد صورة». 
واسـتطرد «انـا رشـحت نفسـي علـى 
أسـاس النظـام الرئاسـي (الـذي مـا يزال 
ساريا بموجب الاعلان الدستوري الصادر 
عقـب اطاحـة مبـارك) اي ان تكـون هنـاك 
سلطات واضحة لرئيس الجمهورية تمكنه 
من حماية البـلاد وتجربتها الديموقراطية 
ويعطي الرئيس القدرة على ان يمنع تغول 
فئة (اشـارة الـى الاخـوان) على حسـاب 

فئات الشعب». 
وسـتجرى الانتخابات الرئاسية في 23 
و24 ايار/مايـو المقبل وتنظم جولة الاعادة 
حزيـران/ و17   16 فـي  الامـر  اقتضـى  اذا 

يونيو. 
وسـتعلن اللجنـة العليـا للانتخابـات 
القائمة النهائية للمرشحين في 26 نيسان/

ابريل. 
خيـرت  اسـتبعاد  احتمـال  ولمواجهـة 
الشـاطر لاسـباب قانونية، قـررت جماعة 
الاخـوان ان يكـون رئيـس حـزب الحرية 
والعدالة المنبثق عنها محمد مرسي مرشحا 

احتياطيا لها. 

نفى ان يكون تابعا لنظام مبارك او من حاشيته وتعهد «الوقوف الى جانب الشعب المصري»

حسين سالم يدافع عن نفسه: تصدير الغاز لاسرائيل
كان مفروضا علينا وسعره لم يكن منخفضا

معركة الانتخابات الرئاسية في مصر تبدأ بمواجهة 
عنيفة بين الاخوان المسلمين وعمر سليمان

حسين سالم

عمر سليمان بن اليعازر

حسني مبارك

المرشح المحتمل خيرت الشاطر خلال المؤتمر الصحفي امس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

بعد الإعلان رسـميا يوم أمس الأول عن ترشـيح الجنرال 
الجيـش  إذاعـة  نقلـت  المصريـة،  للرئاسـة  سـليمان  عمـر 
الإسـرائيلي (غاليه تسـاهال)، صبـاح الاثنين، عـن النائب 
العمالـيّ ووزيـر الأمـن الإسـرائيلي الأسـبق، بنيامـين بـن 
إليعـازر، والـذي كان علـى علاقـة وثيقة بالرئيـس المصري 
السـابق حسـنى مبارك قوله إن عمر سـليمان جيد بالنسبة 

لإسرائيل.
وأكد بن اليعـازر أن تولى أحد أعضـاء جماعة «الإخوان 
المسـلمين» منصـب الرئيـس يمثـل تهديـداً لمعاهدة السـلام 
عـام  إليهـا  التوصـل  تم  التـي  الإسـرائيلية  المصريـة- 
1978. وصـرح لراديـو الجيـش الإسـرائيلي، الاثنـين، بأن 
سـليمان يـرى العلاقات مع إسـرائيل بوصفهـا حجر زاوية 
اسـتراتيجي، وتعـد اتفاقية السـلام بـين مصر وإسـرائيل 
إحدى ركائز الاسـتقرار منطقة الشـرق الأوسـط. وعبّر بن 
اليعازر عن حزنه لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسـني 

مبارك.
وقـال إنّه عـرض على مبارك اللجـوء والعلاج في منتجع 
إيلات علـى البحر الأحمر لكنه رفض، واصفا إياه بالوطني. 
وفي إطار ردود الفعل على محاكمة الرئيس المصري السابق، 
عّـدد بن اليعـازر في تصريح صحافي خصـال مبارك خاصة 

في ما يتعلق بالسلام مع الإسرائيليين.
وذكّر بـن اليعازر، الذي كان صديقا لمبـارك، بأن الرئيس 
المصري السـابق أظهر التزاما قويا تجاه السـلام في المنطقة 

خلال سنوات حكمه الثلاثين.
ووصـف مبـارك بالرجل الوطني، مشـيرا إلـى أنه حارب 
إسـرائيل ثـم كان بعـد ذلك حريصـا على إقامة سـلام معها. 
وتابع بن إليعازر أنه عرض قبل شهور على الرئيس المصري 
السـابق تلقـي العلاج في إيـلات، وقضاء فتـرة نقاهة فيها، 
لكنـه رفـض العـرض. وقـال إنـه كان مقتنعا بـأن الحكومة 
الإسـرائيلية كانت سـتقبل باسـتضافة مبارك فـي إيلات لو 
وافـق هـو على ذلـك. وفي السـياق ذاتـه، كانت قد أشـارت 
إذاعـة الجيش في وقت سـابق في موقعها على الشـبكة إلى 
أن إسـرائيل تعتقـد أن ترشـيح عمـر سـليمان للرئاسـة هو 
أمـر إيجابي، كما نقلت عن الوزير سـيلفان شـالوم قوله إن 
سـليمان قادر على وقف وصول الأسلحة إلى سيناء وقطاع 

غزة، على حد تعبيره.
وأشـار محلل شؤون الشرق الأوسـط في الإذاعة، جاكي 

حوغـي، إلـى أنّ وزيـر ما يُسـمى بتطويـر النقـب والجليل، 
سـيلفان شـالوم، وهـو من أقطـاب حـزب (ليكـود) الحاكم 
برئاسـة بنيامـين نتنياهـو، كان قـد صرح يوم أمـس الأول، 
الأحـد، أن ترشـيح سـليمان للرئاسـة هـو تحـول إيجابي، 
وأضاف أن سـليمان الذي يدرك الأمور من الداخل قادر على 
إحـداث تغييـر يوقف وصـول الأسـلحة والجهـات المعادية 

والمخدرات من مصر إلى قطاع غزة، على حد قوله.
عـلاوة على ذلك، أشـارت إذاعـة جيش الاحتـلال إلى أنّ 
الجنـرال سـليمان كان قد توسـط عـدة مرات بين إسـرائيل 
وجهات فلسطينية مختلفة. ونقلت عن مصادر مصرية قولها 
إنه مع اقتـراب موعد الانتخابات في الثالث والعشـرين من 
أيار (مايو) المقبل فإنّ المرشـح أحمد شفيق، رئيس الحكومة 
السـابق، والذي حظي بدعم الجيش المصري سـوف يضطر 

إلى سحب ترشيحه ليوفر فرصة الفوز لعمر سليمان.
مـن جهتها تناولت محللة الشـؤون العربيّـة في صحيفة 
«يديعوت أحرونوت»، الاثنين، ترشيح سليمان، مشيرة إلى 
أن الجنرال سـليمان كان من أشد المخلصين للرئيس المصري 
المخلوع حسـني مبـارك، ويده اليمنـى. كما أشـارت إلى أنه 
خـلال إشـغاله لمنصبه في رئاسـة المخابـرات كان يعرف في 

إسرائيل كضابط وجنتلمان.
وفـي حـين أوردت الصحافيـة سـمدار بيـري، المعروفـة 
بعلاقاتها الوثيقة مع المؤسسـة الأمنية والاستخباراتية، نبأ 
ترشح سليمان للرئاسة، فقد بدت أكثر حرصًا على احتمالات 
نجاحه، حيث حذّرت من أن كيل المديح لسليمان في إسرائيل 
سيسـيء له فـي مصر. وكتبت في مقال لهـا بعنوان الرئيس 
المصـري القادم أنـه يجب تجنب قول أي كلمة لأنها سـتكون 
زائـدة، معتبـرة أن قول أي كلمة جيدة في إسـرائيل سـوف 
تعتبر في مصر على أن إسـرائيل تعمل لصالح سليمان، على 

حد تعبيرها.
الـوزراء  رئيـس  ديـوان  رئيـس  هابـر،  إيتـان  وكان 
الإسـرائيليّ، إسحاق رابين، قد كتب مقالاً قال فيه إنّه بسبب 
مبـارك لم يقتل العشـرات مـن الإسـرائيليين، لافتًـا إلى أنه 
باسـمه وباسم كل الإسرائيليين يشـكر الرئيس مبارك الذي 
وضع سـلاحه جانبـا واختار طريـق السـلام. وأضاف، في 
مقـال له بعنوان مع السـلامة لرجل السـلام نُشـر بصحيفة 
«يديعـوت أحرونوت»، لو تمكنا نحن في (إسـرائيل) عندما 
كان يلقـي خطابـه، ربمـا الأخير، لهتفنـا وبأعلـى الصوت: 
شـكرا لك، يا سـيادة الرئيس مبارك، مشـيرًاإلى أن الرئيس 
المصـري يسـتحق كل الثنـاء والتقديـر والإعجاب والشـكر 
من الإسـرائيليين، ورأى أن آلاف الإسـرائيليين لم يُقتلوا في 

السنوات الأخيرة بفضل مبارك، على حد تعبيره.

بن اليعازر: سليمان جيد لإسرائيل ويرى 
العلاقات معها بوصفها حجر زاوية استراتيجي 

■ القاهرة - يو بي اي: تتجه لجنة الشـؤون الدستورية 
والتشريعية بمجلس الشعب المصري (البرلمان) إلى الموافقة 
علـى تشـريع جديد يمنع رمـوز النظام المصري السـابق من 

تولي مناصب قيادية في الدولة.
وقـال مصـدر بحـزب «الوسـط» إن مناقشـات أعضـاء 
اللجنـة، خلال اجتمـاع متواصل الاثنين، تتجـه إلى الموافقة 
م بـه النائب عصام سـلطان ممثل  علـى مشـروع قانون تقـدَّ
الهيئـة البرلمانيـة لحـزب «الوسـط» لتعديـل بعـض أحكام 
القانـون رقـم 174 لسـنة 2005 المعـدل بالمرسـوم بالقانـون 
رقـم 12 لسـنة 2012 الخاص بانتخابات رئاسـة الجمهورية 
«بما يحول دون ترشّـح رمـوز النظام السـابق للانتخابات 

الرئاسية القادمة».
وأضاف المصدر ان مجلس الشـعب سـينظر في مشـروع 

القانون، بعد إقرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، 
خلال جلسـة يعقدها مسـاء اليوم أو خلال جلسـته القادمة 

مباشرة.
وكانـت لجنـة الاقتراحات والشـكاوى قد وافقـت، بوقت 

سابق من اليوم، على مشروع القانون المذكور.
ومـن شـأن إقـرار مجلـس الشـعب المصـري لمشـروع 
القانـون المُشـار إليه ليصيـر «قانوناً»، أن يُحـرم عدد من 
أعضـاء ورموز النظام السـابق، الـذي ثار عليه الشـعب 
المصـري فـي 25 ينايـر2011، أبرزهم اللواء عمر سـليمان 
نائـب الرئيـس السـابق والفريـق أحمـد شـفيق رئيـس 
الوزراء الأسـبق وعمرو موسـى وزير الخارجية الأسـبق 
من خوض سـباق انتخابات رئاسـة الجمهوريـة المرتقب 

إجراؤها في 23 مايو/أيار القادم.

لجنة برلمانية مصرية تتجه لإصدار تشريع يحرم
رموز النظام السابق من الترشّح للرئاسة

■ القاهرة - يو بي اي: أعلن السياسـي المصري الدكتور 
محمد البرادعي الإثنين عن تأسـيس حزب جديد يحمل إسم 

«حزب الثورة».
وقال البرادعي، في بيان مقتضب أصدره مكتبه الإعلامي 
اليـوم وتلقت يونايتد برس انترناشـونال نسـخة منه، إنه 
سـيضطلع بدور وكيل المؤسسـين فى حزب الثورة»، «الذي 

يهدف إلى جمع شـمل المصريين وهو نـواة لائتلاف يضم كل 
القوى المدنية، بحيث يجد كل مواطن مصري نفسه فيه».

وكان البرادعـي، المديـر العـام السـابق للوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية أعلن، خلال شـهر فبراير/شـباط الفائت، أنه 
لـن يخوض سـباق انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة المرتقب 

إجراؤها في 23 مايو/أيار القادم.

■ القاهرة  - رويترز: قالت مصادر امنية ان انفجارا 
اصاب الاثنين خط الانابيب الـذي ينقل الغاز بين مصر 
واسـرائيل والاردن فـي شـمال سـيناء للمـرة الرابعة 
عشـرة منذ اندلاع الانتفاضة ضد حسـني مبارك العام 

الماضي.
ووقـع الانفجـار فـي شـمال سـيناء عنـد مدخـل مدينـة 
العريـش المطلة على البحر المتوسـط. وقال سـكان بالمدينة 

لرويترز انهم سمعوا دوي الانفجار.
ولم تعلن اي جماعة مسؤوليتها عن مهاجمة تلك المنشات 

التي تمر عبر شبه جزيرة سيناء . 

واغلـق خط الانابيـب منذ انفجـار وقع فـي الخامس من 
فبراير شباط.

ولا تحظـى اتفاقيـة غـاز وقعتهـا مصـر قبـل 20 عامـا مع 
اسـرائيل فـي عهد مبارك بشـعبية لـدى المصريين مـع اتهام 
منتقدين اسـرائيل بعدم دفع ثمـن كاف مقابل حصولها على 

الوقود.
وقالـت مصـر فـي نوفمبر تشـرين الثانـي انها ستشـدد 
اجـراءات الامـن على طـول خـط الانابيب من خـلال وضع 
اجهزة انذار والاسـتعانة بدوريات امنية مـن البدو في تلك 

المنطقة. 

البرادعي يُعلن عن تأسيس حزب جديد بإسم «الثورة»

انفجار جديد يصيب خط انابيب
 الغاز بين مصر واسرائيل والاردن 
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غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلـن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزيـة لحركة فتح أن عملية 
المصالحة مجمدة منذ فترة، بسـبب «الصراع داخل حركة حماس» 
وقـال انه لا يوجد اتفـاق على تأجيـل عقد الانتخابات الرئاسـية 
والتشـريعية، نافياَ في ذات الوقت وجـود أي خلاف بين الرئيس 
محمود عباس ورئيس الحكومة الدكتور سلام فياض حول مسألة 

التعديل الوزاري المرتقب.
وقـال الأحمد الذي يرأس وفد حركة فتح في حوارات المصالحة 
فـي تصريحـات للإذاعـة الفلسـطينية «المصالحـة وعمليـة إنهاء 
الانقسـام وتنفيـذ ما تم الاتفاق عليـه مجمد، منـذ أن طلبت حركة 
حمـاس بسـبب الخلافات التـي برزت فـي داخلها تأجيل تشـكيل 

الحكومة في شهر شباط (فبراير) الماضي».
وأشـار إلـى ان هـذا الطلـب نقلـه خالد مشـعل رئيـس المكتب 
السياسـي لحماس للرئيس عباس، موضحاً أن حماس حاولت أن 

تنكر أنها هي من طلبت، وأضاف «لكنها اعترفت بشكل معلن».
ونفـى الأحمـد أن يكـون هنـاك اتفـاق أبـرم بـين حركتـي فتح 
وحماس على تأجيل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقال 
ان مثل هذه الأنباء «لا أساس لها من الصحة»، مضيفاً «كل العملية 

(المصالحة) مجمدة بسبب الصراع في داخل حركة حماس».
ورأى الأحمـد أن حمـاس ربما أجلـت البت في ملـف المصالحة 
لحين حسـم أمورها الداخلية، على اعتبار انهـا في مرحلة الإعداد 
للانتخابات، وأضاف «حسب معلوماتي هذه الانتخابات بدأت منذ 
عدة أيام، وستسـتمر حتى نهاية الشهر، والشهر المقبل سيعقدون 

اجتماعا لانتخاب مكتب سياسي ورئيس مكتب سياسي».
وأشـار المسـؤول الرفيع في حركـة فتح إلى أنه وفـي آخر لقاء 
مصالحة عقد الشـهر الماضي بينه وبين الدكتور موسى أبو مرزوق 
نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، تم التأكيد على أن الرئيس 
عباس «غير مسـتعد لبحـث تشـكيل الحكومة، قبـل أن يتم تنفيذ 

الاتفاق (المصالحة) أولا ببدء عمل لجنة انتخابات المركزية».
ولم تتمكـن لجنة الانتخابات المركزية من العمل في قطاع غزة، 
لتقـوم بتجديـد السـجل الانتخابي للمواطنـين، رغم إعـادة فتح 
مكاتبهـا، وجرى خلال إعـلان الدوحة الذي وقـع الرئيس عباس 
ومشـعل، والذي ينص علـى تولي الأول رئاسـة حكومة التوافق، 
أن يسمح للجنة بمزاولة عملها، لتتمكن حكومة التوافق من إجراء 

الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة.
وقال الأحمد ان أبو مرزوق عندما التقى الرئيس عباس في مقر 
إقامته بالقاهرة الأسـبوع الماضي حاول مناقشـة موضوع تشكيل 
الحكومـة، واضاف «الرئيـس عباس قال له بشـكل واضح قبل أن 

تبدأ لجنة الانتخابات المركزية بعملها لا داعي لبث أي موضوع».
ولفت إلى أن هذا اللقاء تم بحضور مسؤول مصري كبير، وذكر 

أن الجلسـة رفعـت على أسـاس أن يقوم أبو مـرزوق بإبلاغنا برد 
حماس، وأضف الأحمد «حتى الآن لم يرد، ونحن فهمنا الرد بدون 
إبلاغنـا به، بأن موقف حماس كما هو لـم يتغير، وأنه لا رغبة لهم 
فـي تنفيذ اتفاق المصالحة في هذه المرحلـة، ويحاولون أن يبرروا 

بشكل او بآخر مواقفهم، ويتجاهلوا ما وقعوا عليه».
وانتقـد الأحمد موقف بعض الفصائل الفلسـطينية في غزة من 
عمليـة المصالحة، وخـص بالذكر الجبهة الشـعبية، وقال «الجبهة 
الشـعبية أسـاءت للاتفاق وسـاعدت قادة حماس الذيـن تنكروا 
لـه». إلـى ذلـك، نفـى الأحمـد وجـود أي خلاف فـي المواقـف بين 
الرئيس عباس، وبين الدكتور فياض حول مسـألة إجراء التعديل 
الـوزاري المرتقب علـى الحكومة، وذلك عقب أنبـاء تحدثت عن أن 
الأول يريـد إجـراء تعديل طفيف على الحكومة، فيمـا يريد الثاني 

إجراء تعديلا واسعا.
وقـال المسـؤول الرفيـع فـي فتـح الـذي يـرأس كتلـة الحركـة 
البرلمانيـة «لا يوجـد أي خـلاف، ليـس صحيحا، والأمور ليسـت 
بهـذا الشـكل» لافتـاً إلـى أن الرئيس فكر فـي إضافة ثلاثـة وزراء 
قبـل عدة أشـهر، وأن الأمر جـرى تأجيله بناء علـى طلب المجلس 
المركزي الفلسـطيني الـذي ارتـأى تأجيل تشـكيل الحكومة لحين 

إتمام المصالحة.
وكان الدكتور فياض قدم اسـتقالة حكومته العام الماضي، غير 
أن توقيـع حركتي فتح وحماس لاتفـاق القاهرة مطلع ايار (مايو) 
الماضي، دفع بالرئيس عبـاس لإبقاء حكومة فياض تمارس عملها 

دون أي تغيير لحين إتمام المصالحة.
وأشـار الأحمـد إلى أنه وبحسـب القانون الفلسـطيني، يعتبر 
أي أجراء تعديل على حكومة فياض بمثابة «إعادة تشـكيل» حتى 
لو غيرت حقيبة واحدة، أو عشـر حقائب، وذلك بسبب تقديم هذه 

الحكومة استقالتها في وقت سابق.
وينص القانون الفلسطيني على اعتبار أن عملية إعادة تشكيل 

الحكومة، تتطلب إجراء تعديل على ثمان وزارات على الأقل.
وأوضـح الأحمد أن المشـاورات مسـتمرة لتحديد عـدد المقاعد 
التي سـيتم إضافتها أو اسـتبدالها، كاشفاً عن أن التغيير سينتظر 
عـودة الرئيس عباس من جولته الخارجية التي سـتمتد لعشـرة 
أيـام. ورفض الأحمد أن يسـار إلـى اعتبار إجراء هـذا التغيير في 
وزارة فياض على أنه التفاف على الدوحة، وأشار إلى وجود عدد 
من الوزارات أصبحت بلا وزير، وقال ان الرئيس عباس فكر بملء 

الشواغر، ولكن بسبب إعلان الدوحة تمت تأجيل هذا الموضوع.
وكان أربعة من وزراء الحكومة قدموا اسـتقالتهم من الحكومة 
لأسـباب مختلفة، بعضهم طلبه النائب العـام للتحقيق في قضايا 
فسـاد. والوزراء هـم حاتم عبد القادر وزير شـؤون القدس، الذي 
اسـتقال لخلافات مع فيـاض، إضافة إلـى الدكتور محمد اشـتية، 
وزيـر الأشـغال العامـة الـذي اسـتقال عقـب انتخابه عضـوا في 
اللجنة المركزية لحركة فتح، إضافة إلى الوزيرين إسـماعيل دعيق 
وزير الزراعة، وحسـن أبو لبـدة وزير الاقتصاد، اللذين اسـتقالا 

على خلفية اتهامهم بقضايا فساد.

نفى وجود أي خلافات في الرأي بين عباس وفياض حول التعديل الوزاري المرتقب

الأحمد: عملية المصالحة مجمدة بسبب الصراع داخل حماس
ولا يوجد اتفاق على تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
مـا ان أتم رئيس حـزب القـوات اللبنانية 
محاولـة  تفاصيـل  روايـة  جعجـع  سـمير 
الاغتيال التي أعلـن أنه تعرّض لها من خلال 
و14.5   12.7 عيـار  مـن  قناصـة  رصاصتـي 
ملـم وأنه نجا منهـا بأعجوبـة عندما إنحنى 
ليقطـف زهرة، حتـى بدأت مواقـع التواصل 
الاجتماعـي تعـج بالتعليقـات حـول الخبر، 
ليصبح جعجـع والرصاصة والزهرة حديث 

المواقع.
وسـخرت تعليقات كثيـرة لآنصار قوى 8 
آذار من الرواية والتفاصيل ولاسـيما الجزء 
المتعلـق باقتطاف الزهرة التـي انقذت حياة 
جعجـع والربط بـين «الزهـرة والربيع» في 

اشارة الى «الربيع العربي» والثورات.
ووصفت احدى التعليقـات رواية جعجع 
بــ «مسلسـل تركـي جديـد بعنـوان: وردة 
«الفيلـم  البعـض  فيهـا  ورأى  انقذتنـي»، 

الهنـدي الجديـد: الوردة والقنـاص، بطولة 
سمير جعجع واخراج السـفارة الامريكية»، 
 Guns, Geagea» وفيلـم أمريكي بعنـوان
تنقـذ  «عندمـا  وقصتـه   «and a Rose
زهـرة حيـاة أحدهم». وكتـب أحدهـم «بعد 
نجـاح فيلـم «حين انفجـر الحريـري» وفيلم 
«33 يومـاً مـع كوندوليـزا رايس» تقـدم لكم 
اسـتديوهات الرابـع عشـر مـن آذار فيلمهـا 
الجديـد «ليلـة اغتيـال جعجع» مـن بطولة: 
القديس مار سـمير جعجع  ونقيب المغتربين 
سـعد الحريري». ومن التعليقات «أن سمير 
جعجـع مرشـح لجائزة أوسـكار عـن أفضل 
«شـابيرون»  والقنـاص».  «الزهـرة  فيلـم 
جعجع كان عم يقطف زهرة لما الشـرير لولو 

قوّص عليه وما صابو».
مـن جهتهـا، ذكـرت صحيفـة «الاخبـار» 
القريبة من حزب الله «يقول أحد الخبثاء إن 
رئيس حزب القوات اللبنانية سـمير جعجع 
يريـد أن يأخذ مـن حزب الكتائب كل شـيء. 
وبعد «الشـعبية» حـان دور «الاستشـهاد». 
هـذا التعليـق علـى خبـر نجـاة الحكيـم من 

محاولة اغتيال بطلقتي قناصة، يعكس حال 
التشكيك التي تسـاور نفوس الكثيرين ممن 
سمعوا الخبر، وهو ما ظهر أيضاً في عشرات 
الرسـائل والنكات التـي جـرى تداولها عبر 
الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي. وحال 
التشـكيك تلك، لم تقتصر علـى الجمهور، بل 
تعدتها إلى سياسـيين وأمنيين لا يزالون غير 
مصدقين الرواية القواتيـة. وقد انعكس هذا 
الأمـر عدم اهتمـام جدي فـي التحقيقات من 

قبل بعض الأجهزة الأمنية».
في المقابل، أسـفت القوات اللبنانية شديد 
الاسـف في بيان «ان يتعرّى بعض الساسـة 
وبعـض الاعـلام مـن اي اعتبـار اخلاقي في 
مقاربـة موضـوع محاولـة الاغتيـال الآثمـة 
التـي تعـرض لهـا رئيـس حـزب «القـوات» 
يعـرف  كمـا  تعـرف  وهـي  جعجـع  سـمير 
الـذي مـرّ ورفـاقٍ كثـر  الجميـع أن قائدهـا 
فـي أتون النـار مـرات كثيـرة لا يتوقف عند 
هـذه الصغائر التـي لا تشـبه الا اصحابها». 
وأكدت القـوات «رفضها القاطع لـكل تعابير 
الاستكبار التي يعتمدها البعض في محاولة 

مكشوفة لتسـخيف هذا الجدث، او التعاطي 
معـه بأسـلوب غيـر لائـق، ولطالما أحسـنت 
القـوات اللبنانيـة، التمييز بـين المقاتل وبين 
القاتـل، وهي ترفض أي مسـاومة او مواربة 
المجرمـين  بتوقيـف  وتطالـب  اسـتهتار  او 
وسوقهم الى العدالة، سواء كانوا دافعين او 
مدفوعين او محرّضين او شـركاء او مواكبين 
او منفذيـن، وهي بالتالي تضـع كل مقدراتها 
في خدمة هذه القضيـة وفي تصرّف القضاء 

والقوى الامنية اللبنانيين».
ولفت مصـدر قواتـي الى «أن القـوات» لا 
تفبرك فيلماً بوليسـياً». وقال «لا مشـكلة أن 
يكتبـوا النـكات، ولا مشـكلة أن يعتبـروا ما 
حصل مع الحكيم فيلم مكسـيكي، ولا مشكلة 
أن يكتبـوا مواقفهـم وآراءهـم علـى مواقـع 
التواصـل، لأن هذا يدل على أنهم لا يتمتعون 

بأي حس أخلاقي وإنساني».
مـن جهتهـا، ذكـرت صحيفة «المسـتقبل» 
المواليـة لقـوى 14 آذار «أن يسـتخف فريـق 
حـزب  رئيـس  اغتيـال  بمحاولـة  لبنانـي 
«القـوات اللبنانيـة» الدكتور سـمير جعجع 

ليس بجديد. فقد اعتاد اللبنانيون تصرفات 
سياسـيي ومحازبي ذلك الفريق المسـتهزئة 
بالموت والشماتة التي لا تنمّ سوى عن إفلاس 
سياسـي وغير سياسـي ايضاً. ثانية واحدة 
فصلـت بـين جعجع والمـوت على حـدّ تعبير 
مصـدر «قواتي» مـن معراب لـ «المسـتقبل»، 
بالشـتّامين  رمـت  أيضـاً  واحـدة  وثانيـة 
شاشـات  أمـام  ومحازبـين  مسـؤولين  مـن 

الكومبيوتر والانترنت والتلفزيونات».
وفـي المواقف، اعتبر رئيـس «كتلة الوفاء 
للمقاومـة» النائـب محمـد رعـد «ان بعضهم 
يعمـد إلـى تكبيـر بعـض المسـائل أو افتعال 
بعـض الأحـداث من أجـل أن يثيـر أو يوجه 
الانتبـاه بعيداً عـن المصلحة العليـا للوطن، 
ونحـن في هـذه المرحلة بأمـس الحاجة لكي 
يتفاهـم اللبنانيـون مـع بعضهـم بعضـاً كي 
يتجنبـوا في ما بينهـم الكراهيـة والبغضاء 
ويتجنبوا ممارسة شـفاء الغيظ من بعضهم 

بعضاً».
وردّت النائبة سـتريدا جعجـع على كلام 
رعد «الذي سـعى فيه إلى تسـخيف محاولة 

وقالـت  جعجـع»،  سـمير  الدكتـور  اغتيـال 
«إن المواقـف الصـادرة عـن كل مـن رئيـس 
الجمهوريـة ورئيـس الحكومة، إلـى الموقف 
الواضـح لوزير الداخليـة والاهتمام الجدي 
من قبل قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن 
الداخلي والأجهـزة القضائية والأمنية، كلها 
تؤكد خطـورة الاعتداء وتشـكل بحـد ذاتها 
الرد الدامغ على كلام النائب رعد». وأسـفت 
«أشـد الأسـف، أن يصل التعاطي السياسي 
إلـى هـذا المسـتوى المتدنـي، بغـض النظـر 
عـن التبايـن والخلاف فـي المواقـف، وإنني 
شـخصياً، لو علمـت أن أي سـوء أو محاولة 
اعتداء طاولت السيد حسن نصرالله، لكنت 
أول الشـاجبين والمسـتنكرين، وعلى النائب 
رعـد أن يدرك أن أسـلوب القتـل والاغتيال، 
وإن استهدف حتى الآن شخصيات من قوى 
14 آذار، فإنـه قـد يتحول إلـى الفريق الآخر 
يومـاً مـا، وسـنكون عندها أول الشـاجبين، 
لأننـا نرفـض منطـق العنـف والقتـل رفضاً 
قاطعـاً». واضافـت أنهـا «كانـت تتمنى على 
النائـب رعـد لو أنه بـدلاً من إطـلاق المواقف 

التي تنضح بالسخرية والاستخفاف، حافظ 
على مسـتوى معين من الخلقيـة والصدقية. 
فسـمير جعجـع ليـس بحاجـة لمـن يصنفه، 
وهو يمثل اليوم موقعاً تخطى البعد الوطني 
إلـى البعـد الإقليمي الواسـع ولم يعـد قابعاً 
في الطبقـة الثالثـة تحت الأرض فـي وزارة 
الدفاع. وليت النائب رعـد وأمثاله يلتزمون 
في السياسة الحد الأدنى من القيم والأخلاق 
والرجولـة والفروسـية، لأن لبنـان يجب ألا 
يفقد هذه المبادئ التي تشـكل جزءاً أساسياً 

من تراثه وصورته الحضارية».
وأكد عضـو كتلة القـوات النائـب انطوان 
زهـرا «ان بعـض الحاقديـن يعيشـون حالـة 
انـكار للواقع لان جزءاً منهم ممتعض جداً من 
فشل محاولة الاغتيال». وقال إن أياً من نواب 
«حزب الله» لم يتصل بنا بعد محاولة اغتيال 
اللجـان  جلسـة  وخـلال  جعجـع،  الدكتـور 
المشـتركة فـي مجلس النـواب النائبـان الآن 
عون وميشـال حلو فقط من «التيـار الوطني 
الحـر» هنآني بسـلامة جعجـع ومعظم نواب 

«التنمية والتحرير» الذين التقيت بهم».

قوى 8 آذار تسخف رواية جعجع عن محاولة اغتياله والقوات تأسف أن يتعرّى بعض الساسة والاعلام من أي اعتبار اخلاقي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد بسـام الصالحـي الامـين العـام لحزب 
العربـي»  لـ»القـدس  الفلسـطيني  الشـعب 
الاثنـين بـأن السـلطة الفلسـطينية تعاني من 
خطـر الانهيار المالـي، مقللا من اهمية السـعي 
لاجـراء تعديـل حكومـي او تشـكيل حكومـة 
جديـدة برئاسـة الدكتـور سـلام فيـاض فـي 
ظل «المـأزق الخطيـر» الـذي تعيشـه القضية 
الفلسـطينية جـراء انغـلاق الافق السياسـي 
وسـحب اسـرائيل صلاحيـات السـلطة التي 
اصبحـت تعانـي من الافـلاس المالـي على حد 

قوله.
ولـم تسـتطع الحكومـة الفلسـطينية دفـع 
رواتب الموظفين الحكوميين الذين يبلغ عددهم 
حوالـي 160 الـف موظف عـن الشـهر الماضي 
الامـر الـذي دفع بعـض الموظفـين وخاصة في 
قطـاع المدرسـين لتنفيـذ اضـراب عـن التعليم 
الاثنـين فـي بعـض مناطـق الضفـة الغربيـة 
بحجـة انـه لـم تعـد معهـم اجـرة المواصلات 

للوصول لمدارسهم.
ومـن جهته قـال وزيـر العمل الفلسـطيني 
احمـد مجدلاني الاثنـين للاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية إن رواتب الموظفين سـتصرف نهاية 
الاسـبوع الحالـي أو مطلـع الاسـبوع المقبـل، 
مؤكدا على وجود أزمة مالية حقيقية تواجهها 

الحكومة كانت مرحّلة من العام الماضي.
تواصـل  السـلطة  ان  مجدلانـي  وأوضـح 
جهودهـا لحـث الـدول العربيـة علـى الايفاء 
بالتزاماتها لتغطية العجـز الدائم في ميزانية 
الحكومة، مضيفـا: «إننا الان بانتظار الحوالة 

الجزائريـة والتي تحتاج الـى وقت لتدخل في 
الحساب المشترك للسلطة الوطنية».

لـ»القـدس  الصالحـي  قـال  جهتـه  ومـن 
العربـي» الاثنين «هناك ازمـة كبيرة في وضع 
السـلطة الفلسـطينية بشـكل عام بما في ذلك 
موضـوع الحكومـة، والامـر يحتاج الـى رؤية 
متكاملـة بالتعامـل مـع كل وضع السـلطة بما 
في ذلـك الحكومـة خاصة وان السـلطة فقدت 
العديد مـن صلاحياتهـا، وبالتالـي الامر اكبر 

من تعديل او تشكيل حكومة جديدة».
واضـاف الصالحـي «هناك مأزق سياسـي 
وهـو شـامل ولم يعـد مقتصـرا على السـلطة 
بـل يطـال كل القضية الفلسـطينية، ثـم هناك 
حالـة مـا يشـبه افلاسـا ماليـا فـي السـلطة، 
وامتداد هذه الازمة غير متوقف على السـلطة 
نفسـها بل هنـاك انهيـار في وضع مؤسسـات 
اقتصادية مختلفة»، مشيرا الى البيانات التي 
صـدرت عـن بعـض المؤسسـات الاقتصاديـة 
مثل شـركات توريـد الادوية للسـلطة واتحاد 
المقاولين الذين تعجز السـلطة عن دفع ديونها 
لهم مما حال دون توريد الادوية ووقف بعض 
المشـاريع الحكوميـة التـي ينفذهـا المقاولون 
اضـراب  يتواصـل  حـين  فـي  الفلسـطينيون 

العاملين في الجامعات على حد قوله.
وتابع الصالحي قائلا «وبالتالي هذه الازمة 
- الافلاس المالي - مع غياب افق سياسي ومع 
غياب صلاحيات حقيقية للسلطة تضع علامة 
اسـتفهام كبيرة علـى كل الحالة الفلسـطينية 
مما يسـتدعي وضـع خطة متفـق عليها وليس 

مجرد تعديل حكومي».
واشار الصالحي بان وضع السلطة يحتاج 
الانشـغال  وليـس  ككل  مسـتقبلها  لدراسـة 
بتعديـل حكومـي او تشـكيل حكومة برئاسـة 

فيـاض خلفـا للحكومـة الحاليـة التـي تعتبر 
حكومة تصريف اعمال بعد ان قدمت استقالتها 

اكثر من مرة وفقدت بعض وزرائها.
وبشأن الخلاف والتباين في وجهات النظر 
بـين فصائـل منظمـة التحريـر بشـأن اعتزام 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس اجراء 
تعديل علـى حكومة الدكتور سـلام فياض في 
ظـل تعثـر المصالحـة الوطنية، قـال الصالحي 
« اعتقـد ان اي ترتيـب فـي وضـع الحكومـة 
فـي رام اللـه ليـس بالضـرورة سـيؤثر علـى 
موضـوع المصالحة لان توقـف المصالحة ليس 
بسبب هذا الموضوع»، مضيفا «هناك حالة غير 
طبيعية من ناحية وضع هـذه الحكومة كونها 
اولا هـي حكومة تصريـف اعمال ومـن ثم هي 
مسـتقيلة اكثر من مرة وغير مكتملة ولا توجد 
رقابة تشـريعية فعالية عليهـا. وكل هذا يؤثر 
على وضـع الحكومة»، مشـيرا الـى ان تعديل 
الحكومـة او تشـكيل حكومـة جديـدة في ظل 
الانقسـام «هو انعـكاس للحالة التي يعيشـها 

الفلسطينيون».
رفـض  حزبـه  ان  الـى  الصالحـي  واشـار 
المشاركة في الحكومة السـابقة بعد الانقسام، 
لـم يحـدث اي تغييـر يقتضـي  مؤكـدا بانـه 
المشاركة في الحكومة المرتقبة برئاسة فياض، 
مضيفا « نحن لم نشارك في الحكومة السابقة 
وحتـى الان فـي رأيـي لا يوجـد مـا يسـتدعي 
تغيير موقفنا»، منوها الى ان حزبه سـيجري 
مشاورات، ولكنه شـدد على انه لم يحدث اي 
شيء جديد يسـتدعي تغيير قرار الحزب عدم 

المشاركة.
ومن جهتها أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسـطين الاثنـين أنهـا لـن ترشـح أو تشـارك 
في أي تشـكيل وزاري جديـد أو تعديل جزئي 

لحكومة فياض.
أو  التشـكيل  «هـذا  أن  الجبهـة  واعتبـرت 
التعديل يفتقر للشرعية القانونية طالما لم ينل 
الثقة برنامجاً واعضاءً من المجلس التشريعي 
القـوى  مـن  الوطنـي  بالتوافـق  يحظـى  أو 
الوطنية والاسـلامية أو لجنـة الاطار القيادي 
المؤقـت المنبثـق عن اتفـاق القاهـرة، كحكومة 

هنية في قطاع غزة».
وأعربت الجبهة في بيان صحافي عن ثقتها 
بأن «هذه الاجراءات والتي سـبقتها اجراءات 
مثيلـة فـي حكومـة هنيـة، لا يمكـن اعتبارهـا 
سـوى تراكـم للمزيـد مـن العقبات فـي طريق 
تنفيذ اتفاق المصالحـة في القاهرة وتظهر بأن 
اعـلان الدوحـة الثنائـي الـذي تم النظـر اليه 
كآليـة لتنفيـذ اتفـاق القاهـرة بـات عقبـة في 
وجـه هـذا التنفيذ مـا يتطلب البحـث عن الية 
جديدة تسـهل وتضمن تنفيـذ اتفاق المصالحة 
مـن قبل القوى التي وقعـت عليه برعاية مصر 

والجامعة العربية».
وطالبـت الجبهة «في ظل اسـتفحال الازمة 
الوطنيـة وطغيـان واقـع التهدئة والتنسـيق 
الامنـي، حكومتي الامـر الواقع في غـزة ورام 
اللـه باستشـعار الاخطـار المحيطة بالشـعب 
وحقوقـه  ومقدسـاته  وبارضـه  الفلسـطيني 
واعلاء شـأن مواجهتها على أي مصالح فئوية 
وشـخصية»، محـذرة «من مغبة الاسـتئناس 
بسـلطة وهمية تحـت الاحتلال، تحـت طائلة 
فقـدان المصداقيـة وسـحب الثقة ومـا يترتب 
علـى ذلـك مـن عواقـب، لان مصلحة الشـعب 
الفلسـطيني التـي لا تعلوهـا أي مصلحـة هي 
انهاء الانقسـام واسـتعادة الوحـدة الوطنية 
لمواجهـة الاحتـلال ومخططاته لنهـب الارض 

وتشريد الانسان وتصفية الحقوق».

الديمقراطيـة  الجبهـة  قالـت  جهتهـا  مـن 
لتحريـر فلسـطين إنها تفضل تأجيـل التعديل 
الوزاري على حكومة فياض اسـتكمالا لجهود 
تحقيق المصالحة، من أجل التمكن من تشـكيل 
حكومـة الوحـدة الوطنية من أجـل التحضير 
للانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية وإعادة 

توحيد مؤسسات السلطة.
أن  علـى  الديمقراطيـة  الجبهـة  وشـددت 
الأولوية هي لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام 

الداخلي في أسرع وقت ممكن.
وأكد مسـؤول فلسطيني الليلة قبل الماضية 
بأن عبـاس يجري مشـاورات حـول التعديل 

الوزاري على حكومة فياض.
وكان عباس قد أعلن في مقابلة مع تلفزيون 
«فلسطين» الرسـمي الخميس الماضي عن قرار 
إجراء تعديلات علـى حكومة فياض. وقال إن 
هـذا التعديـل كان مقـرراً قبل عـام، لكن جرى 
تأجيله لفتح الطريق أمام الاتفاق على تشكيل 
حكومـة مصالحة، مضيفـاً «لكن لـم يعد هناك 

مجال للتأخير» .
الا ان عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح 
ورئيس وفدها للحوار عزام الأحمد اكد الاثنين 
للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية ان المشاورات 
بشـأن إعادة تشـكيل الحكومـة مجمّدة لحين 
عـودة عبـاس من جولتـه التي بدأهـا  الاثنين 

وتستمر لـ 10 أيام.
ونفـى الأحمـد وجـود خـلاف بـين عبـاس 
وفيـاض حول طبيعـة التعديـل المرتقب الذي 

سيطرأ على الحكومة.
وذكرت مصادر فلسطينية بأن عباس يريد 
اجـراء تعديل علـى الحكومة المسـتقيلة حاليا 
فـي حـين ان فيـاض يطالـب باعـادة تكليفـه 

بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب ترفض المشاركة وفتح تؤكد تجميد المشاورات

السلطة تعاني من خطر الانهيار المالي وتباين بين فصائل منظمة التحرير 
حول التعديل المرتقب على حكومة فياض 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
الإنطبـاع الـذي يمكـن الخـروج بـه سياسـيا بعـد 
الإسـتماع لشـروحات رئيـس الـوزراء الأردنـي عـون 
الخصاونـة  يتمحـور فـي خلاصتـه علـى شـكل القـاء 
قانون الانتخاب الجديد وسـط الحالة الداخلية المعقدة 
والمتشـابكة بهـدف سياسـي يتيـم علـى الأرجـح هـو 

الإختبار والقياس.
وفي هـذه الشـروحات يمكـن تلمس قناعة السـلطة 
الأردنيـة بأن الرضـا الجماعي عـن أي قانـون انتخاب 
خصوصـا في هذه الأيام صعب المنال كما قال لـ»القدس 
العربـي» وزيـر الداخلية محمـد الرعود وهـو يقر بعدم 

وجود صيغة قانونية مثالية ترضي الجميع دوما.
الرعود ورفاقه من أركان المطبخ السياسـي للحكومة 
تجمعـوا أمـس حـول رئيسـهم الخصاونـة فـي المؤتمر 
الصحافـي المهـم الـذي خصـص للإعـلان عـن قانـون 
الانتخاب الطازج وشـرح نظرية الحكومة في مسوغات 
اختيارهـا لبعـض الأفـكار الرئيسـية مـع أن القانـون 
إسـتقبل بلا حفاوة وهاجمتـه غالبية القـوى قبل حتى 

إرساله لمجلس البرلمان.
وفـي الجلسـة الصحافيـة التـي حضرتهـا «القدس 
العربـي» بـدا واضحا بان رئيس الحكومـة يتجنب أي 
صيغة سياسية يمكن ان يفهم منها بأن المعادلة المقترحة 

مرحليا نهائية وستفرض على جميع الأوساط.
وهنـا تحـدث الخصاونـة مرتـين علـى الأقـل عـن 
اقتراحـات مرنة وقابلة للتصويب والتحسـين واشـار 
ثـلاث مـرات علـى الأقـل لأن  حكومتـه غيـر متمسـكة 
بقـوة ببعـض البنـود التـي يفتـرض الجميـع ان تثير 
موجـة مـن الإعتراض مثل تسـمية قائمـة حزبية تضم 
15 مقعـدا برلمانيـا وكذلك مثل الوضـع الحالي للدوائر 

الإنتخابية.
وعدة مرات طرح الخصاونة القانون على أساس انه 
يمثل ما اجتهدت به الحكومة وفقا للظروف والمعطيات 
الواقعيـة التـي لم يحددها، تـاركا مصيـر القانون بين 
يـدي سـلطة التشـريع بعدما تم ارسـاله صبـاح أمس 

الاثنين رسميا الى مجلسي الأعيان والنواب.
الأهم أن شروحات الخصاونة تضمنت الإشارة الى 
أن الحكومة ستسـتكمل الحوار حـول المراحل اللاحقة 
الانتخابـي  بالنظـام  الأمـر  يتعلـق  عندمـا  وتحديـدا 
الـذي ينطـوي علـى توزيـع المقاعـد وفقـا للجغرافيـا 

والديمغرافيا، وعلى حصة كل دائرة انتخابية.
وردا علـى هجـوم الاسـلاميين المبكـر علـى القانون 
الجديـد  قـال الخصاونـة بـان القصد لـم يكـن اطلاقا 
تقليـص فـرص وحظـوظ ومقاعـد جماعـة الإخـوان 
المسـلمين، لكـن القانـون برأيه لا يحابيهـم ولا ينطوي 

على محاباة لأي تيار سياسي في البلاد.
وكان الإخوان المسلمون قد هاجموا بقسوة القانون 
الجديـد ولوحـوا بمقاطعـة الانتخابـات المقبلـة فيمـا 
فاجـأت الجبهة الوطنية للاصلاح التـي يتزعمها احمد 
عبيدات الاوساط السياسية ببيان يتنصل من القانون 
ويعتبـره فـي الاتجـاه المعاكـس للاصلاح السياسـي 
خلافا لـرأي الخصاونة المتمركز حول قطع خطوات من 
التنميـة السياسـية وتطوير الحيـاة الحزبية بموجب 

القانون الجديد.
واللغـة التـي إسـتخدمتها الحكومـة فـي تسـويق 
قانونهـا بشـكل متـردد ومتشـكك تلمح ضمنيـا الى أن 
الصيغة المقترحة قد تكون واقعية ولكنها ليست مثالية 
او لا تشـكل بالحد الأدنى قناعات الحكومة ورئيسـها، 
الأمـر الـذي يقـود الـى انطبـاع مـواز حـول ظـروف 
واعتبـارات ظاغطـة على القـرار الحكومي ومعاكسـة 

لاتجاهات الإصلاح فرضت بصماتها خلف الكواليس.

وهـذه البصمـات لازالت غامضـة من حيـث الهدف 
والبرنامـج والتطبيـق فـكل القـوى المعنيـة بالاصلاح 
السياسي اعتبرت وفي ردة فعلها الاولية على القانون 
الجديد بأن صياغاته معاكسة تماما لاتجاهات الاصلاح 

الجذري والحقيقي.
يعنـي ذلـك بالنتيجـة بـان الحكومـة سـتدافع عـن 
قانونهـا لكنها لن تستشـرس في هذا الدفـاع كما فعلت 
حكومات فـي الماضي فأمام النـواب الآن فرصة لتعديل 
الصياغـات، وقـوى المجتمع الفاعلـة تسـتطيع التأثير 
بالمشـاورات المتعلقـة بالنظـام الانتخابـي وهو مسـار 
الخصاونـة  قـال  حيـث  القانـون  عـن  تمامـا  مختلـف 
بوضـوح بـان الحكومـة ستتشـاور بشـكل موسـع مع 

العشائر والمحافظات ومع السكان أيضا.
وهذه اللغة الناعمة في الدفاع عن القانون تعني بانه 
ليس نهائيا وبأن الهدف من طرحه بصياغته الإشكالية 
الحالية قد يكون جس نبض الشـارع واحتواء الحراك 
وزيـادة كلفة اي تنـازلات للنظام في المسـتقبل سـواء 
للإسـلاميين او لحراك الشـارع العشـائري وهو تكتيك 
سياسـي بامتياز قد يأتي بنتائج او قد يؤسس لانقلاب 
على الحكومة مسـتقبلا خصوصـا وأن بعض الاطراف 
بـدأت تتحدث عـن ترحيل الانتخابات الـى العام 2013 

بدلا من العام الحالي.
وبـرز بوضـوح ان المكـون الفلسـطيني فـي طبقات 
المجتمع الاردني كان خارج الحسابات عندما طبخ قانون 
الانتخاب الطازج فقد اسـقط معيار المواطنة وسـيؤدي 
تقليـص عـدد المقاعد في المـدن الكبيرة الـى تقليص في 
قيمة الصوت الانتخابي وستتراجع بموجب النصوص 
المعلنة حصة التمثيل السكاني في وصفة قانونية يبدو 
أنهـا طهيت أصلا اعتمـادا على عاملين لاثالـث لهما هما 

احتجاجات العشائر وتيار الإخوان المسلمين.
وردا علـى سـؤال مباشـر لـ»القـدس العربي» حول 
خلفيات اسـقاط المكون الفلسـطيني فـي المجتمع ضمن 
حسـابات الانتخابـات تحـدث الخصاونـة عـن رغبته 
فـي عـدم الاسـتماع الـى تقييمـات شـمولية مبكـرة او 
الوصـول الـى اسـتنتاجات مفصليـة قبـل الانتهاء من 
اعـداد نظـام الانتخاب الملحـق بالقانـون نافيا تجاهل 
المكون الفلسـطيني او تقصـد هذا التجاهل مشـيرا الى 
ان حكومتـه سـتجري حـوارا موسـعا مع جميـع فئات 
وطبقـات المجتمع واصفـا القانون الجديـد بانه يراعي 
قدر الامكان معايير العدالة والانصاف والمسـاواة لكنه 
ليـس عـادلا تماما كما قال ولا يمكنـه ـ اي القانون - ان 

يكون مرضيا لجميع الأطراف كما قال وزير الداخلية.

الخصاونة يشرح الخلفيات ويطالب «المكون السكاني» ردا على سؤال لـ«القدس العربي» بعدم إستعجال المقاطعة وترقب النظام الإنتخابي الملحق:

قانون الإنتخاب الأردني الجديد: وصفة تكتيكية برسم الإختبار والقياس.. بصمات «غامضة» وراء الكواليس تؤجل الحسم في ملف تنازلات «الإصلاح»

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

نفـذت قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي يـوم أمـس 
الحدوديـة  المناطـق  طالـت  بريـة  توغـل  عمليـات 
الشـرقية لقطاع غـزة، أدت أحدها إلى إصابة شـاب 
بجراح متوسـطة، وذلك عقب توعد إسـرائيل بشن 

هجمات ضد القطاع.
وقالت لجنة الإسـعاف والطوارئ ان شـابا يبلغ 
مـن العمـر (23 عامـاً) أصيـب بعيـار ناري فـي اليد 
أطلقـه صوبـه جنـود الاحتلال الإسـرائيلي شـرق 

مدينة غزة، ووصفت إصابته بالمتوسطة.
الى ذلك، قال شـهود عيـان ان قوات إسـرائيلية 
مدرعة توغلت في منطقة الفراحين شرق مدينة خان 
يونـس جنـوب القطـاع، حيـث دخلت تلـك الآليات 
لمسـافة تزيـد عن 300 متـر في عمق مناطـق القطاع، 
وشـرعت على الفـور باعمال تجريف وتمشـيط في 

تلك المنطقة.
كذلـك نفذت قـوات الاحتـلال عملية توغـل برية 
ثانية طالت الحدود الشـرقية لحـي النهضة بمدينة 
رفح أقصـى جنوب القطـاع، وقامت أيضـاً بعمليات 

تجريف في المنطقة.
وسـبق تلـك العمليـات قيـام آليـات إسـرائيلية 
بالتوغـل فجـرا في منطقة تقع شـرق مخيـم البريج 
وسط القطاع، وأطلقت خلال هذه العملية نيران من 

أسلحتها الرشاشة في أنحاء متفرقة.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف السكان، 
غير أن العمليات أحدثت أضرارا في مناطق التوغل، 

خاصة وأن هناك مزارع للسكان قريبة من الحدود.
وتقيـم إسـرائيل علـى طـول الحـدود الشـرقية 
والشـمالية لقطـاع غزة مناطـق أمنية عازلـة، تمتد 
لأكثـر مـن 300 متـر فـي عمـق القطـاع، تمنـع وصل 

الفلسطينيين إليها.
إلـى ذلـك، هاجمـت زوارق حربيـة إسـرائيلية 
قـوارب للصياديـن فـي بحر مدينـة غـزة، وأطلقت 

صوبهم النيران من أسلحة نارية رشاشة.
وقـال صيـادون ان تلـك الزوارق أطلقـت قذائف 

صاروخية على مناطق خالية تقع شمال القطاع.
وتأتـي عمليـات التوغـل البرية هذه فـي أعقاب 
قيـام قوات الاحتـلال خلال اليومين الماضيين بشـن 
عمليات قصف جوي اسـتهدفت نشطاء في القطاع، 
رغـم حالـة التهدئة المعلنـة بين تل أبيـب والفصائل 

الفلسطينية بوساطة مصرية.
وزادت مؤخـراً التهديـدات الإسـرائيلية لقطـاع 
غزة، وتوعد عددا من المسؤولين الإسرائيليين بشن 
هجمـات ضد القطاع، عقب إطـلاق صواريخ «غراد» 
علـى مدينة إيـلات من منطقة سـيناء المصرية، التي 

نفت حركة حماس أي مسؤولية لها عن الحادث.
وأعلن إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرها حركـة حماس أول أمـس أن حكومته تجري 
اتصـالات مع جهات خارجيـة لـ»لجم الاحتلال» عن 

القيام بأي عمل عسكري يستهدف غزة.

قوات الاحتلال تنفذ سلسلة عمليات توغل 
بري على حدود قطاع غزة الشرقية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

 
 64 الــ  الذكـرى  الاثنـين  الفلسـطينيون  احيـا 
لمجزرة دير ياسـين التي ارتكبتها عصابات مسـلحة 
صهيونية عام 1948 وراح ضحيتها اكثر من 250 من 

الاطفال والنساء والرجال الفلسطينيين.
منظمـة  فـي  والاعـلام  الثقافـة  دائـرة  وأكـدت 
الشـعب  ان  علـى  الاثنـين  الفلسـطينية  التحريـر 
الفلسـطيني سـيبقى صامـداً على ارضـه حتى نيل 
حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها 

حقه في تقرير المصير وانجاز الاستقلال.
الدائـرة فـي بيـان صحافـي بمناسـبة  وقالـت 
الذكـرى الرابعة والسـتين لمجزرة دير ياسـين: «إن 
حملـة التطهيـر العرقـي التي مارسـتها وتمارسـها 
القوة المحتلة ومؤسسـاتها الرسـمية علـى الوجود 
الفلسـطيني بقـرار سياسـي اسـرائيلي، بمـا فـي 
ذلك تعزيـز سـيطرتها وتماديها باسـتخدام العنف 
وتوسـيع  الأراضـي  ومصـادرة  المنظـم  والارهـاب 
الاستيطان وتهويد القدس واعتداءات المستوطنين، 
بهدف تفريـغ الأرض من سـكانها الأصليين وفرض 

سياسة الأمر الواقع هي جرائم ضدالانسانية». 
وتابـع البيـان: «لقد تخاذل المجتمـع الدولي منذ 
عـام 1948 حتـى يومنـا هذا عن مسـاءلة اسـرائيل 
ومحاسـبتها على خروقاتها الأحادية لمبادئ حقوق 
الانسـان وقواعـد القانـون الدولي، مما سـاهم في 
تشكيل غطاء قانوني وسياسي لانتهاكات الاحتلال، 
وقـد حان الوقت لاتخاذ التدابير القانونية العاجلة 

للجم قوة الاحتلال قبل فوات الأوان».
وشـددت منظمـة التحريـر الفلسـطينية: علـى 
انها ماضيـة في مسـاعيها الدبلوماسـية للانضمام 
الـى مؤسسـات الأمم المتحـدة بمـا فيهـا الجمعيـة 
للحصـول  الدوليـة  المنظمـات  ومختلـف  العامـة 
علـى عضويـة دولـة فلسـطين، ومحاسـبة مجرمي 

التـي  المجـازر  جميـع  علـى  الاسـرائيليين  الحـرب 
ارتكبتموها بحق ابناء الشعب الفلسطيني واخرها 
جريمـة الحـرب الاسـرائيلية علـى قطاع غـزة عام 
العاجلـة  الدوليـة  الحمايـة  وتأمـين   ،2009-2008
للشعب الفلسـطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 

والقدس.
منظمـة  فـي  المغتربـين  شـؤون  دائـرة  وجهـت 
التحرير الاثنين رسـالة الى الجاليات الفلسـطينية 
في بلدان المهجر والشتات، تدعوهم فيها إلى إحياء 
ذكرى مذبحة دير ياسين التي تصادف في 9 نيسان 

من كل عام.  
وجاء في الرسالة الموجهة للجاليات الفلسطينية 
في الخارج: «في التاسـع من نيسـان مـن كل عام... 
وبينما يعد المجرم العدة للاحتفال بعيد اسـتقلاله، 
يحيي شـعبنا الفلسطيني ذكرى مجزرة دير ياسين 
التي قتـل أهاليها برصاص العصابـات الصهيونية 
في اليوم التالي لاستشـهاد القائد الفلسـطيني عبد 

القادر الحسيني في معركة القسطل.
حدثـت مذبحة دير ياسـين في قرية دير ياسـين، 
التي تقع غربي القدس في 9 أبريل عام 1948 على يد 
الجماعتين الصهيونيتين: أرجون وشتيرن. أي بعد 
أسـبوعين مـن توقيع معاهدة سـلام طلبها رؤسـاء 
المستوطنات اليهودية المجاورة ووافق عليها أهالي 
قريـة دير ياسـين، وراح ضحية هـذه المذبحة أعداد 
كبيـرة من السـكان لهذه القرية مـن الأطفال، وكبار 
السن والنساء والشباب. عدد من ذهب ضحية هذه 
المذبحـة تذكر المصادر أن ما بين 250 إلى 360 ضحية 
تم قتلهـا، كانـت مذبحة دير ياسـين عامـلاً مهمّاً في 
الهجرة الفلسـطينية إلى مناطق أُخرى من فلسطين 
والبلـدان العربيـة المجـاورة لما سـببته المذبحة من 

حالة رعب عند المدنيين. 
وتشـكل مجـزرة ديـر ياسـين واحدة من أبشـع 
جرائم الحرب التي ارتكبتها العصابات الصهيونية 
فـي فلسـطين عـام 1948، وتنـدرج في إطـار جرائم 
الإبـادة الجماعيـة والتطهير العرقي بحق الشـعب 

الفلسطيني. 

دعوة للجاليات الفلسطينية في الخارج لاحياء المناسبة

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 64  
لمجزرة دير ياسين وسط اصرار

للحصول على الدولة

عون الخصاونة 
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ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت    ■
وكالات: قـال نشـطاء محليـون إن قوات 
سورية قتلت 35 شـخصا الإثنين معظمهم 
من النسـاء والأطفال عندمـا قصفت بلدة 

في محافظة حماة.
وأضافوا أن 17 طفلا وثماني نساء بين 
القتلى فـي اللطامنة شـمال غربـي مدينة 
حماة. وذكر نشـطاء أن 40 شـخصا قتلوا 
في هجـوم للجيش على نفـس البلدة قبل 
العمليـات  الاثنـين  وتواصلـت  يومـين.  
السـورية  للقـوات  والامنيـة  العسـكرية 
النظاميـة والاشـتباكات مع المنشـقين في 
عدد مـن المناطق السـورية عشـية انتهاء 
المهلـة التي حددها المبعـوث الدولي كوفي 
شـكوك  ظـل  فـي  العنـف،  لوقـف  عنـان 
حول نجـاح خطته بعد اشـتراط دمشـق 
«ضمانـات مكتوبـة» من المعارضـة ودول 

عربية اسلامية لوقف العنف.
للجيـش  المشـتركة  القيـادة  واعلنـت 
السوري الحر في الداخل الاثنين «الالتزام 
التـام بمبـادرة المبعـوث الاممـي العربـي 
السـيد كوفي عنان وانسـجاما مع البيان 

الرئاسي لمجلس الامن». 
وقالت في بيان «نحن كطرف مدافع عن 
هذا الشعب الاعزل، نعلن عن وقف اطلاق 
نار ضـد جيش النظـام ابتـداء من صباح 
العاشـر مـن نيسـان (ابريل) الجـاري»، 
مضيفـة «سـنحافظ علـى هـذا الوعـد اذا 

واظب النظام بالالتزام ببنود المبادرة». 
والاحد اكد قائد الجيش السوري الحر 
رياض الاسـعد مـن تركيا التزامـه بخطة 
كوفي عنـان، وقال في اتصـال مع فرانس 
برس «نحـن ملتزمون بخطة عنان ونحن 
نقـدم ضماناتنـا والتزاماتنا الـى المجتمع 

الدولي وليس الى هذا النظام». 
وتدعـو خطـة عنان الـى وقـف القتال 
وسـحب  المتحـدة،  الامم  اشـراف  تحـت 
القـوات الحكومية والاسـلحة الثقيلة من 
المـدن التـي تشـهد احتجاجـات، وهدنـة 
انسانية لمدة ساعتين يوميا لافساح المجال 
لوصول العاملين الانسـانيين الى المناطق 
المتضررة من اعمـال العنف، والافراج عن 
المعتقلين علـى خلفية الاحداث والسـماح 

بالتظاهر السلمي. 
ودعـت بكين التـي تعد حليفا اساسـيا 
لدمشـق، «الحكومـة السـورية والاطراف 
المعنيـين فـي سـورية (...) الـى احتـرام 
التعهـدات بوقـف اطـلاق النـار وسـحب 

القوات» من المدن. 
ودعت من جهة اخرى الاسـرة الدولية 
الـى «الصبـر» وطالبتها بــ «اعطاء عنان 

المزيد من الوقت». 
يأتـي ذلك غـداة اعلان دمشـق انها لن 
تسـحب قواتهـا مـن المـدن مـا لـم تحصل 
على «ضمانات مكتوبة» من قبل المعارضة 

تواصل العمليات العسكرية والامنية والاشتباكات مع المنشقين في سورية

49 قتيلا بينهم صحافي لبناني و35 في ريف حماة معظمهم اطفال ونساء
توتر على الحدود السورية التركية.. والجيش الحر في الداخل يعلن التزامه بخطة عنان

الدبابات تنتشر في  ريف دمشق

لندن ـ «القدس العربي»:
تضاءلـت الامـال بنجاح خطـة كوفي عنـان قبل حلول 
اليـوم الثلاثـاء كموعـد لتطبيـق بنودهـا  خاصـة بعد ان 
قال النظام ان عنان المبعوث الدولي اسـاء تفسـير الموقف 
السـوري، فيمـا قالـت المعارضـة انها لـم تتلق ايـة مطالب 

بتقديم ضمانات مكتوبة لنجاح الخطة.
ومنـذ البدايـة كانـت المعارضة تشـك في جديـة النظام 
وتطبيقـه للخطـة، وانـه اسـتخدم المهلـة لتعزيـز مواقعه 
فيمـا ترى المعارضة انه اعتقـد ان خروجه من المدن مرتبط 

باستسلام المعارضة.
ويقول محللون نقلت عنهم صحيفة «واشنطن بوست» 
ان فشـل خطـة عنـان سـتكون ضربة لروسـيا حيـث دعم 
الغـرب الخطة على امل ان تسـتطيع موسـكو اقناع الاسـد 
الالتزام بالخطة. وقال ريتشارد غوان من جامعة نيويورك 
ان «افعال الاسد في نهاية الاسبوع تقترح انه يهزأ بمظاهر 
قلق روسـيا وتأثيرهـا» على الازمـة، فيما قـال باحث آخر 
اندرو تابلر ان النزاع في سورية مستمر مما سيدفع الغرب 
الى التفكير في تقديم دعم للمعارضة. فيما نقلت عن كريس 
فيليبـس من جامعة لنـدن قوله ان خطة عنان قد لا تفشـل 
وقـد تقود الى ادخال مراقبين دوليين لسـورية مشـيرا الى 
ان الصـين وروسـيا وايران لـن تتخلى في الوقـت الحالي 
عن حليفها السـوري، فيما سيظل الغرب مترددا في تزويد 
المقاومة السـورية المتفرقة وخشـية ان تقع الاسلحة في يد 

الجماعات المتطرفة.
وفي هذا السياق سـتظل روسيا والصين تدعمان بشار 
الاسـد طالمـا ظلـت هنا فرصـة 50 بالمئـة لنجاتـه. وفي ظل 
ضعف المعارضة السياسية وعجز الجيش الحر عن تحقيق 
انجازات على الارض فالنظام سيواصل اعتماده على الحل 
الامني كوسيلة لسحق المقاومة ومع ان وضع الجيش الحر 
مفهوم فهو لا يسـيطر علـى منطقة في سـورية تمنحه هذه 
الفرصة كما ان منعه من فتح معسـكرات له في دول الجوار 
التي هرب اليها اللاجئون في تركيا ولبنان والاردن، يعطي 

النظام السوري اليد العليا.

المعارضة ومطالبها الغامضة

وفـي هذا السـياق يـرى تحليل فـي صحيفـة «التايمز» 
البريطانية ان بشـار الاسـد اسـتفاد من اخطـاء المعارضة 
السورية المنقسمة ومن الموقف الدولي المتخبط،  فمن ناحية 
المقاومة المسـلحة. فان الجيش الحر مكون من منشـقين عن 

النظام ممن لا يملكون الاسـلحة والعتاد والقيادة الموحدة 
كما ان محاولات النظام للدفع بعسكرة الانتفاضة ادت الى 
احداث بلبلة في اوساط المتظاهرين الذين لم يكن كل واحد 

منهم مستعدا لحمل السلاح والدخول في مواجهة معه.
امـا بالنسـبة للمعارضـة فقد نجـح النظام بتقسـيمها، 
فهنـاك من طالب وبعبارات غامضة باصلاح النظام وهناك 
طرف ثان رفع شـعار انهاء حكم عائلة الاسـد وطرف ثالث 
رفـض انهـاء الانتفاضة بـدون تغيير للنظام بشـكل  كامل 
وليـس الاطاحة بعائلة الاسـد. ونتيجة لذلك نجح الاسـد 
باسـتغلال الانقسـام وقام بزرع ما يعرف بـ «الغواصات» 
داخلها وهـم رجال النظام ممـن دخلوا المعارضـة واخذوا 
للاسـد  معارضـون  انهـم  ويظهـرون  باسـمها  يتحدثـون 
ويسـبون نظامه، مما ادى الى حرف المعارضة عن اهدافها 
وتأكيـد انقسـامها كمـا ان الموقـف الدولي مـن النظام كان 
عامـلا مـن عوامـل اسـتمراره ولمـدة عـام علـى الرغـم من 

المطالب برحيل الاسد. 

اخطاء اوباما

امـا الموقـف الامريكـي فقد ظـل غامضـا فقـول الرئيس 
الامريكي باراك اوباما «على الاسد الرحيل» غامض لانه لم 
يحدد الى اين يذهب فباسـتثناء ايران فالاسـد ليس هناك 
مـكان يرحل اليه كما حدث مـع العقيد القذافي، ومن هنا لم 
يجد امامه سـوى القتـال وتدمير المدن مثـل حمص وحماة 
وادلـب وجسـر الشـغور ودرعا واتبـاع سياسـة «الارض 
المحروقـة». وتنبـع اخطاء اوباما من اخطـاء الامم المتحدة 
التي لم تكن قادرة على تقديم موقف متماسك، وخطة عنان 
لوقـف اطلاق النار وحـل الازمة انتهـت بتحويل الموضوع 
الـى «ازمـة انسـانية» يرتبط حلهـا بالحفاظ علـى الوضع 
القائم والسـماح للخبراء وعمال الاغاثـة بتوفير الاعانات 

للمناطق المنكوبة.
ومن اخطاء الامم المتحدة وامريكا هي عدم قدرتهما على 
فهم المطالب الروسية وبالتالي تطمينها خاصة فيما يتعلق 
بقاعدتها العسـكرية في طرطوس، كما يشـير التحليل الى 
ان موسـكو تخشى الان من التحالف الامريكي ـ الاخواني، 
ومصـر  تونـس  علـى  الان  الاسـلاميون  يسـيطر  حيـث 
والمغرب وليبيا. ويرتبط موقف روسـيا بالدعم الذي قدمه 
الاسـلاميون للحرب في الشيشـان. وعلى الرغم من نجاح 
الاسد بالاستمرار في الحكم واستعادة المدن فانه لا يسيطر 
عليها بالكامـل ولا يحكمها. وعلى الرغم مـن المميزات التي 
يملكها الاسـد فان المعارضة لديها ميـزة اهمها فما يوحدها 

على الرغم من خلافاتها هي ضرورة انهاء النظام.

جيش الانترنت

وتحتـاج المعارضـة سياسـية كانـت ام عسـكرية الـى 
اسـتراتيجية جديدة غير «جيش المعارضة على الانترنت»  
ففـي مقـال كتبه ديفيـد بلير فـي صحيفة «ديلـي تلغراف» 
والـذي زار جنـوب تركيا انه التقى شـابا متحمسـا ويريد 
الدخول لسورية، من المخيمات في جنوب تركيا والمشاركة 
فـي الاطاحة بالنظـام، وعندما سـأله كيف سـيحقق هذا؟  
فقـال مـن خـلال ارسـال رسـائل هاتفيـة والحديـث عبـر 
«سـكايب» للتأكـد مـن  ان العالم يعرف عـن جرائم النظام 
السـوري. ويعلـق الكاتـب ان احـدا لا يشـك فـي شـجاعة 
والتزام احمد بالقضية لكنه اصبح مثل غيره من الناشطين 
«مواطنـا صحافيا» او ناشـط علـى الشـبكات الاجتماعية 
فالسـؤال هـو كيـف سـتقوم المعارضـة بالاطاحـة بنظـام 
الاسـد؟. ويضيـف ان مقاتلي جيش سـورية الحر عالقون 
فـي تركيا لا يسـتطيعون الدخـول لسـورية الا بعد تجنب 
حقول الالغام والرقابة الشديدة على الحدود، وان نجحوا 
فانهم باسلحتهم الثقيلة سـيواجهون معارك دموية ولهذا 
فهـم واقعيـون فـي خططهـم واهدافهـم. ويتسـاءل  قائلا 
اي الامريـن تحتاجهمـا الثـورة السـورية، مقاتلـون على 
الشـبكات الاجتماعية يبثون للعالم جرائم النظام وفظائع 
جيشـه ام جيـش مسـلح ومـدرب علـى الطـرق الحديثـة 

لمواجهة جيش نظامي؟

محدودية وسائل الاتصال الاجتماعي

فالثورة السـورية التي اندلعت منذ اكثر من عام اثبتت 
محدودية المقاومة عبر الشـبكات الاجتماعية وقدرتها على 
تحقيق تغيير في السلطة وهو ما تم الحديث عنه في سياق 
الثورات الشـعبية في تونس ومصر. صحيح ان الشبكات 
الاجتماعية ـ فيسـبوك، بودكاسـت جعلت قضية سـورية 
حية فـي ضميـر العالـم وصحيـح ان الصـور المريعة على 
يوتيـوب والقنـوات التلفزيونيـة جعلت سـورية حاضرة 
في النقاشـات السياسـية ومحفزة للجهود الدبلوماسـية 
الدولية، وحلت محل الاعـلام المحترف والممنوع من دخول 
سـورية وتغطيـة الاحـداث فيهـا. ولكـن هذه النشـاطات 
لـم تؤد الـى التغيير المنشـود فما يزال الاسـد ممسـكا بكل 
خيوط اللعبة، وفي الشـهرين الماضيين اسـتطاع استعادة 
ما فقـد السـيطرة عليه وان بكـوارث على المدنيـين، وهذه 

الانتصـارات اعطته القدرة علـى التلاعب بالمجتمع الدولي 
وتفريغ مهمة كوفي عنان من  جوهرها.

الجزائر وسورية

ويـرى الكاتـب انـه مـن اجـل الاطاحـة بنظام شـرس 
وماهـر فـي ادارة اللعبة تحتـاج الانتفاضة السـورية اكثر 
من التويتر، الفيديو، الرسـائل الهاتفية، والنقاشـات على 
الانترنت فمـا تحتاجـه الانتفاضة دائرة منظمـة ومركزية 
وتعمل مـن الداخل قادرة على  اصـدار الاوامر والتخطيط 
للاطاحة بالنظام، وعلى السوريين ان لا يضعوا الكثير من 
الاهميـة على الوسـائل الاجتماعية والعـودة الى الطريقة 
القديمـة التـي اطاحـت بانظمـة ديكتاتوريـة وهـي حـرب 

الشوارع والعصابات.
الوطنـي   التحريـر  حركـة  اسـتراتيجية  الـى  ويشـير 
الجزائريـة التـي  تبنت اسـتراتيجية الخلايا المسـتقلة (3 
افـراد فـي كل واحدة) في التجنيد والتـي كانت قادرة على 
التناسـخ حتـى كان باسـتطاعة جيـش التحريـر اغـلاق 
العاصمة الجزائر والقيام بعمليات نوعية وانجاح اضراب 
عـام. وادت الاسـتراتيجية الى تعقيد مهمة الاسـتخبارات 
خليـة  تفكيـك  علـى  الا  قـادرة  تكـن  لـم  التـي  الفرنسـية 
واحـدة مكونة  من القائد وشـخصين اخريـن. وفي الحالة 
السـورية فـان غيـاب التنظيـم كالجزائري يعنـي ان تظل 
المقاومة السـورية مخترقـة وعاجزة عن تحقيـق الاهداف 
فاعتمادها على  الوسـائل الاجتماعية يعطي الاستخبارات 
السـورية  الفرصـة للتعـرف علـى الاسـماء والواجهـات 
التـي تتصـل بالداخـل ممـا يعنـي كشـف كل خططهـا فـي 
الداخـل ونقـاط الاتصـال بهـا، هـذه سـلبية امـا الاخـرى 
فـان التكنولوجيـا الحديثـة وان سـهلت الاتصـال الا انها 
قابلة للتطويع والاسـتخدام ضـد المعارضة من خلال خلق 
ناشـطين وهميين، وسرقة اسـماء ومواقع ونشر معلومات 
كاذبة. ومن هنا فان شـبكات الاتصـال الاجتماعي هي على 
النقيض من حرب الشـوارع، ولو وجدت في الخمسـينات 
مـن القـرن الماضـي لاسـتمر الاسـتعمار الفرنسـي لعقد او 
عقديـن للجزائـر. وكمثال معاصـر على محدوديـة الثورة 
الشـعبية العفويـة ما حدث في ايـران فيما عـرف بالثورة 
الخضراء التـي اندلعت احتجاجا علـى تزوير الانتخابات 
عـام 2009 حيـث اعتمدت على وسـائل الاتصـال الجماعي 
ولكن الاسـتخبارات الايرانيـة كانت قادرة علـى احباطها 
من خـلال التعرف علـى قادتهـا واعتقالهم. وفـي الحالات 
التـي نجحـت فيهـا شـبكات الاتصـال الاجتماعـي تحقيق 

تغيير كانت عندما وقف الجيش مع الشـعب وتردد النظام 
الديكتاتوري في اسـتخدام القوة. ويضاف الى هذا العامل 
فـان تونـس ومصر لـم تمنعا الاعـلام المحترف مـن تغطية 
الاحـداث مما يعني مراقبة تصرفات النظام واجهزته. وفي 
الحالة السورية فان ايا من هذا لم يحدث. وفي النهاية فان 
ما سـيعجل بسقوط النظام هي مقاومة منظمة تتبنى حرب 

العصابات.

يضربون الشيوخ

وفـي اتجاه اخـر يواصـل الهاربـون من جحيم الاسـد 
الكشـف عـن فظائـع النظـام ويحملـون معهـم صـورا من 
المعاناة والعذاب الذين لقوه على يد الجيش وازلام النظام، 
فقد نقلت صحيفة «اندبندنت» وصف عجوز سوري فر من 
حي السباع في حمص للتعذيب الذي مارسه الجيش عليه 
وعلـى عائلتـه حيـث تحـدث احمد عـن الضـرب والاهانة 
التـي تعرض لها وهو الشـيخ العجوز البالغ مـن العمر 80 
عامـا،  وكان احمـد يرتجف وكشـف عن اثـار الضرب على 
رجليه واثار الحروق على ظهره بسـبب استخدام الجيش 
عصا كهربائيـة، وقال «عجوز في الثمانـين ماذا يريدن من 
عجـوز؟ عملـت طـوال حياتـي ولـم ارتكب خطـأ وعوملت 
بهـذه الطريقـة انـا  وزوجتـي وفـي هـذا العمـر». ويحكي 
الشـيخ احمد قصته حيث تم اعتقاله وزوجته مها وهي في  
السـبعينات من عمرها وابنه يوسـف البالغ من العمر (44 
عاما) وذلك في نهاية الشـهر الماضـي  اذار (مارس). وكان 
احمد في المسـجد مع ابنه عندما سـمع ان بيته في حي باب 
السباع تعرض للقصف فهرعا لانقاذ زوجته مها واخراجها 
من الانقـاض لكنها نجت من القصف دون ان تصاب بأذى. 
وبعد ذلك جاء الجنود واخذوهم «وكانوا بالزي العسكري 
وامرونـا بـان نتبعهم الـى بيت مـن البيوت المهجـورة في 
واحـد مـن الاحيـاء» وهناك وضعوهـم في غـرف منفصلة 
واخـذوا يحققـون معهـم ويضربونهم وكان يسـمع صوت 
زوجته وابنه يترددان في داخل البيت المهجور. وقال انهم 
سـألوا مـرة بعد الاخـرى عمن يعمـل مع الجيـش الحر من 
السـكان وعندما لم يتوصلوا لمعلومـات اخذوا يضربونهم 
بالعصي الكهربائية «مثل السياخ المحمية وعندها اعتقدت 
انني ميت لا محالة». وتظهر على ظهر ابنه يوسف علامات 
الحرق المنتشـرة فـي كل مكان وبعدها غائـر في جلده، ولا 
يسـتطيع يوسـف الحديـث وترتجـف يـده بسـبب تعطل 
اعصابهـا، اما زوجـة احمد فهي فـي المستشـفى بعد رحلة 

طويلة وشاقة قادتهم في النهاية الى لبنان. 

النظام اخترق المعارضة بـ «الغواصات» ولم يسلم من قمعه الشيوخ العجزة

المعارضة بحاجة لاكثر من جيش الانترنت للاطاحة بالاسد.. حرب عصابات وتطبيق الدرس الجزائري

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قال الجنرال المتقاعد عاموس يدلين، رئيس 
مركـز الأبحاث الإسـتراتيجيّة التابـع لجامعة 
تـل أبيب إنّـه في الانتقـال من العـام 2011 إلى 
العـام 2012: تبـدو سـورية الدولـة العربيـة 
التـي لم تنته فيهـا الجولة الأولى مـن اليقظة، 
فالجمـع بـين نظـام حكـم قـوي ووحشـي مـع 
معارضة ضعيفة وعديمة الأسـاس التنظيمي، 
يضـع الحكم في سـورية أمام حـرب أهلية غير 
متماثلـة، لا يمكـن لأي طـرف فيهـا أن ينتصر، 
ويتمتـع النظـام السـوري بميزتين لـم تتوفرا 
للرئيـس المصـري حسـني مبـارك ولا للرئيس 
الليبـي معمـر القذافـي: جيـش مخلـص علـى 
اسـتعداد لإطلاق النار على مواطنيه، وحماية 

روسية ضد التدخل الأجنبي، كما أن المعارضة، 
خلافا لمـا كان في مصـر، مركزهـا الريف، وهي 
تسـتند إلى عدم رضى واسع لدى من تضرروا 
من الجفاف ومن ارتفاع الأسـعار، ومن الفساد 
والضغينة السنية الإسلامية الكامنة ضد حكم 

الأقلية العلوية.
وتابع: وعلى خلفيـة ضعف الجماهير، فإن 
مـن المثير للانطباع اسـتعدادها علـى مواصلة 
التظاهـر رغـم الثمـن الباهـظ الـذي تدفعـه. 
فخسـارة الخوف من النظـام لدى الجمهور في 
مصـر، حيث أعلـن الجيش أنه لـن يتصادم مع 
المتظاهريـن، كانـت عنصرا مركزيا في إسـقاط 

مبارك.
حيـث  سـورية،  فـي  الخـوف  وخسـارة 
الجيـش هناك يطلـق النـار علـى المتظاهرين، 
يسـتحق التقديـر بشـكل أعلـى بكثيـر، ويميز 
بين سـورية وكل من إيـران أو البحرين، حيث 
أفلـح النظامان هناك في إعـادة الخوف وأوقفا 

التظاهرات. ولفت إلى أن سـورية دولة سـنية 
مركزيـة فـي العالـم العربـي، وجـدت نفسـها 
المعسـكر  فـي  كثيـرة  جيوسياسـية  لأسـباب 
الإيراني الشيعي، في تحالف مع إيران وحزب 
اللـه. ومن المثيـر للاهتمام ذلك التـردد الأولي 
مـن جانب الجزيرة والسـعودية في ما إذا كان 
ينبغـي تأييد النظـام في دولة رئيسـية عربية 
سـنية، أقام نظامها علاقات مع إيران، مع تركيا 

ومع حزب الله، أم تأييد المعارضة.
وقد انتهى هذا التـردد، والجامعة العربية، 
انضمـت  الخليـج،  ودول  السـعودية  بقيـادة 
فـي  النظـام  لاسـتبدال  الجهـود  فـي  لتركيـا 
سورية، ورأى أن ما يجري في سورية ينطوي 
بالضرورة على مخاطر وفرص لإسرائيل. فإذا 
أخرجت سـورية المسـتقبل نفسـها مـن المحور 
الراديكالي، فإن في ذلك تغييرا بالغ الإيجابية 
كانـت  سـنوات  فطـوال  لإسـرائيل.  بالنسـبة 
المؤسسة الأمنية في إسرائيل توصي بالتوصل 

إلى اتفاق مع سـورية مقابل ثمن إقليمي باهظ 
من أجـل إبعاد إيران ووقـف دعمها لحزب الله 
وحمـاس. والآن، إذا سـقط النظام السـوري، 
فإن هذه السـيرورة الإيجابية يمكن أن تحدث 
مـن دون تدخل إسـرائيلي ومـن دون الحاجة 

لتقديم تنازلات إقليمية قاسية.
شـعبة  رئيـس  يدلـين،  الجنـرال  ولفـت 
الاسـتخبارات العسكريّة السـابق (أمان) إلى 
أنّه يبدو أن من السابق لأوانه تحديد الرابحين 
متحـركاً  يـزال  لا  الوضـع  لأن  والخاسـرين 
ويتطور في اتجاهات مختلفة ومتناقضة، وفي 
الأسـاس لأن معظم السـيرورة لا يـزال أمامنا، 
وفضلاً عـن ذلك، فإن أغلب اللاعبين الإقليميين 
يرون ميزاناً مختلطاً. ورغم ذلك يمكن الإشارة 

إلى نتائج أولية عدة.
هـو  الأخيـر  للعـام  الأكبـر  الرابـح  وزاد: 
الإسـلام السياسـي في تونـس، ليبيـا، مصر، 
وفـي المسـتقبل فـي سـورية. ويبـدو أن عصر 

صعود الشـيعة في الشـرق الأوسـط تم كبحه 
فـي هـذه المرحلـة، وأن السـنة هـم الرابحون 
الأكبـر مـن اليقظة العربيـة. وينظر إلـى تركيا 
أيضا كرابح، رغم أنهـا دفعت ثمناً باهظاً جراء 
ترددها فـي اتخاذ موقف واضح بشـأن الأزمة 
اقتصاديـة  اسـتثمارات  وخسـرت  ليبيـا  فـي 
بمليـارات الدولارات في ليبيا وسـورية، وهي 
تواجـه اليوم تحديـات غير بسـيطة في ضوء 
اسـتمرار القمع فـي سـورية والتمـرد الكردي 
الداخلي. أما الخاسـرون فهـم بالتأكيد الحكام 
الذيـن أطيح بهـم، وعشـرات الآلاف ممن لقوا 
مصرعهـم فـي ليبيـا، والآلاف الذيـن قتلوا في 
سورية، والمنظومات الاقتصادية والاجتماعية 
في كل واحدة من الدول الست التي وقعت فيها 
الأحداث، النساء اللواتي تطلعن للمساواة في 
المكانة ونلن مكانة أدنى في الأنظمة الإسلامية، 
والأقليات المسيحية التي وجدت نفسها مهددة 
أو فـي مكانة أدنى من الشـراكة والمسـاواة في 

دولة إسلامية وليس في دولة قومية عربية.
كما أن الولايات المتحدة تبدو خاسـرة. فقد 
فقدت حلفاء هامـين في مصر وتونس، ويتعذر 
على حلفائها في السعودية وإسرائيل أن يغفرا 
لهـا تخليها عن حسـني مبـارك كمـا أن انعدام 
الاسـتقرار في ليبيـا واليمن قد يعـزز من نفوذ 
تنظيم القاعدة. ومع ذلك، وبشكل مفارقة، فإن 
رؤية الرئيس الأمريكي جورج بوش عن تغيير 
الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط وتحويلها 
إلى أنظمة أكثـر ديمقراطية، تبـدو اليوم أقرب 
ممـا كانت فـي أي وقت مضـى، حتـى وإن كان 
ذلك يحـدث نتيجة تطـورات داخلية وليسـت 
خارجيـة. كما تبدو إسـرائيل أيضا في الجانب 
الخاسـر، رغـم أن الأسـوأ لا يـزال بانتظارها: 
نظام حكم جديـد في مصر وربما حدوث تغيير 
فـي  المدنـي  العصيـان  اسـتمرار  الأردن،  فـي 
سورية ومحاولات تصدير الأزمات، والخيبات 

وشلال التوقعات على الحدود مع إسرائيل.

الجنرال يدلين: الرابح الأكبر للعام الأخير في العالم العربي هو الإسلام السياسي
والأسد يتمتع بإخلاص أعمى من الجيش وبحامية دوليّة روسيّة لمنع التدّخل الأجنبي

وذلـك في ختام يوم شـهد تصعيدا للعنف 
وسـقط فيـه 51 قتيـلا على الاقل بحسـب 
المرصد السـوري لحقوق الانسـان وغداة 

يوم دام قتل فيه 128 شخصا على الاقل. 
ونددت فرنسا الاحد «بشدة باستمرار 
المجـازر» فـي سـورية معتبـرة «المطالـب 
الجديدة» للنظام السوري «غير مقبولة». 
البلجيكـي  الخارجيـة  وزيـر  واشـار 
ديدييـه رينـدرز الـى ان تدخـلا انسـانيا 
ميدانيا بحماية عسكرية سيكون ضروريا 
«الممارسـات  اسـتمرت  اذا  سـورية  فـي 

الوحشية» لنظام بشار الاسد. 
ميدانيا، اسـفرت العمليات العسـكرية 
والامنيـة والاشـتباكات مـع المنشـقين في 
مختلـف انحـاء البـلاد عـن مقتـل 12 من 
القوات النظامية ومدنـي واحد حتى ظهر 
الاثنـين، بالاضافـة الى 35 قتيـلا معظمهم 
اطفال ونساء بنيران القوات السورية في 
ريـف حماة فـي حصيلة جديدة. بحسـب 
المرصد السـوري لحقـوق الانسـان، فيما 
قتـل سـوريا، واصيـب آخـرون بجـروح 
جـراء اطـلاق نـار قـرب الحدود بحسـب 

مصادر رسمية تركية. 
«وقعـت  (شـمال)،  حلـب  مدينـة  فـي 
اشـتباكات ليلية بين عناصـر من الجيش 
الحـر وقـوات الامـن فـي حـي السـكري 
علـى خلفيـة قيـام عناصر الامـن باطلاق 
الرصاص على تظاهرة ليلية» بحسـب ما 
افاد المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب 
محمد الحلبي في اتصال مع فرانس برس.  
وسقط في الاشـتباك ضابط شرطة برتبة 

ملازم اول وشرطي، وفقا للمرصد. 
وفي ريـف حلب «يتواصـل منذ الامس 
القصف على مدينة تـل رفعت التي تحيط 
بها حشود عسكرية كبيرة في ما يبدو انه 
تمهيـد لاقتحامها» بحسـب الحلبـي الذي 
اشـار الى «حالة دمار لا يمكـن وصفها في 

المدينة». 
واشـار المرصد الى بدء عمليـة اقتحام 
تل رفعت التي «سـقط فيها العشـرات بين 
شـهيد وجريـح» والى تعرض بلـدة مارع 

لاطلاق نار من رشاشات ثقيلة. 
اللبنانـي  «الجديـد»  تلفزيـون  واتهـم 
الجيش السوري باطلاق النار على فريقه 

الصحافي الاثنين ما اسفر عن مقتل المصور 
الصحافي علي شعبان.

وكتبـت القنـاة في شـريطها الاخباري 
«استشـهد المصور في قناة الجديد الزميل 
علي شـعبان بعد اطلاق النار من الجيش 
علـى  الجديـد»  سـيارة  علـى  السـوري 

الحدود اللبنانية السورية. 
والبرامـج  الاخبـار  مديـرة  وكانـت 
السياسـية في المحطة مريم البسـام قالت 
لوكالة فرانس برس ان المصور الصحافي 
فـي المحطـة علـي شـعبان (32 عامـا) قتل 
امس باطلاق النـار على الحدود اللبنانية 

السورية في منطقة وادي خالد. 
وكان شعبان برفقة الصحافيين حسين 

خريس وعبد خياط في المحطة نفسها. 
وقال حسـين خريس لتلفزيون الجديد 
«النيـران اتت مـن الجانب السـوري (..) 

علما اننا كنا في الاراضي اللبنانية». 
واضاف انه وبعد وصولهم الى المنطقة 
الحدوديـة «سـلمنا على عناصـر الهجانة 
السـوريين، ولكن بعد قليل سمعنا اطلاق 
نـار، رجعنـا بسـرعة لكـن اطـلاق النـار 

استمر كثيفا .. واصيب علي شعبان». 
وعلى مقربة من الحدود التركية، دارت 
اشتباكات في قرية السلامة التابعة لمدينة 
اعـزاز اسـفرت عن مقتل سـتة عناصر من 
نظاميـين وجـرح ثمانيـة منشـقين جـرى 

نقلهم عبر الحدود التركية. 
ونقلت وكالة انبـاء الاناضول التركية 
عـن مصدر رسـمي ان سـوريين اثنين قتلا 
واصيب ما لا يقل عن 15 الاثنين في اطلاق 

نار قرب الحدود التركية السورية. 
وقال المرصد من جهة اخرى، ان عناصر 
مـن الامـن السـوري اطلقـوا الرصـاص 
باتجاه مخيم كيليس للاجئين السـوريين 
داخل الاراضي التركية ما اسفر عن وقوع 

هذه الاصابات. 
وفـي حمص (وسـط)، تتعرض احياء 
سـيطرة  عـن  الخارجـة  الرسـتن  مدينـة 
القـوات النظاميـة منذ اشـهر، لقصف من 
قبـل القـوات النظاميـة التـي تحاصرها، 
بحسب ما نقلت «شبكة شام الاخبارية». 

كبيـرا  عـددا  الرسـتن  مدينـة  وتضـم 
القـوات  عـن  المنشـقين  العسـكريين  مـن 

النظاميـة، واقتحمتهـا القـوات النظامية 
قبـل اشـهر بعـد معـارك عنيفـة، قبـل ان 

تخرج منها تحت ضربات المنشقين. 
وحـاول الجيـش النظامـي اقتحامهـا 
مرات عـدة في الاسـابيع الماضية دون ان 

يتمكن من التقدم داخلها. 
«دخلـت  دمشـق،  العاصمـة  وفـي 
تعزيـزات امنيـة وعناصـر من الشـبيحة 
عند الساعة الخامسـة صباحا (2,00 تغ) 
الى حي كفرسوسـة حيث نفـذت عمليات 
عشـرات  اعتقلـت  للبيـوت  مداهمـات 
الاشـخاص» بحسـب ما افاد عضو قيادة 
مجلس الثورة في دمشـق ديب الدمشقي 

لوكالة فرانس برس. 
وفـي ريف دمشـق، قتـل اربعـة جنود 
نظاميين في انفجار عبوة ناسفة في حافلة 
كانـت تقلهـم قرب قريـة كوكب، بحسـب 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
واشار المرصد الى انتشار ناقلات جند 
مدرعة على حواجز بين مدينة داريا بريف 

دمشق وحي كفرسوسة بدمشق. 
وفـي مدينـة حمـاة (وسـط) «نفـذت 

قوات الامن حملة مداهمات واعتقالات في 
احياء باب القبلي والبياض والشـير منذ 
سـاعات الصبـاح الاولى اضافة لتكسـير 
المحـال التجاريـة والاعتـداء علـى منازل 
الناشطين على وجه الخصوص» بحسب 
مـا افـاد عضـو المكتـب الاعلامـي لمجلـس 

الثورة في حماة ابو غازي الحموي. 
عبـر  اتصـال  فـي  الحمـوي  واضـاف 
«وصلـت  بـرس  فرانـس  مـع  سـكايب 
تعزيـزات عسـكرية الـى محيـط مدينـة 
كفرزيتـا فـي ريـف حمـاة مـا يؤشـر الى 
امكانية ان تكـون عرضة لاقتحام القوات 

النظامية في الساعات القليلة المقبلة». 
الـزور (شـرق)،  وفـي محافظـة ديـر 
اقتحمت القوات النظامية قرية موحسـن 
صباح امس وسط سـماع اطلاق رصاص 

كثيف واصوات انفجارت. 
وتدور اشتباكات بين القوات النظامية 
ومقاتلين من المجموعات المسـلحة المنشقة 
فـي قرية البوعمـر بالقرب من موحسـن، 
فيما سـمعت في مدينة دير الزور اصوات 
اطلاق رصـاص وانفجارات صباح امس، 

بحسب المرصد. 
قتـل  (جنـوب)  درعـا  محافظـة  وفـي 
اصابتـه  اثـر  صيـدا  بلـدة  فـي  مواطـن 

برصاص. 
ونفـذت قـوات الامـن حملـة مداهمات 
صباحـا  غزالـة  خربـة  فـي  واعتقـالات 
اسـفرت عن اعتقال 16 شـخصا، بحسب 

المرصد. 
مـن جهة اخرى إسـتدعى وكيـل وزير 
سـينيرلي  فريـدون  التركـي  الخارجيـة 
أوغلو، الإثنين، القائم بالأعمال السـوري 
في أنقـرة وطلب منـه وقف الإشـتباكات 
بين قوات الأمن السـورية ومعارضين في 
المنطقـة الحدوديـة فوراً، والتـي أدت إلى 
مقتل سـوريين اثنـين وجرح 21 شـخصاً 

بينهم سوريون وأتراك. 
ونقلت وكالة أنبـاء الأناضول التركية 
سـينيرلي  أن  دبلوماسـية  مصـادر  عـن 
الضروريـة  التحذيـرات  «وجـه  أوغلـو 
لوقف الإشـتباكات في منطقـة الحدود»، 
خلال استدعائه القائم بالأعمال السوري 

في أنقرة.

قوات الامن السورية تعتقل 
فتاة رفعت لافتة امام مجلس 
الشعب تطالب «بوقف القتل»

■ بيـروت ـ ا ف ب: اوقفـت قوات الامن السـورية شـابة رفعت 
لافتـة الاحد امام مبنى البرلمان في العاصمة دمشـق تطالب «بوقف 

القتل»، بحسب ما افادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس.
واظهر مقطع بثه ناشـطون على الانترنت الشـابة بلباس احمر 

وهي ترفع اللافتة وسط تصفيق المارة وصيحات «برافو». 
وقـال عضـو مجلس قيـادة الثـورة في دمشـق ديب الدمشـقي 
لوكالـة فرانـس برس ان الشـابة رفعت لافتـة كتب عليهـا «اوقفوا 
القتل» امام مبنى مجلس الشـعب، ثم تجمع حولها عدد من الشباب 

قبل ان تعتقلهم جميعا قوات الامن. 
واكد مدير المرصد السـوري لحقوق الانسـان رامي عبد الرحمن 
هـذا الخبر مضيفا «لم تردنـا حتى الان معلومات حـول ما اذا افرج 

عنها ام لا». 
وقـال المحامـي والناشـط الحقوقـي انور البنـي في اتصـال مع 
فرانس برس ان الشـابة تدعى ريمـا الدالي «وهي مازالت محتجزة 

حتى الان لدى الامن». 

عنان يزور مخيما 
للاجئين السوريين في تركيا 

قبل توجهه الى ايران
■ جنيـف ـ رويتـرز: قـال أحمـد فـوزي المتحدث باسـم مبعوث 
السـلام الدولي كوفي عنان الاثنين إن عنان سيزور مخيما للاجئين 
السوريين في تركيا الثلاثاء قبل توجهه الى ايران لإجراء محادثات 

مع كبار المسؤولين هناك.
وأضاف فوزي لرويترز في جنيف «سـيزور السـيد عنان مخيما 

للاجئين في تركيا (الثلاثاء) في طريقه الى ايران».
وتابع أن عنان سيزور اللاجئين السوريين في مخيم في هاتاي. 
ويقيـم آلاف اللاجئـين السـوريين فـي ثمانيـة مخيمـات أقيمت في 
إقليمي هاتاي وغازي عنتاب بجنوب تركيا ولجأ آخرون الى لبنان 

والأردن والعراق.
وقـال رئيس الـوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم السـبت 
قبـل توجهه فـي زيارة الى الصين «في الوقـت الحالي لدينا 24 الف 

سوري دخلوا تركيا. بالطبع هذا العدد في تزايد».

الصين تحث الحكومة السورية 
والمعارضة على احترام وقف النار

■ بيغينـغ ـ يو بـي آي: حثت الصين الإثنين الحكومة السـورية 
والمعارضة على احترام وعودهما بوقف إطلاق النار والإنسحاب.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن المتحدث باسم 
وزارة الخارجيـة الصينيـة ليـو ويمـين بإيجاز صحافـي روتيني، 
قوله رداً على سؤال عن بيان الخارجية السورية بشأن الانسحاب 
والضمانـات مـن المعارضـة المسـلحة، ان «الصـين تحـث الحكومة 
السـورية والأطراف السياسية في البلاد على اغتنام الفرص المهمة 

المتاحة أمامهم والوفاء بوعودهم بوقف النار والإنسحاب». 
وكانـت وزارة الخارجيـة السـورية قالـت فـي بيـان الأحـد أن 
الجيش لن ينسـحب من المدن السـورية قبل أن يقدم المبعوث كوفي 

عنان ضمانات مكتوبة أن المجموعات المسلحة ستسلّم أسلحتها. 
وأضـاف ليـو ان «الصـين تحـث الحكومـة السـورية والأطراف 
السياسـية المعنية على التنسيق بشكل ملموس مع جهود الوساطة 

من أجل تخفيف التوتر وحل المسألة السورية». 
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الخميس الماضي بياناً رئاسـياً 
يدعـم العاشـر من نيسـان (أبريـل) موعـداً نهائياً لوقـف النار من 

جانب الحكومة السورية.

الصحافي اللبناني علي شعبان
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اختلفـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الافريقيـة  الكبـرى  الصحـراء  دول 
أو  سـحق  يتعـين  كان  اذا  مـا  بشـأن 
إجـراء محادثـات مع المتمرديـن الذين 
اسـتولوا على شـمال مالـي وهم مزيج 
من متمردي الطوارق واسـلاميين على 

صلات بتنظيم القاعدة.
المنطقـة  لـدول  اجتمـاع  وفـي 
بموريتانيـا قالـت النيجـر إنـه ينبغي 
اسـترداد مـا اكتسـبه المتمـردون قبـل 
الجزائـر  لكـن  محادثـات  أي  إجـراء 
حذرت من أن التدخل العسـكري يهدد 

أيضا بتعقيد الموقف.
تعـزز  (الذيـن  المتمـردون  وألحـق 
والمقاتلـين  الاسـلحة  بفضـل  موقفهـم 
القادمـين مـن ليبيـا بعـد الحـرب التي 
منكـرة  هزيمـة  الماضـي)  العـام  دارت 
سـادتها  التـي  الحكوميـة  بالقـوات 
الفوضـى بعـد انقلاب عسـكري في 22 
مـارس آذار ليقتطعـوا منطقـة بحجـم 

فرنسا ويعلنوا استقلال «أزواد».
وكانت قبضة حكومـة مالي ضعيفة 
علـى شـمال البـلاد منـذ فتـرة طويلة 
مـن  الآن  يخشـون  جيرانهـا  لكـن 
فـراغ مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى تفاقم 
والإرهـاب  الإقليمـي  الاسـتقرار  عـدم 

والتهريب.
والجزائـر  موريتانيـا  وأنشـأت 
والنيجـر ومالـي مقـر قيادة عسـكرية 
الخاطـف  الهجـوم  قبـل  مشـتركا 
صعوبـة  وجـدت  أنهـا  إلا  للمتمرديـن 
فـي تنسـيق الجهود ضد مـا يعتبرونه 

تهديدا إسلاميا في الصحراء الكبرى.
وقالت النيجـر التي تعاني من تمرد 
الطـوارق لديهـا علـى نحـو متقطع إن 
مـن الممكن إجـراء نقاش بشـأن بعض 
مطالب الحركـة الوطنية لتحرير ازواد 

الانفصالية.

لكـن وزيـر الخارجية محمـد بازوم 
كـرر الرفـض الدولـي لاعـلان الحركة 
الاسـتقلال واصفا اياه بأنه «سـخيف 

وغير مقبول».
وقـال بـازوم فـي افتتـاح الاجتماع 
الـذي عقـد فـي العاصمـة الموريتانيـة 
نواكشوط «نحتاج إلى العمل لتصحيح 
ميزان القوى على الأرض قبل أن نتمكن 

من الحديث عن المفاوضات».
لتنظيـم  بحاجـة  «نحـن  وأضـاف 
مواجهـة مـع الجماعـات الإرهابيـة... 
يجـب تطهير شـمال مالي مـن الارهاب 
وعلـى ما يبـدو بالنسـبة لـي أن لدينا 

فرصة مثالية».
وكانت المجموعـة الاقتصادية لدول 
غرب افريقيا (اكواس) تفكر في التدخل 
لمنع أي زيادة فـي تقدم المتمردين حتى 
وقوع الانقـلاب العسـكري الذي جعل 
الأولويـة  المدنـي  الحكـم  لاسـتعادة 

بالنسبة للتكتل الاقليمي.
وتعهد قـادة الانقـلاب بالتخلي عن 
السـلطة فـي غضـون أيـام ممـا يمهـد 
الطريق لإمكانية التدخل لكن ما زال من 
غير الواضـح متى يمكـن الدفع بقوات 
علـى الارض. وقـال بـازوم إنـه يتعين 
والجزائـر  وموريتانيـا  النيجـر  علـى 
فـي  مالـي  شـركاء  أقـرب  باعتبارهـم 
المنطقة المشـاركة في جهود دبلوماسية 
على أن يكونوا على اسـتعداد للتدخل 

عسكريا إذا لزم الأمر.
وسلكت الجزائر أكبر قوة في المنطقة 
مسـارا مختلفا قائلـة ان المحادثات هي 
السـبيل الوحيـد للخروج مـن الازمة. 
السـابق  المسـتعمر  فرنسـا  وتدفـع 
لجميع الـدول المشـاركة فـي الاجتماع 
أيضـا باتجاه الحوار مـع حركة التمرد 

الانفصالية.
الوزيـر  مسـاهل  محمـد  وقـال 

الجزائـري المنتـدب المكلف بالشـؤون 
يكـون  أن  يمكـن  الحـل  إن  الافريقيـة 
سياسـيا فحسـب ولا يمكـن أن يكـون 
نتيجة لعمل عسـكري قد يفاقم الوضع 

المعقد والمحفوف بالمخاطر بالفعل.
مالـي  فـي  الجزائـر  موقـف  وزاد 
تعقيدا بسـبب خطـف قنصلها وسـتة 
موظفـين آخرين فـي الاسـبوع الماضي 
من مقر القنصليـة في جاو وهي إحدى 
المـدن الشـمالية التـي اسـتولى عليها 

المتمردون.
وبعـد اسـبوع تقريبـا مـن الهزيمة 
السـاحقة للقوات الحكومية في شمال 
مالـي يظـل مـن غيـر الواضـح مـا هي 

الجماعـات التـي تسـيطر علـى المـدن 
الرئيسـية أو على مسـاحات كبيرة من 

الأراضي.
الميـدان لـدول غـرب  وقالـت «دول 
إفريقيـا» الواقعـة في منطقة السـاحل 
الإفريقي إنها لا تستبعد اللجوء للخيار 
العسـكري لثنـي المسـلحين الطـوارق 
و«الجماعـات الإرهابيـة» عـن احتلال 

شمال مالي وإعلانه دولة مستقلة. 
وقـال وزراء خارجيـة «دول الميدان 
لدول غـرب أفريقيا»، وهـي موريتانيا 
والجزائر والنيجر، في ختام اجتماعهم 
بنواكشـوط مسـاء الاحد إنهـم اتفقوا 
لحـل  الحـوار»  خيـار  «تفضيـل  علـى 

مشـكلة شـمال مالي ودعـوة الأطراف 
المعنيـة للدخـول في حوار مـع حكومة 
مالـي التـي سـيتم اختيارهـا، لكنهـم 
الخيـار  إلـى  اللجـوء  يسـتبعدوا  لـم 

العسكري. 
واجـرى امادو تومانـي توري الذي 
قدم رسـميا الاحد استقالته من رئاسة 
مالـي، اتصـالا قبيـل تنحيـه برئيـس 
الجمعيـة الوطنية ديوكونـدا تراوري 
ان يخلفـه، وتمنـى  المقـرر  الـذي مـن 
لـه التوفيـق، علـى مـا افادت اوسـاط 

تراوري.
تـوري  فـإن  الاوسـاط  وبحسـب 
ابلـغ تراوري عن معرفتـه بعودته الى 

مالي بعد اسـبوعين مـن الغياب، وحيا 
ودعـا  السـبت  القـاه  الـذي  الخطـاب 
خلالـه الـى الوحـدة. وتمنـى تـوري 

التوفيق لخلفه في مهمته المستقبلية.
واعلن امـادو توماني تـوري، الذي 
انتخـب عام 2002 واعيـد انتخابه عام 
2007، رسـميا بعـد ظهر الاحـد تنحيه 
مـن رئاسـة الجمهوريـة تنفيـذا لبنود 
اتفـاق وقع قبل يومين بين العسـكريين 
الذيـن اطاحوا بـه فـي 22 اذار/مارس 
والوسـاطة التي قادتها بوركينا فاسو 
الاقتصاديـة  المجموعـة  عـن  بالنيابـة 

لدول غرب افريقيا.
وأكد انه تنحـى «من دون اي ضغط 

بتاتا» و»خصوصا بدافع الحب» لمالي.
من جانبهـا قالـت وزارة الخارجية 
متطوعـي  اجـلاء  تم  انـه  الامريكيـة 
فـرق السـلام مـن مالـي كمـا تم توفير 
الدبلوماسـيين  لنقـل  جويـة  رحـلات 
غير الاساسـيين في السفارة الامريكية 
لمغـادرة البلاد بسـبب عدم الاسـتقرار 
الانقـلاب  اعقـاب  فـي  هنـاك  المسـتمر 
العسكري الذي وقع في اذار (مارس).

جديـد  مـن  الـوزارة  وحـذرت 
مالـي  الـى  السـفر  مـن  الامريكيـين 
بسـبب تمـرد فـي الشـمال واسـتمرار 
التهديـدات بالقيـام بهجمـات وخطف 
غربيين. وحثت الـوزارة بقوة الرعايا 

علـى  هنـاك  الموجوديـن  الامريكيـين 
التفكير في المغادرة بشكل مؤقت.

البـلاد  فـي  ان»الوضـع  واضافـت 
مازال مائعا ولا يمكن التكهن به».

فـي  الرئيسـي  المطـار  ان  وقالـت 
العاصمة باماكو مفتـوح ولكن لا يمكن 
التكهـن بمـدى توفر الرحـلات الجوية 
فـي المسـتقبل كما ان ذلـك يتوقف على 

الوضع الامني بشكل عام.
وجـاء احدث تحذير بشـأن السـفر 
بعد استقالة رئيس مالي امادو توماني 
توري رسـميا امس الاحد. وكان توري 
مختبئا منذ الانقـلاب الذي وقع في 22 

اذار (مارس).

الرئيس المستقيل اتصل بخلفه قبيل تنحيه... ومغادرة فرق السلام للبلاد.. وامريكا تصدر تحذيرا جديدا بشأن السفر

خلاف بين دول الصحراء بشأن مواجهة متمردي مالي... ودول الساحل لا تستبعد الخيار العسكري ضد المسلحين

الرئيس المالي امادو توماني توري رئيس الجمعية الوطنية ديوكوندا تراوري خلال لقائه بزعيم الانقلاب الكابتن امادو سانوجو

صحيفـة  قالـت  ا:  ب  د  ـ  باريـس   ■
«لوفيجـارو» الفرنسـية المحافظة فـي عددها 
مالـي  مسـتقبل  إن  الاثنـين  امـس  الصـادر 
يثيـر قلقـا كبيرا نظـرا لأن الحكومـة الحالية 
الموجودة في العاصمة باماكو ليس في قدرتها 
بسـط سـيطرتها علـى البـلاد التـي شـهدت 
انقلابا عسـكريا فـي الحادي والعشـرين من 

الشهر الماضي. 
يذكـر أن الطـوارق كانـوا أعلنـوا قبل أيام 
عن دولة مسـتقلة لهم في الجزء الشـمالي من 
مالـي.  ورأت الصحيفـة أن مهمة التوصل إلى 
حل لأزمة مالي، المستعمرة الفرنسية السابقة 
فـي غـرب أفريقيـا، تقـع علـى عاتـق الـدول 

المجاورة لها. 
وأضافـت أن الدول الغربية وفـي مقدمتها 
فـي  الـدول  هـذه  تسـاعد  أن  عليهـا  فرنسـا 
التوصـل إلـى هـذا الحـل لكـن بـدون تدخل 
عسـكري على أي حال إذ أن هذه الخطوة من 
شـأنها «تصعيـد التوتـرات وتعريـض حياة 

مواطنينا هناك للخطر». 
واشـارت الصحيفـة إلـى ضـرورة القيام 
مـع  بالتنسـيق  مكثـف  دبلوماسـي  بعمـل 

حكومات الإقليم. 
واختتمـت الصحيفـة تعليقهـا قائلة إنه لا 
ينبغي ترك مالي «لشياطين القوى الانفصالية 
أو ما هو أسـوأ من ذلـك القوى الأصولية التي 
سـتثير القلاقل في كل منطقة غرب أفريقيا من 

داكار إلى لاجوس». 
ايـاد غ غالي ينتقـل من قيـادي بالطوارق 

الى مقاتل مجاهد
باماكـو ـ ا ف ب: اصبح ايـاد اغ غالي اكبر 
المنتصريـن فـي غـزو شـمال مالـي والزعيـم 
الطرقـي صاحـب الشـخصية النافـذة الـذي 
كان وسـيط الغربيين في الافـراج عن رهائن 
القاعدة، اليوم يقاتل «الكفار في سبيل الله».

ويعلـم اغ غالي مليا، حسـب المقربين منه، 
بكل شـيء في الصحـراء الشاسـعة المحيطة 
به اي الرجال والمناخ وتاريخ الطوارق، وهو 
المتحـدر من كيدال (شـمال شـرق مالي) قرب 
الحـدود الجزائريـة الـذي ينتمـي الـى قبيلة 

ايفورا المتفرعة عن قبيلة ايراياكان. 
ويعتبـر الرجـل القصيـر القامـة وطويـل 
اللحيـة وصاحب الوجه العابـس، حكيما من 
الاعيـان الذين يستشـارون فـي قبيلته التي 

تطلق عليه اسم «اسد الصحراء». 
وقد اشـتغل الرجـل ابن عائلة مـن الرحل 
يربون الماشـية الذي كان في شـبابه شـغوفا 
بسـباقات الجمال، ميكانيكيـا وموظفا اداريا 

في ليبيا والجزائر. 
وباسـم «معاناة» شـعبه اشهر السلاح في 
حركة تمرد طوارق سنة 1990، وقاد هجوما لا 
يزال مشـهورا على حامية عسكرية في ميناكا 

(اقصى الشرق) كان بمثابة اندلاع التمرد. 
واشتهر اغ غالي الزعيم السياسي والقائد 
العسـكري فـي حركـة ازواد الشـعبية بانـه 
يدعـو رجالـه الـى الاكتفـاء بمهاجمـة رمـوز 

الدولة والاهداف العسكرية. 
وروى وزير سـابق انقذ غالـي احد اقاربه 
خلال النـزاع ان «اياد يتمتع بهـدوء كبير ولا 

يثور ابدا في الاوضاع» الصعبة. 
وبعـد ان كان اول مـن انخرط فـي الكفاح 
المسـلح، كان ايضا من الذين اخمـدوا نيرانه 
فـي كانون الثاني/ينايـر 1991 بالتوقيع على 
اتفـاق وقـف الاعمـال العدائية المبـرم بفضل 

وساطة جزائرية. 
وبعـد انتهاء التمـرد رفض الانخـراط في 

الجيـش المالي وتفـرغ لاعماله ولـم يظهر في 
لسـنوات  والعسـكرية  السياسـية  السـاحة 
طويلة.  وظل كذلك حتى العقد الاخير من القرن 
الماضي عندما طلبت منه اجهزة الاستخبارات 
الغربية مرارا وسـاطة فـي التفاوض من اجل 
الافـراج عن رهائن احتجزهـا تنظيم القاعدة 

ببلاد المغرب الاسلامي. 
وفـي تلك الفترة التي يبـدو انه زار خلالها 
باكسـتان، تبلـور «ايمانه» الحقيقي واشـتد 
موقفـه رغـم ان المقربـين منه يـرون انه ليس 

متطرفا بل ظل كريما ومضيافا. 
وفي حين كانـت الحركة الوطنيـة لتحرير 
الطـوارق  المقاتلـين  بتدفـق  المدعومـة  ازواد 
المسلحين الذين كانوا في صفوف قوات معمر 
القذافي، تعد العدة لهجوم على الجيش المالي 

في الشمال، لزم اغ غالي التكتم. 
وبعـد الانتصـارات الاولى فـرض اغ غالي 
نفسـه ميدانيـا وقـال خـلال لقاء مـع الحركة 
الوطنيـة لتحريـر ازواد بعـد السـيطرة على 
الثاني/ينايـر  كانـون  نهايـة  فـي  تيسـاليت 
«انـا لسـت مع اسـتقلال (شـمال مالـي) اريد 

الشريعة لشعبي». 

وبعـد السـيطرة على كيـدال فـي الثلاثين 
وباتـت  القطيعـة  حصلـت  اذار/مـارس  مـن 
الحركة الوطنية لتحرير ازواد وانصار الدين 
يتعايشـان فـي كثبـان الصحـراء واعلـن اغ 

غالي و»مجاهدوه» انهم اسياد المدينة. 
حيـث  تمبكتـو  مدينـة  فـي  حصـل  كذلـك 
سـاهمت الحركـة الوطنية لتحريـر ازواد في 
غـزو «جوهـرة الصحراء» لكـن حركة انصار 
الديـن طردتهـا منهـا فـورا وباتـت مدعومـة 
بمقاتلي تنظيم القاعدة الذي شـوهد قياديوه 

الجزائريون الثلاثة الى جانب غالي. 
وصـرح غالـي لاذاعـة تمبكتـو المحليـة ان 
«كل الذين ليسـوا على نهج الله كافرون (...) 
ان كفاحنـا هـو الاصـلاح (...) واعداءنا كفار 

ووثنيون» مثل «الغربيين الجاهلين». 
اصبـح  الـذي  الطرقـي  الزعيـم  واضـاف 
الرجـل القـوي في شـمال مالي الـذي لا يمكن 
الاسـتغناء عنه وبامكانه ان يعـول على قوة 
تنظيـم القاعـدة الضاربـة «يجـب علينـا ان 
نقاتل كل من يعارض انتشـار الاسلام، يجب 
القضـاء عليهـم (...) يجـب علينـا الجهاد في 

سبيل الله».

«لوفيجارو»: على الدول الغربية وفي مقدمتها فرنسا المساعدة في حل ازمة مالي
■ باريس ـ د ب أ: ذكرت صحيفة «لوفيجارو» 
الفرنسـية امس الاثنـين إن المتمرديـن الطوارق، 
الذي أعلنوا إقامة دولة مسـتقلة في شـمال مالي، 
قامـوا بتهريـب امرأة فرنسـية من بلـدة جاو إلى 
الجزائر عبر الصحراء، لحمايتها من الإسلاميين. 
وقالـت المـرأة، التـي تعمل لـدى منظمـة الأمم 
إن  جـاو،  فـي  (يونيسـف)  للطفولـة  المتحـدة 
متمرديـن من «الحركـة الوطنية لتحريـر أزواد»، 
أكبـر فصائـل الطـوارق فـي مالـي، أخرجوها من 
البلدة ليلا بعد أن هاجم فصيل إسلامي القنصلية 
الجزائريـة هناك فـي الخامس من نيسـان/أبريل 

الجاري. 
ويذكـر أن جاو واحـدة من البلدات الشـمالية 
الثـلاث التي اسـتولت عليهـا «الحركـة الوطنية 
جماعـة  بقيـادة  والإسـلاميين  أزواد»  لتحريـر 
«أنصـار الدين» في وقت سـابق الشـهر الجاري، 
بعـد أن أدى الانقـلاب العسـكري الـذي شـهدته 

البلاد إلى إضعاف قبضة الحكومة على الشمال. 
أزواد»  لتحريـر  الوطنيـة  «الحركـة  وكانـت 
أعلنـت يوم الجمعة الماضي من جانب واحد إقامة 
دولة مستقلة تحت اسم «أزواد» في المنطقة، وهو 

الإعلان الذي رفضه المجتمع الدولي. 
وأشـارت المرأة، التي تعيش فـي جاو منذ عام 
1995 ولـم تكشـف «لوفيجارو» عـن هويتها، إلى 
أنها كانت تحتمي بالقنصلية منذ هجوم المتمردين 

على البلدة، مضيفة أنها شهدت الهجوم. 
ونقـل عنها قولها «جاءوا في سـيارات رباعية 
الكلاشـينكوف،  ببنادقهـم  يلوحـون  الدفـع... 
ويرتدون زيا عسكريا إلى جانب العمائم الخاصة 

بالطوارق». 
الهـواء...  النـار فـي  «لقـد أطلقـوا  وأضافـت 

وبمجرد أنني رأيتهم، عرفت أنهم إسلاميون». 
وتعرض سبعة دبلوماسيين جزائريين، بينهم 
القنصـل، للاختطاف في الهجوم. وقالت صحيفة 
«الوطـن» الجزائريـة أمـس إنـه تم الإفـراج عـن 
السـبعة، غيـر أنه لـم يصـدر تأكيد رسـمي حتى 
الآن.  ومن المرجح أن تدعم رواية المرأة الفرنسية 
التقارير الواردة بشـأن وجود صدع بين «الحركة 
الوطنية لتحرير أزواد» والإسلاميين، الذين تردد 
أنهـم يقفزون على مكاسـب الطـوارق ويفرضون 
التـي  المـدن  فـي  الإسـلامية  الشـريعة  تطبيـق 

استولوا عليها من القوات الحكومية. 

تقرير: متمردو الطوارق ساعدوا فرنسية
على الهروب من الإسلاميين شمال مالي

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

تواصلـت الهجمـات علـى الحكومـة المغربيـة 
التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية 
هـذه  امـام  المراقبـون  ويتوقـف  الاسـلامية، 
الهجمـات التي تأتي من داخلها لتضعها في خانة 
هجمـات يخطط لهـا ويأمر بهـا متنفذين بالقصر 
لا يرتاحـون لوجود حزب اسـلامي يقـود تدبير 

الشأن العام.
ويأتـي وزراء الحركـة الشـعبية فـي مقدمـة 
مهاجمـي ومنتقدي قـرارات واجـراءات اتخذها 
وزراء ينتمون لحزب العدالة والتنمية او يردون 

على تصريحات ادلوا بها.
وبعـد رد لحسـن حـداد وزيـر السـياحة على 
تصريحات مصطفى الرميد وزير العدل والحريات 

بشان السياح في مراكش ومهاجمة محمد اوزين 
وزير الشبيبة والرياضة لزميله مصطفى الخلفي 
وزيـر الاتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة 
لمنعه اشهرات القمار في التلفزيون الرسمي اتهم 
الامـين العام للحركة الشـعبية ووزيـر الداخلية 
امحنـد العنصر، حزب «العدالـة والتنمية»، بأنه 
يريد التضييق على الحريـات وأن يجعل المغرب 

بلدا منغلقا.
وقـال العنصر في اجتماع حزبي موجها كلامه 
إلـى حـزب رئيـس الحكومـة دون أن يشـر إليه 
صراحـة «هناك فـي الحقيقة في صلـب القرار إما 
في الحكومـة أو البرلمان من يريـدون أن يجعلوا 

المغرب منغلقا».
واتهـم العنصر حزب عبد الإلـه بنكيران بأنه 
يريـد تطبيـق برنامجـه الحزبي وليـس برنامج 
الأغلبيـة الحكوميـة، وقـال «هنـاك مـن يريد أن 
يطبـق برنامجـه الخـاص، ويريـد تحقيقه ضدا 

علـى تنوع الحريـات بالمغـرب» واضـاف «يجب 
أن نكون يقظـين والمغاربة واعون وسـيتصدون 
لهـم». وتأتـي انتقـادات العنصر لتزيـد من حدة 
التوتـر داخـل الائتـلاف الحكومي الهجـين، فقد 
سـبق لاثنين من وزراء حزبه «الحركة الشعبية» 
أن وجهـوا انتقـادات لاذعـة لوزيريـن من حزب 

«العدالة والتنمية».
 فقد سـبق للحسـن حداد، وزير الصحة باسم 
«الحركة الشعبية»، أن انتقد تصريحات مصطفى 
الرميد وزير العدل والحريات، عن حزب «العدالة 
والتنمية»، والتي قال فيها بأن السـياح يزورون 
مدينة مراكش لمعصية الله والابتعاد عنه، فحذره 
وزير السـياحة بالقول بأنه ليس من اختصاصه 
الحديث عـن قطاع السـياحة الـذي يدخل ضمن 

صلاحيات وزارته. 
كمـا سـبق لوزيـر الشـباب والرياضـة محمد 
أوزين، عن «الحركة الشعبية»، أن هاجم مصطفى 

الخلفـي وزير الاتصال والناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة، على إثر قرار هذا الأخير السـاعي إلى 
منع إشـهار ألعـاب الحظ على شاشـة التلفزيون 
الرسمي، فرد عليه أوزين بالقول بأنه ليس مفتيا 

للديار حتى يحرم ويحلل كيفما يشاء.
وحسب موقع لكم فان في هجمة وزراء الحركة 
الشـعبية على حـزب العدالة والتنميـة، توجيها 
من جهات داخل السـلطة تريـد كبح جماح حزب 
عبـد الإلـه بنكيران السـاعي إلى فـرض تصوره 
على المجتمع من خلال المواقع التي أصبح يحتلها 

داخل الحكومة والبرلمان.
وحسـب نفس المصدر فانه لم يسـبق للحركة 
الشعبية وأعضائها أن سجلوا عبر تاريخ حزبهم 
منذ أسسته السلطة عام 1958، مواقف في الدفاع 
عن الحريات عندما كانت تنتهك، لذلك لا يمكن أن 
تصدر عنهم مثل هذه المواقف إلا بأمر من الجهات 

التي تتحكم في القرار الحقيقي داخل البلد.

وزراء الحركة الشعبية في مقدمة المنتقدين لقرارات واجراءات اتخذها الوزراء
مراقبون: متنفذون بالقصر يأمرون بتواصل الهجوم على الحكومة 
المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية الرباط ـ «القدس العربي»:

أوصـت محكمـة رمزيـة عقـدت بالدار 
تزويـج  ظاهـرة  «لمحاكمـة  البيضـاء 
علـى  بالمغتصـب»  والـزواج  القاصـرات 
خلفية انتحار القاصر امينة الفيلالي التي 
تم تزويجهـا ممـن فـض بكارتهـا، بإلغاء 
الفصل 475 من القانـون الجنائي المغربي 
الـذي يبيـح زواج المغتصب مـن ضحيته 

ويسمح بالإفلات من العقاب.
وحثـت محكمـة النسـاء ال13 الرمزية 
التي نظمها اتحاد العمل النسائي وشبكة 
مراكـز النجدة لمسـاعدة النسـاء ضحايا 
مـن  وبدعـم  أكتيفـاس»  و»ريـد  العنـف 
الوكالـة الإسـبانية للتعـاون الدولي من 
أجل التنمية وعقدت تحت شـعار «لنوقف 
وأد بناتنـا» علـى إلغاء الفصلـين 20 و21 
المتعلقـين بـزواج القاصـر والعمـل علـى 
ملاءمـة القوانـين المغربية مـع مقتضيات 

الدستور ومع الاتفاقيات الدولية.
أدرجـت  التـي  المحكمـة  وطالبـت 
اغتصاب القاصرات ضمن الحالة المتعلقة 
بالتعذيـب المنصـوص عليها فـي القانون 
الجنائي المغربي بإلغاء تجريم الإجهاض 
وبالتعجيل بهيئة المناصفـة ومكافحة كل 
أشكال التمييز وتحمل الدولة مسؤوليتها 
بالمسـاواة  والتحسـيس  التوعيـة  فـي 
ومحاربـة كل الأسـباب التـي مـن شـأنها 
التشـجيع علـى زواج القاصـرات خاصة 

الهدر المدرسي والتهميش.
ودعـت المحكمـة الرمزيـة الـى تعزيـز 
والعـدل  المسـاواة  قيـم  علـى  التربيـة 
والإنصاف واحتـرام الاختلاف من خلال 
المقـررات  وتنقيـة  التعليميـة  البرامـج 
المدرسـية من كل المظاهر المكرسـة للتمييز 
والتقسـيم النمطي للأدوار بين الجنسـين 
وتحسـين صورة المرأة في الإعلام وجعله 
المسـاواة  ثقافـة  لنشـر  أساسـية  رافعـة 

مؤكـدة أن هـذا الملـف الـذي كانـت أمينة 
الفيلالـي سـببا فـي فتحه «لـن يغلق قبل 

تلبية جميع هذه المطالب».
وقدمـت شـهادات مؤثـرة من عـدد من 
القاصـرات القاصـرات منهن مـن تزوجن 
بعد الاغتصاب ومن رفـض أهل المغتصب 
الـزواج منهـن و مـن مـا تـزال قضيتهـا 
فـي المحكمـة كما قدمـت شـهادات لوالدي 

القاصر أمينة الفيلالي (15 سنة).
وجـاء فـي قـرار الإحالـة أن المحكمـة 
الرمزيـة الثالثـة عشـر تنعقـد في سـياق 
مغربـي خـاص مـن تجلياتـه الأساسـية 
إفـراز دسـتور جديـد يقـر بالمسـاواة بين 
الجنسـين ويسـعى إلى تحقيـق المناصفة 
كمـا يقـر سـمو الاتفاقيـات الدوليـة على 
التشـريعات الوطنية وما يرمز له كل ذلك 
مـن تتويـج لنضـالات الحركة النسـائية 
التي كانـت مفتوحة على أكثـر من واجهة 

لرفع الحيف والميز عن المرأة المغربية.

محكمة رمزية بالدار البيضاء تلغي مادة بالقانون تبيح 
زواج المغتصب من ضحيته للإفلات من العقاب

■ باريس ـ ا ف ب: هل يمكن ان يحقق نيكولا ساركوزي 
انقلابا لا سابق له في تاريخ فرنسا الحديث؟ الناخبون هم 
الذين سيعطون بداية الرد على هذا السؤال في 22 نيسان/

ابريل موعد الدورة الاولى من الاقتراع الرئاسـي والفصل 
الاول من مواجهته مع الاشتراكي فرنسوا هولاند.

ففـي نهايـة 2011، كان بعـض المسـؤولين فـي معسـكر 
سـاركوزي يتسـاءلون في جلسـاتهم الخاصة مـا اذا كان 
من الافضل اختيار مرشـح آخر في وضـع افضل في اليمين 

الفرنسي. 
وكانت استطلاعات الرأي تشير الى تراجع شعبيته الى 
حـد لم يصله احد قبله، وتتوقع هزيمته في الدورة الثانية 
امـام خصمه بعد حصوله على اربعـين بالمئة من الاصوات 

قابل ستين بالمئة لهولاند، وهذا ان فاز في الدورة الاولى.
وقبـل 13 يوما مـن الاقتراع، عـاد سـاركوزي بقوة الى 
السـباق مسـتفيدا من الاحداث ومن حملة فعالة وجريئة، 

وان كان هولاند ما زال متقدما.
وتشـير كل الاسـتطلاعات الـى ان رئاسـة خامس قوة 
فـي العالم سـتعود الى احـد هذيـن الرجلـين اذ ان ايا من 
المرشـحين الثمانيـة الآخرين ليـس قادرا في هـذه المرحلة 
علـى التأهل للدورة الثانية من الاقتراع التي سـتجرى في 

السادس من ايار/مايو.
وباسـلوب اسـتفزازي، يعبر سـاركوزي باستمرار عن 
ثقته بالفوز. وقد قال مؤخرا لصحافي في صحيفة لوموند 
«سـافوز وسـاقول لـك لمـاذا. هـذا ليس جيـدا وبـدأ يظهر 

بوضوح. هولاند فاشل».
ويـرد خصمـه انـه مـن غيـر الـوارد ان ينـزل الـى هذا 

المستوى ويجيب على هذا النوع من الهجمات.
وفرنسـوا هولانـد ونيكولا سـاركوزي اللـذان يبلغ كل 
منهما 57 عاما، مختلفان الى حد كبير. والمرشح الاشتراكي 

رجل دمث ويؤمن بالتوافق.
وبعـد خمـس سـنوات فـي الرئاسـة، يراهـن الرئيس 

المنتهية ولايته على تجميع معسكره، اي اليمين، 
والتعويض عن تأخره في الاسـتطلاعات ليقدم نفسـه 
وخلافـا لـكل التوقعات، «كمرشـح للشـعب» فـي مواجهة 
النخب. وقد تبنى خطابا متشـددا حيال الهجرة اقرب الى 
رأي مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن. وقال «لدينا عدد 

مفرط من الاجانب على اراضينا».
وادت الصدمـة الوطنيـة التـي نجمت عن قيام الشـاب 
الجهـادي محمد مـراح بقتل سـبعة اشـخاص الـى تعزيز 
اهميـة الجانـب الامنـي. وقـد تضاعفـت الاعتقـالات التي 

شـملت اسـلاميين متشـددين وحظيـت بتغطيـة اعلاميـة 
واسـعة. وبينما ينوي ثلث الفرنسـيين الذيـن لم تعجبهم 
حملـة لا تلبـي تطلعاتهم الاساسـية (الوظيفة، السـكن)، 
الامتنـاع عن التصويت يؤكد سـاركوزي العكـس. ويقول 
لصحيفـة جورنـال دو ديمانـش ان الانتخابـات ستشـهد 

تعبئة، موضحا «اشعر بالموجة تشتد».
وفـي مواجهته، يتابع هولاند مسـيرته بدون مفاجآت. 
فهـذا الاشـتراكي الاصلاحـي والاقرب الـى الاعتـدال، ذو 
المظهـر العادي ويصف نفسـه بانه «عادي» لـم يتمكن من 
الظهـور الا بعـد اسـتبعاد دومينيـك سـتروس كان المدير 
السـابق لصنـدوق النقد الدولـي المتهم باغتصـاب خادمة 
في فندق في نيويورك. لكن اسـتطلاعات الرأي التي تؤكد 
تقدمه بفارق كبير منذ عام، تراجعت في الاسابيع الاخيرة. 
فقد اصبحت تشـير الى ان سـاركوزي سـيفوز في الدورة 
الاولـى (اكثـر بقليـل من ثلاثـين بالمئـة) على الاشـتراكي 

بفارق بين نقطة واربع نقاط.
وفي الدورة الثانية سيفوز هولاند بما بين 53 و55 بالمئة 

من الاصوات.
ومـا يؤثر علـى هولانـد خصوصا هـو الاختـراق الذي 
حققـه جان لوك ميلانشـون الذي كان ظاهـرة حقيقية في 

الحملة.
فهـذا الخطيـب فـي اليسـار الراديكالـي الـذي ترجـح 
الاسـتطلاعات حصوله على 15 بالمئة مـن الاصوات، يثير 
اهتمام حشود كبيرة ويشير الى وجود ناخبين لا ترضيهم 

الواقعية السياسية للاشتراكيين.
وتبنـى فرنسـوا هولاند الذي يقول انه مرشـح «يسـار 
جـدي لا يخـي الآمـال» اهـداف خفـض العجز العـام التي 
طرحهـا اليمين. ويقـول ان العجز سـيكون صفرا في 2017 

بينما يتحدث الرئيس المنتهية ولايته عن سنة 2016.
وشـدد الاشـتراكي على ااعائـدات الضريبيـة الجديدة 
التي سـيتم تحصيلها مـن الاكثر ثراء. ويصـر اليمين على 
مواصلـة الاقتطاعـات فـي النفقـات العامـة فـي اوروبـا 
الغارقة في الديون. وظهور جان لوك ميلانشـون وخطاب 
ساركوزي المعادي للهجرة يطغيان ايضا على مارين لوبن 
التـي لـن تكرر على مـا يبدو تأهـل والدها جان مـاري الى 

الدورة الثانية في 2002.
وفـي الوسـط تسـود خيبـة الامـل. فعلـى الرغـم مـن 
شـعبيته، يمكن لفرنسـوا بايـرو الذي حل ثالثـا في 2007 
بحصوله على 18,6 بالمئة مـن الاصوات الا يتجاوز المرتبة 

الخامسة في هذا الاقتراع.

اقتراب ساركوزي من هولاند يجعل الانتخابات الفرنسية اكثر تشويقا

الرباط ـ «القدس العربي»:

يواصل معتقل سياسي مغربي إضرابه عن 
الطعـام منذ اكثر من مائة يوم ليكون بذلك من 
القلائل في العالم الذين تجاوزوا هذا الحاجز 
المخيف دفاعـا عن مطالبهم، وأصبح مهددا في 

حياته.
واعتقل عز الدين الروسي منذ شهور وحكم 
عليه بخمسـة أشـهر  بتهمة إهانة شرطية في 
جامعـة فاس، وصـدر الحكم عليـه رفقة طلبة 
آخريـن. ورفـض الروسـي الحكـم واعتبـره 
ملفقا وأكد أن اعتقاله جاء نتيجة «نشاطه في 
الاتحـاد الوطنـي لطلبة المغـرب وكذلك حركة 

20 فبراير».
ودخـل عز الدين الروسـي فـي إضراب عن 
الطعام يوم 19 كانون الاول/ ديسـمبر الماضي 

ضمنهـا  ومـن  حقوقيـة  جمعيـات  ووجهـت 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسائل الى 
وزير الداخلية، امحنـد العنصر ووزير العدل 

مصطفى الرميد للتدخل.
الـى  الروسـي  الديـن  عـز  نقـل  وجـرى 
مستشـفى في الدار البيضـاء بعدما تدهورت 
حالتـه الصحيـة بشـكل مخيف للغايـة وفقد 

الكثير من وزنه.
مـع  تضامنـا  الفايسـبوك  مواقـع  وتشـهد 
عـز الدين الروسـي ورفاقـه، وكتبـت أحدهم 
الـى  سـارع  كيـران  ابـن  الحكومـة  «رئيـس 
الاتصال بلطيفة أحرار عندما تعرضت لتهديد 
مفترض بسـبب إبراز مفاتنها في عرض فني، 
ويلتـزم الصمت فـي حالة عز الدين الروسـي 
حيـث لم يقدم حتى على الاستفسـار عن ملفه 

وحالته».

المعتقل السياسي عز الدين الروسي يواصل
 إضرابه عن الطعام منذ اكثر من مائة يوم
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7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

أفـادت صحيفة «فايننشـال تايمـز» امس الإثنين 
أن الحكومـة الليبيـة تطارد أقوى مسـاعدي الزعيم 
السـابق العقيد معمر القذافي، والـذي أنفق مليارت 
الـدولارات على الاسـتثمارات ولعب دور الوسـيط 

بين نظامه وافريقيا وفرنسا.
وقالت الصحيفة إن بشير صالح بشير، المسؤول 
عن صندوق الإسـتثمار السـابق في افريقيا، اختفى 
بعد فترة قصيرة من انهيار نظام القذافي مع أسراره 
ويعتقـد البعض أنـه موجود في أفريقيـا، فيما يصرّ 
آخـرون علـى أنـه يختبئ فـي باريس تحـت حماية 

حلفائه الأقوياء.
واضافـت أن العثور على بشـير سـيكون المفتاح 
للعثور على ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الأموال 
الليبيـة المفقـودة، يعتقـد مسـؤولون ليبيـون أنـه 
وضعها في حسابات مصرفية واستثمارات غامضة، 
فيما يـرى مسـؤولون ليبيـون آخرون كبـار أنه قد 
يسـاعد أيضاً بالكشـف عن علاقات النظام السـابق 

في طرابلس والمؤسسة السياسية الفرنسية.
ونسـبت الصحيفـة إلـى عبـد الحميـد الجـادي، 
المصرفي الليبي الذي يعمل مع المسؤولين الحكوميين 
لتعقب الأصول الليبية المفقودة، قوله «إن بشير هو 
الشخص الوحيد في ليبيا الذي يعرف كل التفاصيل 
عـن اسـتثمارات ليبيـا فـي افريقيا، ونحـن بحاجة 

ماسة له».
واشارت فايننشال تايمز إلى أن بشير (66 عاماً) 
خدم كرئيس لصندوق الإستثمار الليبي في افريقيا 
مـن بـين أدواره المختلفة فـي نظام القذافـي، والذي 
كان بمثابـة صنـدوق الثـروة السـيادية واسـتثمر 
ثـروة ليبيا النفطية في افريقيـا، وخاصة في منطقة 

شـبه الصحراء الأفريقية، بشـراء الفنادق والموارد 
المعدنية وأسـهم الشركات، بناءً على طلب من عائلة 

القذافي.
وذكـرت الصحيفـة أن المـكان الحقيقـي لوجـود 
بشير يبقى مسألة تكهنات، وأوردت تقارير صحافية 
مختلفـة الشـهر الماضي أنـه حصل على جواز سـفر 
من النيجـر، وأنه موجـود في باريس تحـت حماية 
رجـال أعمال أقويـاء كانت له معهـم تعاملات كثيرة 
في الماضي. ونسـبت إلى وزير الخارجية الفرنسـي 
ألان جوبيه قوله إنه «من الممكن أن يكون بشـير في 
فرنسـا لكنني لا استطيع تأكيد ذلك، وكل ما بوسعي 
تأكيده هو أن وزارة الخارجية الفرنسية ليس لديها 

علاقة معه».
ويقـول مسـؤولون بالحكومـة الليبية إن بشـير 
أقـوى مستشـاري القذافـي علـى مـدى 30 عامـا تم 
الافـراج عنـه من سـجن في طرابلـس بعـد اعتقاله 
عقـب الاطاحـة بالقذافي وظهر لاحقا فـي باريس ثم 
في النيجر حيث حصل على جواز سـفر دبلوماسـي 
ومنصـب استشـاري بالحكومـة فـي النيجـر تحت 
ضغط من فرنسـا، وسحب منه الجواز عقب ضغوط 

من حكام ليبيا الجدد على النيجر.
ولا أحـد يعلم كيف تم اطلاق سـراح بشـير الذي 

اعتقل في الصيف ولا من المسؤول عن الافراج عنه.
ويلقي الليبيون بالمسؤولية على بعضهم في هذا 
الأمر. وهناك عدة مسؤولين سابقين من عهد القذافي 

تم اطلاق سراحهم.
وتضغط السـلطات الليبية على النيجر لتسـليم 
السـاعدي قائلـة إن دعوته الليبيين في العاشـر من 
فبرايـر شـباط للاسـتعداد لانتفاضـة قادمـة تهـدد 

العلاقات بين الدولتين.
وتعهدت النيجر بتشـديد الرقابة على الساعدي 

لكنهـا قالـت إنـه لا يمكـن تسـليمه لدولـة يمكـن أن 
يواجه فيها عقوبة الإعدام.

مـن جهـة اخرى حـذر المجلـس الإنتقالـي الليبي 
امس الاثنين من مغبة ما أسـماه التجاوزات الكثيرة 
التـي حصلـت عنـد صـرف مكافـآت للمسـلحين من 
الثـوار والتـي بلغت حتـى الآن حوالي مليـار و800 

مليون دينار ليبي.
ولفـت المتحـدث الرسـمي باسـم المجلـس محمد 
تزويـر  عمليـات  إلـى  لـه  تصريـح  فـي  الحريـزي 
الدنانيـر  ملايـين  إلـى  وصلـت  كثيـرة  وخروقـات 
«صرفـت لغيـر مسـتحقيها ولا علاقة لهـم بالثوار»، 
وقـال «ربما منهـم مـن كان يحارب ويقـف في صف 
ضد هذه الثورة». يشـار إلى أن صرف هذه المكافآت 
تسـبب باشـتباكات مسـلحة بـين الثـوار فـي عـدد 
مـن المدن إلـى جانـب قيام المحتجـين منهـم بإغلاق 

الشوارع والطرقات. 
وطالـب الحريـزي الثـوار بالوقـوف إلـى جانب 
المجلـس لوقـف «هذا النزيـف في الأمـوال» وقال إن 
«مصـرف ليبيـا المركزي يكاد يعلن إفلاسـه بسـبب 

هذه التجاوزات».
ولفـت إلـى أن التعليمـات صـدرت بوقف صرف 
المكافـآت مؤقتا إلى أن يتـم تنظيم الأمور وفق قوائم 
معتمدة من المجالس العسـكرية ومن المجلس المحلي 

لكل مدينة.
وأهـاب الحريـزي بالثـوار إلـى عـدم اسـتخدام 
السـلاح للحصـول على حقهـم وأن تكـون مطالبهم 

بالطرق المشروعة.
يذكـر أن المصـرف المركـزي الليبي أصبـح يعاني 
عجـزا فـي توفيـر السـيولة للمصـارف التجارية ما 
دفعه إلى تحديد سـقف للسـحوبات الشهرية بقيمة 
2000 دينار. ويتوقع أن يتضاعف سقف السيولة مع 

شـروع المصرف خلال شـهر أبريل الجاري في تنفيذ 
قرار المجلس الانتقالي بمنح كافة الأسر الليبية مبلغ 
2000 دينـار مـع إضافـة 200 دينـار لكل طفـل مدرج 
مـع العائلة والتي قدرت في مجملهـا بأكثر من ثلاثة 

مليارات دينار.
وكانت وزيـرة الصحة حذرت بدورهـا من تفاقم 
تكاليـف علاج الجرحـى الليبيين بالخارج، مشـيرة 
إلـى أن أكثر من 120 ألفاً يعالجون حاليا بالعديد من 
الدول، وأن فاتورة العلاج وصلت لحد الآن إلى أكثر 

من ملياري دولار.

الإنتقالي الليبي يحذر من افلاس البنك المركزي بسبب تجاوزات الثوار بسحب مستحقاتهم

«فايننشال تايمز»: الحكومة الليبية تطارد
■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي كاتم اسرار القذافي ومفتاح الأموال المفقودة

بي سـي» امس الاثنين، أن الحكومـة البريطانية وافقت على 
تسـليم عبد الحكيم بلحاج، الذي يشـغل حالياً منصب قائد 
المجلس العسـكري فـي طرابلس، إلـى نظام الزعيـم الليبي 
السـابق العقيـد معمـر القذافي عـام 2004 بتهم علـى علاقة 

بالإرهاب.
وقالـت الهيئـة إن رسـالة مـن ضابـط فـي جهـاز الأمـن 
الخارجـي البريطاني (إم آي 6) حول تسـليم بلحاج، هنّأت 

الليبيين بالوصول الآمن لما وصفته «الشحنة الجوية».
وأضافت أن رسالة الضابط البريطاني مارك ألن الموجّهة 
إلى موسـى كوسـا رئيـس الإسـتخبارات الليبية فـي نظام 
القذافـي، كان عُثـر عليهـا في مكتب كوسـا بعـد تدميره في 
غارة شـنتها مقاتلات منظمة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) 

في طرابلس العام الماضي.
وأشـارت «بي بي سـي» إلى أن الضابط ألن بعث رسالته 
عام 2004 حـين كان بلحاج أمير الجماعة الإسـلامية الليبية 
المقاتلة، والتي يعتقد جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 
5) أنها كانت على علاقة وثيقة بتنظيم القاعدة وتورطت في 

تجنيد الشبان المسلمين في بريطانيا للقتال في العراق.
وقالت إن جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) أبلغ 
أجهزة الإسـتخبارات الأجنبية بنبأ تسليم بلحاج إلى نظام 
القذافي، بعد اعتقاله في بانكوك من قبل وكالة الإستخبارات 
المركزيـة الامريكية (سـي آي إيه) كما يُعتقـد.  وأضافت (بي 
بـي سـي) أن رسـالة الضابط ألن تقتـرح بأن جهـاز (إم آي 
6) كان متورطاً بتسـليم بلحاج إلى نظـام القذافي وتعرّضه 

للتعذيب، لكنه لم يتصرّف من جانب واحد. 
وكان بلحاج حرّك أواخر العام الماضي إجراءات قانونية 
فـي لندن ضد الحكومـة البريطانية، واتهـم أجهزتها الأمنية 
بالتواطـؤ في تسـليمه إلى نظـام القذافي، وطالـب باعتذار 
علنـي واعتـراف منهـا بـأن ليـس لديـه أي صـلات بتنظيم 
القاعـدة وأن جماعتـه، الجماعة الإسـلامية الليبية المقاتلة، 

كانت تركّز فقط على التخلّص من نظام القذافي.
وقـال بلحـاج إنـه اعتُقل هـو وزوجته فـي تايلنـد أثناء 
محاولتهمـا التوجـه جـواً إلـى بريطانيـا عـام 2004، وكانا 

علـى متن رحلة متجهـة من كـوالا لامبور إلى لنـدن حين قام 
عمـلاء ليبيـون وامريكيون بناءً على بلاغ مـن جهاز (إم آي 
6) بترتيـب نقلـه إلى طائـرة لوكالة الإسـتخبارات المركزية 
الامريكية (سـي آي إيه) خـلال توقف طائرته فـي بانكوك، 
ومـن ثم نقله إلى ليبيا عبر الأراضـي البريطانية في المحيط 
الهنـدي فـي جزيـرة دييغـو غارسـيا، وتعـرّض للتعذيـب 
بصـورة منتظمـة على أيـدي رجال الأمـن الليبـي والضرب 
بوحشـية والحرمان من النوم لدرجة الهذيان والتعليق من 

جدران زنزانته.
وأُخلي سبيل بلحاج عام 2010 بموجب عفو بعد موافقته 
على المشـاركة في برنامج إجتثاث التطرف والمصالحة الذي 

أطلقه نجل القذافي سيف الإسلام.

«بي بي سي»: بريطانيا وافقت على تسليم
 بلحاج إلى نظام القذافي عام 2004

عبد الحكيم بلحاج

بشير صالح بشير

سبها (ليبيا) ـ من ماري لويز جوموتشيان: 
عندما سـمع يوسف البالغ من العمر 26 عاما عن الاشتباكات 
الدائرة في مدينة سبها الليبية لم يضيع الوقت إذ حمل بندقيته 

واتجه عبر الصحراء لدعم ذويه من مقاتلي قبيلة التبو.
قال يوسـف انه شـعر ان الواجـب يحتم عليه قطـع الرحلة 
التـي تمتد لمسـافة 150 كيلومترا بالسـيارة من بلـدة مرزق إلى 
سـبها للوقـوف بجانـب التبـو (وهي جماعـة عرقيـة افريقية) 
خاضت اشـتباكات مـع ميليشـيا عربية محلية على مدى سـتة 

ايام الشهر الماضي.
وبينما كان يشير إلى مبنى عليه اثار طلقات نارية في منطقة 
سـبها التي تقطنها اغلبية من التبو قـال «لا توجد حكومة قوية 
لحمايتنا وحمايـة عائلاتنا». وأضاف يوسـف الذي رفض ذكر 
اسـمه بالكامل «اضطررت للمجيء لمساعدة أهلنا في الدفاع عن 
انفسهم». وفي حين وافق الجانبان المتناحران على انهاء القتال 
بعد سـقوط نحو 150 قتيلا يخشى السـكان من اشتعال العنف 
مـرة اخرى رغم ان الجيش ارسـل قوات لاسـتعادة الهدوء في 

المدينة الصحراوية.
وتعاني ليبيا من صراعات قائمة منذ فترة طويلة وانقسامات 
قبليـة وانتشـار كبيـر للاسـلحة فـي الوقت الـذي تكافـح فيه 
الحكومة المؤقتة لفرض سـلطتها وارساء السلام بين الجماعات 

العرقية في البلاد.
وكشـف العنف في الجنوب الصحراوي وفي غرب ليبيا عن 
مدى الاضطرابات التي لا تزال قائمة في البلاد بعد سـتة اشـهر 
مـن الاطاحة بمعمر القذافي الـذي دأب لفترة طويلة على تأليب 

القبائل والعشائر على بعضها البعض لاضعاف قوتها.
وسـعى القذافـي لاسـتمرار التوتر بين الجماعات المتنافسـة 
باسـتخدم التهديدات وتقـديم امتيازات اقتصادية واسـتغلال 
ولاءات القبائـل لاثارة الانقسـام بينها بغية تسـهيل مهمته في 
الحكـم. وفي ظل قوة الروابط القبلية فـي جنوب البلاد مقارنة 
بمثيلاتها على سـاحل المتوسـط وفي ظل حدود غير محكمة مع 
الدول المجاورة إضافة إلى الشعور بالسخط وانتشار الاسلحة 

فإن المنطقة تمثل واحدة من اكبر المشكلات المحتملة للحكومة.

وكان القذافـي دائمـا يسـارع بانهـاء اي اشـتباكات عرقيـة 
فـي المنطقـة الصحراوية حيث أخمـد في عام 2009 تمـردا قبليا 
باستخدام طائرات الهليكوبتر. لكن حكام ليبيا الجدد يتسمون 
بالضعـف وغالبا ما تتفوق عليهم الميليشـيات التـي يحاولون 

السيطرة عليها.
ومثـل معظـم المواجهـات التـي تندلـع فـي ليبيـا فقـد بدأت 
اشـتباكات سـبها بحادث سـرعان ما تصاعد بدرجة كبيرة في 

ظل غياب اي قوات امن مناسبة في المنطقة.
وأيـد التبو المعارضة في انتفاضة العام الماضي ضد القذافي. 
وخصوم التبو من العرب الذين ينظرون الى التبو (وهم جماعة 

تعيش ايضا عبر الحدود في تشاد والنيجر) على انهم غرباء.
ولا تزال سـبها تعاني من اثار القتال ويخشى السكان من ان 

يستأنف في اي لحظة.
وفي حي تايوري الذي تقطنه اغلبية من التبو تتناثر فوارغ 
الاعيـرة النارية على الارض الرمليـة. واصبحت المنازل المؤلفة 
من طابق واحد (وبعضها اكواخ) خالية بعد ان فر سـكانها إلى 

قرى مجاورة. وتظهر على الجدران آثار الطلقات النارية.
وفـي عيـادة طبيـة صغيـرة بالحـي لا تـزال قفـازات مـن 

البلاستيك وضمادات ملطخة بالدماء متناثرة وسط الحطام.
وقالـت ممرضـة بالعيادة تدعـى خديجة عيسـى «ثمة حالة 
من الهدوء الان لكن الناس يشعرون بالخوف..القتال قد يندلع 

مرة اخرى».
وفـي محاولة لرأب الصدع في الخلاف توجه رئيس الوزراء 
الليبـي عبـد الرحيـم الكيـب جـوا إلـى سـبها ليبـين للجانبين 
القبائـل  المتناحريـن ان ليبيـا الجديـدة فيهـا متسـع لجميـع 
والجماعـات العرقية. ومع ذلك فقد قاطعه اشـخاص عدة مرات 

واتهموه بالبطء في التدخل لوقف الاشتباكات.
ويمثـل اسـتعادة الهدوء في الجنـوب اهمية للاسـتقرار في 
المنطقـة الاوسـع نطاقا. وأصبـح الجنوب الذي تعمـه الفوضى 
منـذ سـقوط القذافي طريقـا لتهريب الاسـلحة التـي تصل إلى 
متشـددي القاعدة في الصحراء وإلى الطوارق الذين يشـنون 

تمردا انفصاليا في شمال مالي.
وفـي فبراير شـباط تحول تنافس قائم منـذ فترة طويلة بين 

التبو وقبائل الـزوي العربية إلى اعمال عنف في منطقة الكفرة 
من اجل السـيطرة على اراض. وفي سـبها قال سكان ان القتال 

بدأ بعد مقتل شخص في حادث سرقة سيارة.
وقال مصدر حكومي «هذا التقال يتعلق بصراع على النفوذ..

نحتاج إلى حل من اجل الجنوب».
وكان لليبيـا نظام حكومي فريد خلال عهد القذافي. فلقد كان 
كتابـه الاخضر هو الدسـتور الفعلـي للبلاد بينمـا كان غالبا ما 
يتـم تسـوية النزاعات القانونيـة في اجتماعـات قبلية بدلا من 

المحاكم.
ومـع رحيـل القذافـي فـإن اسـتعادة النظـام وفـرض نظام 
سياسي جديد يمثل مهمة شاقة على نحو خاص في مناطق مثل 
سـبها أو الكفـرة حيث يكون الوصول إلى السـلطة المركزية امر 

بعيد المنال على ما يبدو.
وقـال ايـوب الـزروق الذي يـرأس مجلس سـبها المحلي «لو 
كانت لدينا السلطة لتمكنا من حل المشكلة من البداية... السلطة 
تعني انه يجب ان تكون لدينا شـرطة وجيش. وما دام لا يوجد 
جيش رسمي فسنكون ضعفاء. يتعين وجود جيش رسمي لحل 

المشكلات».
ومـع عـدم وجـود جيـش حقيقـي يواجـه المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبي صعوبـات لاقناع الكثير من الميليشـيات التي 
حاربـت القذافي فـي جميع انحاء البلاد للانضمـام إلى القوات 
المسـلحة والشـرطة مما يحد من قدرته على التدخل سريعا في 

اماكن الاضطرابات.
واعتمـد المجلـس الوطنـي الانتقالـي في بـاديء الامـر على 
مقاتلـين سـابقين من مـدن اخرى لاسـتعادة الهدوء في سـبها. 
وارسـلت الحكومة في طرابلس منذ ذلك الحـين جنودا وعينت 

حاكما عسكريا للجنوب.
ولكـن في حـين رحـب السـكان بوصولهـم ظلـت التوترات 

قائمة.
وقال ساكن من سـبها «التبو هم المسؤولون عن العنف هنا» 
رافضا الكشـف عن اسمه خشية التعرف عليه. وأضاف «لديهم 

عقلية مختلفة عن عقليتنا».
ومع انشـغالها في حفظ السـلام في سـبها واجهت الحكومة 

ازمة جديدة الاسبوع الماضي عندما اندلع قتال في محيط زوارة 
التي تبعد نحو 120 كيلومترا الى الغرب من طرابلس.

وتعـود جذور هـذا العنف الى الانتفاضة ضـد القذافي. فلقد 
عـارض سـكان زوارة وغالبيتهـم من الامازيـغ القذافـي العام 
الماضـي في حـين ظـل جيرانهم العرب فـي احياء إلـى الجنوب 

موالين للزعيم الليبي الراحل.
ونفى مسـؤولون بالحكومـة ان تكون للقتـال الاخير جذور 
عرقيـة او قبليـة لكنهـم يقولون ان غيـاب الامن قـد يؤجل اول 

انتخابات برلمانية حرة والمقررة في حزيران (يونيو).
ويقـول محللـون ان القتـال لـن يمـزق اوصـال البـلاد لكنه 
يسـلط الضـوء على غيـاب الامن. وقـال جيوف بورتـر الخبير 
في شـؤون افريقيا بمجموعة يوراسـيا للاستشارات «لا يوجد 
لـدى الحكومة الكثير الذي يمكن أن تقوم بـه في الوقت الراهن 
لمنع وقوع المزيد من الاشـتباكات سـواء في نفس المناطق او في 

مناطق جديدة».
وأضاف «القتال لا يمثـل تهديدا وجوديا لبقاء البلاد. القتال 
ليـس مدفوعـا بمظالـم واضحة تجـاه الدولـة وليـس مدفوعا 

بنزعات انفصالية ولا يبدو انه مدعوما بفكر سياسي.
«اذا ثبـت أن للقتـال اي مـن هـذه السـمات فسـيكون اكثـر 
اضطرابـا وقـد يمثـل خطـرا كبيرا علـى مسـتقبل ليبيـا كدولة 

متماسكة ذات سيادة».
وسـيكون نزع اسـلحة الاف المقاتلـين في انحاء البـلاد أمرا 
حيويا لاحتواء العنف لكن انتشـار كميات ضخمة من الاسلحة 

يعني ان النتائج ستستغرق وقتا.
ويريد سكان سبها تحركا اسرع. وخرجت عشرات السيدات 
الى شوارع المدينة الاسبوع الماضي للمطالبة بوجود جيش اكثر 
قـوة. وقالت السـيدات ان رئيس الوزراء الـذي كان يعيش في 
الخـارج قبل تعيينه في تشـرين الثاني (نوفمبـر) ليس صارما 

بما يكفي للسيطرة على الوضع.
وقالت مدرسة تدعى خديجة طاهر (50 عاما) «نحترم الكيب 
كشـخص لكنه رجـل بعقلية غربية. المجتمـع الليبي يحتاج الى 
شخص حازم..يجب على الحكومة ان تتبنى سياسة افضل والا 

ستكون هناك ثورة اخرى».        (رويترز)

ليبيا تبذل جهودا مضنية لاحتواء الصراعات القبلية ليبيا تحقق في احتمال ارتكاب شركات 
نفطية عملاقة مخالفات في عهد القذافي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: تحقق السـلطات الامريكية والليبية في علاقات شركات 
نفطية عملاقة من بينها شـركة ايني الايطالية وتوتال الفرنسية مع النظام الليبي 

السابق، بحسب ما افادت صحيفة وول ستريت جورنال.
وصـرح نائب رئيس مكتب الادعاء عبد المجيد سـعد للصحيفة ان مكتب المدعي 
العـام الليبـي يحقق «مع شـركات محلية واجنبيـة في ليبيا للتحقـق من احتمال 

ارتكابها «مخالفات مالية». 
الا ان سعد لم يتحدث عن اي اتهامات محددة ضد الشركات المذكورة. 

وفي اذار/مارس الماضي طلب مكتب الادعاء في رسالة الى رئيس قسم التدقيق 
في المؤسسـة الوطنية الليبية للنفط تزويده بوثائق عن شـركات النفط، بحسب 
الصحيفـة.  وطلـب الادعاء معلومات عن التعاملات بين المؤسسـة وبين شـركات 
تجاريـة دوليـة مثل فيتول غـروب وغلينكور انترناشـونال في اطـار تحقيقه في 
التعاملات التي جرت اثناء عهد الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وكذلك خلال 

الحرب الاهلية حتى الوقت الحالي. 
وتعد شركة ايني الايطالية من اكبر الشركات النفطية العاملة في ليبيا. 

وصرح مدير التسـويق في المؤسسة الوطنية للنفط احمد شوقي للصحيفة ان 
المؤسسة وتعاملاتها مع الشركات الاجنبية تخضع للتحقيق، وان المؤسسة قدمت 
جميـع الوثائـق المطلوبـة.  وقال انه «قام بكل شـيء طبقا للقانـون» الا انه رفض 

التعليق على التعاملات في عهد القذافي. 
كما ارسلت لجنة الاوراق المالية والصرف الامريكية طلبات رسمية الى شركتي 
اينـي وتوتال حـول تعاملاتهمـا في ليبيـا، فيما قالت شـركة ماراثـون الامريكية 
النفطيـة العملاقة في شـباط/فبراير الماضي انها تلقت طلبا لارسـال وثائق حول 

عملياتها في ليبيا، بحسب الصحيفة. 
وفي تقريرها السـنوي قالت اينـي ان التحقيق الامريكي غطى الفترة من 2008 
وحتـى مطلع 2011 ويتعلق ب»دفعات سـرية معينة لمسـؤولين ليبيين ما يمكن ان 

ينتهك القانون الامريكي لممارسات الفساد الاجنبية». 
وصرح سـعد للصحيفة انـه في حال ثبوت ارتكاب اي من الشـركات مخالفات 
«فسـتكون الغرامة تقريبا ضعف المبلغ» الذي فقدته الحكومة الليبية، كما ان ذلك 

سيؤثر على قدرة الشركة على الحصول على اية عقود مستقبلية في ليبيا. 

قياديـاً   221 سـحب  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
فـي اللجنـة المركزيـة لحـزب جبهـة التحريـر 
الوطني الحاكم في الجزائر الذي يرأسه شرفياً 
الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة، الثقة من الأمين 
العام للحزب عبد العزيـز بلخادم وزير الدولة 

والممثل الشخصي للرئيس الجزائري.
ودعا أعضاء اللجنـة المركزية في بيان عقب 
اجتمـاع عقدوه امس الإثنين، فـي المقر المركزي 
للحـزب فـي العاصمـة الجزائريـة، إلـى دورة 

طارئة «في أقرب الآجال».
وقال البيان إن المعارضين لبلخادم سـحبوا 
منه الثقة «حتى يتسنى لهم، وفي ظل الشرعية 
الكاملة والديمقراطية، إنقاذ الحزب وتصويب 
مسـاره، من خلال إنتخاب قيـادة جديدة تدير 

شؤونه».
وحمّـل البيان بلخـادم «المسـؤولية الكاملة 
عـن إعـداد قوائـم الترشـيحات للانتخابـات 
التشـريعية (المقررة فـي 10 أيار/مايـو المقبل) 
والـولاء  والمحسـوبية  المحابـاة  أسـاس  علـى 
والنفـوذ المالـي والقرابـة، والتي شـكّلت بؤراً 

للفوضى والتشتت في صفوف الحزب».
وتتألـف اللجنـة المركزية للحـزب من وهي 
أعلى هيئـة قيادية فـي الحزب مـن 351 عضو، 

ويتطلب عقد الدورة الطارئة 230 توقيعاً.

ويرأس بلخـادم جبهـة التحرير منـذ العام 
2004، وقـد صرح عقب اجتمـاع عقده الأحد مع 
أعضـاء مكتبـه السياسـي بأنه لم يسـتلم ولم 
يبلـغ بـأي طلب لعقـد دورة إسـتثنائية للجنة 
المركزية، مشـيراً إلـى أن المادة 52 مـن القانون 
الأساسي للحزب تنص على إمكانية عقد دورة 
للجنـة المركزية عادية أو إسـتثنائية بطلب من 
الأمين العام وحده، مشـدداً على أن أي مسـعى 

لعقد أي اجتماع يعد فاقداً للشرعية.
وقال الوزير السـابق ومسـؤول الدراسات 
والإستشـراف في الحـزب، بوجمعة هيشـور، 
وهو من أبـرز المعارضين لبلخـادم، إن اجتماع 
اليوم، سـيتخذ قراراً بسـحب الثقـة من الأمين 
عـن  فضـلاً  السياسـي،  المكتـب  ومعـه  العـام 
أن الإجتمـاع سـيناقش أيضـاً السـبل الكفيلـة 
بتسـيير شـؤون الحزب في الحملة الإنتخابية 
التي تنطلق منتصف الشـهر الجـاري، علماً أن 
تفضيـل هياكل الحزب لعقد هذا الإجتماع، جاء 
بهـدف تفادي طلـب الحصول علـى الترخيص 

من وزارة الداخلية خوفاً من رفضه.
وأوضـح هيشـور أن اتخـاذ القـرار بتنظيم 
إجتمـاع للموقعـين علـى لائحـة عقـد إجتمـاع 
إسـتثنائي للجنـة المركزية للحـزب أعلى هيئة 
فـي الحـزب «يؤكـد إتفـاق الجميع علـى هدف 

واحـد وهو إسـقاط بلخادم الذي لـم يعد محل 
ثقة».

وقال إن «الناقمين على بلخادم وضعوا سقفاً 
لاجتماع اللجنة المركزية لا يتعدى 12 نيسـان/
أبريـل الجـاري، غيـر أن تقـديم الموعـد بثلاثة 
أيام، يكشـف توسـع دائرة الراغبين في تغيير 
القيادة التي فشـلت فـي امتحان تقـديم قوائم 
نظيفـة» للحـزب فـي الإنتخابات التشـريعية 

المقررة في 10 أيار/مايو المقبل.
مـن جهتـه، قـال عضـو المكتـب السياسـي 
للحـزب، عبـد الحميـد سـي عفيـف، إن ''اليوم 
الإثنين سيكون حاسـماً في مسار الحزب'' متهماً 
وزيـر التعليم العالي رشـيد حراوبيـة المنتمي 
للحـزب بالمسـؤولية فـي إقصاء عـدد كبير من 
الكـوادر والكفـاءات «القـادرة علـى مواجهـة 

الإسلاميين في الانتخابات المقبلة''.
ودعا بيـان صادر عـن المعارضـين لبلخادم 
إلـى ''الوقـوف ضـد الإنحرافـات الخطيـرة في 
تسـيير الحزب وإنقاذه من الأخطار المحدقة به 
جـرّاء الأخطاء الجسـيمة والمعتمـدة لقيادته، 
ومنهـا كيفية ضبـط قوائم المرشـحين، وتقديم 

أسماء غير ذات صلة بجبهة التحرير».
واتهم البيـان بلخادم ''بالعمل لصالح أجندة 
أخرى وانتماءات سياسية أخرى، بهدف تغيير 

تركيبـة الحزب البشـرية وإبعـاد رموز الحزب 
وروافده خدمة لطموحه الشـخصي'' في إشارة 

إلى رغبته في الترشح للإنتخابات الرئاسية.
الى ذلك رجح وزير الداخلية الجزائري دحو 
ولد قابلية أن يتم تعديل الدسـتور في النصف 
الأول من عام 2013.  وكان أخر تعديل للدستور 
فـي الجزائـر تم فـي 12 تشـرين ثان/نوفمبـر 
2008، وفيه تقـرر فتح الفترات الرئاسـية بدلا 

من تقييدها في فترتين فقط. 
وكشـف ولـد قابلية، في مقابلـة مع صحيفة 
« لوكتيديـان دوران» في عددهـا الصادر امس 
الاثنـين، عن أن البرلمان الجديد الذي سـينبثق 
عـن الانتخابـات النيابيـة المقررة في العاشـر 
مـن أيار/مايـو المقبل سـينعقد فـي نهاية نفس 

الشهر. 
وأشـار إلى تشـكيل لجنـة خاصـة بصياغة 
الدسـتور على مسـتوى البرلمان، معتبرا أن ما 
سـيقدم للبرلمان سيناقش ربما خارجه أي على 
مستوى عدد من الورشات والنقاشات العامة. 
وأوضح أن المصادقة على الدسـتور الجديد 
سـتكون في جلسـة للبرلمان بغرفتيه (مجلس 
النـواب ومجلـس الأمة) أو عن طريـق البرلمان 
إضافة إلى الاستفتاء الشـعبي مثلما كان الأمر 

مع الميثاق الوطني عام 1976. 

وزير الداخلية الجزائري يتوقع تعديل الدستور في النصف الأول من عام 2013 

221 قياديا يسحبون الثقة من الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر
وزيـر  نفـى  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الخارجيـة الجزائـري مـراد مدلسـي امـس 
الاثنين خبر إفراج «حركة الجهاد والتوحيد 
الدبلوماسـيين  عـن  إفريقيـا»  غـرب  فـي 
الجزائريين السبعة المختطفين منذ الخميس 
الماضـي فـي مدينـة غـاو فـي شـمالي مالـي 
بعد سـقوطها فـي يـد الإنفصاليـين الأزواد 

والجماعات الجهادية.
ونقلـت إذاعـة الجزائـر الحكوميـة عـن 
مدلسـي تأكيده التزام الحكومة بالعمل على 
تحرير الدبلوماسـيين وعودتهم سـالمين إلى 

الجزائر.
الجزائريـة  «الوطـن»  صحيفـة  وكانـت 
التي تنشـر بالفرنسـية ذكرت علـى موقعها 
الإلكترونـي مسـاء امـس الأحـد نقـلا عـن 
الدبلوماسـيين  أن  مالـي،  إلـى  مبعوثتهـا 
الجزائريين السبعة أطلق سراحهم منتصف 

نهار امس.
إلى ذلك قالت صحيفة «الخبر» الجزائرية 
اليـوم إن «حركة التوحيد والجهاد في غرب 
إفريقيا» سـلمت الدبلوماسـيين إلى «حركة 
أنصار الدين» بعـد أن ضغطت الجزائر على 

المسـؤولين بالفصائـل الأزواديـة المسـلحة 
وهـددت بشـن عمليـات عسـكرية وحصار 

إقليم أزواد.
أمنـي  مصـدر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
رفيـع قولـه إن مفاوضـين مـن خليـة الأزمة 
التي شـكلها الرئيـس بوتفليقـة يفاوضون 
الخاطفين حول طريقة تسليم الدبلوماسيين 
الذيـن  الأزواد  يفضـل  بينمـا  المختطفـين، 
يوجد الدبلوماسيون بعهدتهم نقل الأسرى 
الجزائريـين بـراً إلى منافذ ولاية تمنراسـت 
الجزائريـة الواقعـة علـى الحدود مـع مالي 
مـن أجـل تسـليمهم للسـلطات الجزائريـة 

مباشرة.
ويصر الجانب الجزائري على نقلهم نحو 
العاصمـة الماليـة باماكو، حيث مقر سـفارة 
الجزائر هناك ويعتبر ذلك أفضل وأكثر أمناً.

واوضـح المصـدر أن أعضـاء مـن خليـة 
الخارجيـة  وزارة  شـكلتها  التـي  الأزمـة 
أجـرت  الدفـاع  ووزارة  الأمـن  ومصالـح 
أول اتصـال هاتفـي مـع القنصـل الجزائري 
بوعلام سـياس المختطـف في إقليـم أزواد، 
بعد أن سـمح لـه بذلك مسـلحون من فصيل 

أزوادي، يعتقد أنه متحالف مع حركة أنصار 
الدين يقوده آغ حسـان، أحـد وجهاء قبيلة 

إيفوغاس أكبر قبائل الطوارق في مالي.
وقـال إن ضباطا ومسـؤولين فـي أجهزة 
الأمـن ووزارة الخارجية الجزائرية تحدثوا 
مـن مقـر سـفارة الجزائـر فـي باماكـو، مـع 
موظفـي القنصليـة المختطفـين فجـر أمـس 
الأحد، كمـا انطلقت طائرتا نقل عسـكريتان 
مـن قاعدة جوية فـي تمنراسـت، ظهر أمس 

الأحد، باتجاه العاصمة المالية باماكو.
وقال الصحيفـة إن الطائرتين سـتنقلان 
موظفـين جزائريين من مالي إلى الجزائر من 
ضمنهم أعضاء القنصلية الجزائرية في غاو 
المختطفين من طرف حركة التوحيد والجهاد 

في غرب إفريقيا.
وأشـارت إلى أن حركة التوحيد والجهاد 
الدبلوماسـيين  سـلّمت  إفريقيـا  غـرب  فـي 
الجزائريين المختطفين لقادة من حركة أنصار 
الدين الأزوادية المسـلحة التـي يقودها إياد 
غالـي، فـي إطـار صفقـة تم التوصـل إليهـا 
لتجنب عمليات عسكرية جزائرية كبرى في 

شمال مالي.

وزير الخارجية الجزائري ينفي خبر إطلاق سراح 
الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي

■ تونس ـ رويترز: أعلنت مجموعة متخصصة 
في اختـراق مواقع الانترنت الاحد عن اختشـراق 
البريـد الالكترونـي لعناصـر مـن حركـة النهضـة 
الاسـلامية التـي تحكـم البـلاد مـن بينهـا رئيـس 

الحكومة الحالي حمادي الجبالي. 
وقال شـخص ملثم من مجموعـة «انونيموس» 
في فيديو بث على شبكة الانتريت «احتجاجا على 
ما يحدث في الاسابيع الاخيرة في تونس من بينها 
الصمت على العنف السـلفي ضد الفنانين والعنف 
ضد العاطلين وجرحى الثورة.. قررنا نشـر وثائق 
سرية تتضمن البريد الالكتروني الشخصي وأرقام 

الهواتف والمعاملات المصرفية.
مـن  برقيـة  سـربت  التـي  الوثائـق  بـين  ومـن 
حمـادي الجبالـي الـى السـفارة التركيـة تتضمن 

مرفقـا بالسـيرة الذاتيـة لرفيق عبد السـلام وزير 
الخارجيـة الحالي ورسـالة من عضو فـي النهضة 
الـى حمـادي الجبالـي يقـول فيـه ان التونسـيين 
يمكنهـم التصويت مرتـين في الانتخابـات مرة في 

الخارج ومرة في تونس. 
ولـم تنـف مصـادر حكوميـة اختراق الحسـاب 
الشـخصي لحمادي الجبالي علـى الانترنت لكنها 

لم تؤكدها. 
الاعلامـي  المستشـار  الكزدغلـي  رضـا  وقـال 
للجبالي لرويترز « ندرس الموضوع وسيتم اعطاء 
موقـف في وقت لاحق..وسـنحاول التأكـد ان كان 
الحسـاب البريـدي المقرصـن (اختـرق) قبل تولي 

السيد الجبالي رئاسة الحكومة او بعدها.» 
واضافـت المجموعـة انهـا احتفظت بجـزء كبير 

من المعطيات السـرية للحكومة مهددة بنشـرها ان 
لم تحترم حقوق الانسـان وحرية التعبير. وكانت 
المجموعة قد شنت هجوما الكترونيا الشهر الماضي 
على عدة صفحات اسـلامية مـن بينها صفحة غير 

رسمية لحزب النهضة. 
وتواجـه الحكومـة الحاليـة انتقـادات واسـعة 
بالتضييـق علـى حريـة التعبير والصحافـة لكنها 
تؤكـد ان تسـعى لحمايـة الحريـات وفقـا لاهداف 
الثورة وانها لا تسـمح بتجـاوز الخطوط الحمراء 

مثل المقدسات الاسلامية. 
وتمـت محاكمـة صحافـي بسـبب نشـر صورة 
امـرأة عاريـة اضافة الـى اسـتمرار محاكمـة قناة 
نسـمة الخاصة بعد بث فيلم ايرانـي يصور الذات 

الالهية. 

الافراج عن خمسة تونسيينمجموعة «انونيموس» تخترق البريد الالكتروني لرئيس حكومة تونس
 اعتقلوا في ليبيا لتهريب الوقود

■ تونـس ـ ا ف ب: ذكـرت وكالة الانباء التونسـية انه افرج مسـاء الاحد عن 
خمسة تونسيين اعتقلوا منذ السبت في ليبيا لتهريب الوقود.

ونقلـت الوكالـة عن مصادر امنية قولها ان الرجال الخمسـة سـلموا الى رجال 
الجمارك عند مركز راس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس. 

وخطف الرجال الخمسة الذين يتحدرون من مدينة في جنوب تونس قريبة من 
راس جدير، السبت على يد مجموعة ليبية مسلحة واعتقلوا لتهريبهم الوقود. 

وكانـت وزارة الخارجيـة التونسـية كلفـت قنصليتها في طرابلـس التفاوض 
للافـراج عنهـم.  وتشـهد المنطقة الحدوديـة بين تونـس وليبيا حـوادث بانتظام 

وتشكل مركزا لكافة عمليات التهريب. 
وازدهـرت عمليات تهريب الاسـلحة منذ اندلاع الثورة فـي ليبيا التي ادت الى 

سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي في اب/اغسطس 2011.

زوجة بن علي تستعد
لاصدار كتاب في فرنسا

■ باريس ـ ا ف ب: اكدت دار نشر فرنسية لموقع الكتروني ان ليلى طرابلسي 
زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في طور كتابة كتاب من 

المقرر ان تنشره هذه الدار. 
واضــاف موقع امازون الذي كشــف المعلومــة ان الكتاب ســيحمل عنوان 

«حقيقتي» وسينشر في 24 ايار/مايو.
وأكدت دار النشــر «ايديســيون دي مومــان» لموقع ميديابــارت ان الكتاب 
هــو حاليا فــي مرحلة الكتابــة الا ان تاريخ صدوره المعلنة علــى موقع امازون 

والعنوان المعلن للكتاب «ضرب من الخيال».
وتعذر الاتصال بمدير دار النشر الاحد للتعليق على هذه المعلومات.

وطرابلســي لجأت مع زوجها الرئيس التونسي المخلوع الى السعودية منذ 
الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
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عمر سليمان: قراري بالترشح كان مفاجئا للجميع
ونبـدأ من «الاسـبوع» التي نشـرت حديثاً مع عمرو سـليمان أجـراه معه زميلنا 
وصديقنـا وعضـو مجلـس الشـعب المسـتقل مصطفـى بكري، كمـا نشـرته جريدة 
«الأخبـار» القومية بالتزامن معها، وأبرز ما قالـه: «- المجلس الأعلى ليس له علاقة 
بالسـلب أو الإيجاب في قرار ترشـحي بل لم يعلم أي من أعضائه بقرار ترشحي إلا 

من خلال وسائل الإعلام.
فلقد اتخذت قراري بنفسـي بعـد المطالب الجماهيرية العديـدة، وأنا أقول لك إن 

كثيرين ممن حولي لم يعلموا بهذا القرار إلا ساعة إعلانه.
وبمجرد الإعلان عن ترشـحي لرئاسـة الجمهورية تلقيت علـى موبايلي الخاص 
وعبـر مقربـين إلي تهديـدات بالقتل ورسـائل تقول «سـوف نثأر منك» مـن عناصر 

تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وإلى الجماعات الإسلامية الأخرى.
وإذا كان البعـض يظـن أن هـذه التهديدات يمكـن أن تثنيني عـن مواقفي أو عن 
اسـتمرار ترشـحي لرئاسـة الجمهوريـة فهم واهمـون، فالأقـدار بيد الله سـبحانه 
وتعالى والخائفون لا يستطيعون اتخاذ قرار في حياتهم وأنا لست كذلك ولن أكون 

من أصحاب الأيادي المرتعشة أو الذين تثنيهم التهديدات وتبث الذعر في قلوبهم.
أدرك اننـي لا أمتلك حزباً ولا مؤسسـة يمكن أن تتولـى إدارة العملية الانتخابية 
مثـل غيـري، ولكنني أمتلـك الايمـان والعزيمة والإصـرار، وفي نفس الوقت أشـعر 

بالتفاف جماهيري كبير من حولي.

فاجأني حب الناس.. وانا مع الثورة
لقـد فاجأني الناس بكل هـذا الحب والالتفاف والحماس المنقطـع النظير، ولذلك 
أشعر بأن هؤلاء البسطاء من المواطنين والشباب والمثقفين وأبناء الفئات الاجتماعية 
المختلفة والباحثين عن الأمن والاسـتقرار ولقمة العيش الكريمة والحرية هم حزبي 

وهم أهلي، وهم الذين سيتولون إدارة المعركة الانتخابية بإمكاناتهم البسيطة.
إن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء، وإن الثورة رسخت واقعاً جديداً 
لا يمكـن تجـاوزه وأياً من كان لن يسـتطيع أبـداً أن يعيد انتاج نظام سـقط وانتهى 
ورفضتـه الجماهير وثابـت عليه. لقد قضيت أغلب سـنوات عملي علـى رأس جهاز 
وطنـي هو جهاز المخابرات العامـة وقد توليت منصب نائـب الرئيس لأيام معدودة 

وقد قبلت المنصب في هذا الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
هناك صحوة حقيقية في الشـارع المصري، فالذين كانوا يسـمون أنفسهم «حزب 
الكنبـة» أصبحوا الآن عاملاً مؤثراً في الأوضاع، وقد سـاعد علـى التحول الحاصل 
في المجتمع ممارسـات الإخوان المسـلمين وتصرفاتهم وسعيهم إلى الاستحواذ على 
كل شـيء وتبني خطاب غيـر مقبول من الجماهير، وقد لعبت هـذه المواقف جميعها 
دوراً في إحداث هذا التحول في الشارع المصري باتجاه الحفاظ على ثوابت الوطن 

وحماية الدولة المصرية ومؤسساتها من السقوط.
الرئيـس السـابق أو أي مـن أعوانـه يخضعون لسـلطات القضاء المصـري، فهو 
صاحـب الكلمـة الفصل فـي مصير هـؤلاء جميعا، وأنـا أحترم القضـاء المصري ولا 
أتدخل أبداً في شـؤونه والقضاة الشرفاء لن يسـمحوا أبداً لكائن من كان بالتدخل 

في شؤونهم.
إن من يرددون هذا الكلام هم أول من يعرفون أن هذا من المسـتحيلات، وأن أحداً 
لن يسـتطيع أبـداً أن يتجاوز القضـاء وأحكامه ومصلحة المجتمع، أنـا لا أجامل أبداً 
على حسـاب الوطن، وأؤمن إيماناً عميقاً بمبدأ الفصل بين السلطات وكل من ارتكب 

خطأ سيلقى جزاءه».

الشاطر يتوعده بمظاهرات 
وإخواني يطالب بالبحث عن جنسية أمه

وجـاء رد المحظـورة - آسـف - قصـدي الإخوان عليه سـريعاً، ذلك أن المرشـح 
الإخواني خيرت الشـاطر هدد بإنزال المظاهرات، كما أن جريدة «الحرية والعدالة»، 
سخرت في عناوينها من ترشيح مبارك اثنين، بينما سخر منه أحد مديري تحريرها 
وهـو زميلنا محمد مصطفى بالقول: «نزل «مبارك 2» رافعاً يده محيياً العشـرات من 

أنصاره: فهتفوا: الشعب يريد عمر سليمان!
شـعرت بغصـة في حلقي من هذا الهتـاف ماذا لو قالوا: بالـروح بالدم، نفديك يا 
سـليمان» ألم يكن ذلـك أكثر ملائمة دراميـاً، لماذا لم يصرخوا: اخترناك وهانمشـي 

وراك، أو حتى أول ضربة مخابراتية فتحت باب الحرية!».
مشـهد نزول سـليمان من سـيارته و»المجانص المتشـابكة» التي قامت بتشـكيل 
«كردون بشـري» لحمايته، لا أعلم ممن؟ تؤكد أن سـليمان اختار «الحجم الرسمي» 
للحملـة بعنايـة حيـث لا يقـل الناخب عـن مائتي كجم صافي! عمر سـليمان فاشـل 
حتـى في اختيـار أنصاره، «يا أخي اسـتنضف»، فاشـل في تأليف شـعارات «تعلم 
من حملات الشـاطر وأبو إسـماعيل وأبو الفتوح»، فاشل حتى في السيناريو المفكك 
الـذي أراد أن يحبكـه في اختيار التوقيت الـذي يعتقد - هو وحـده - أنه مفاجأة، 
ورغبته الطفولية في أن يتقدم كآخر مرشح في آخر يوم في آخر دقيقة، وكأنه يعيد 

هدف أبو تريكة في مرمى الصفاقسي!
عمر سليمان ترشح للرئاسة، أليس هناك من يبحث عن «جنسية أمه»؟!».

وصرح عضو مجلس الشـعب اليسـاري عن بورسـعيد البدري فرغلي بأن مكان 
سـليمان كرسـي في سـجن طرة، كما أعلن صديقنا المحامي وعضو مجلس الشـعب 
ورئيـس الهيئـة البرلمانيـة لحزب الوسـط عصام سـلطان بأنه سـيتقدم بمشـروع 
قانون لتعديل أحكام المرسـوم الخـاص بانتخابات رئاسـة الجمهورية بحرمان كل 
من كان مسؤولا منذ خمس سنوات في عهد مبارك من التقدم للترشيح للرئاسة لمدة 

خمس سنوات.

حقيقة الخلافات بين السياسيين والدعاة 
في حزب النور وجمعية الدعوة السلفية

والـى المعـارك بين السـلفيين، خاصة داخـل جمعية الدعـوة والسـلفية وذراعها 
السياسـية حزب النـور، وكانـت البداية ظهور خلافـات بين السياسـيين والدعاة، 
والسياسـيون في الأصل كانوا دعاة، ولكنهم فجأة، سـواء كانـوا في مراكز قيادية 
داخـل الحـزب أو أعضاء مجلس شـعب، وجدوا أنفسـهم أمام عالـم يدخلونه لأول 
مـرة لا تنفـع فيه الخطب ولا المواعظ ومشـاكله ليسـت فـي كيفية الوضـوء أو عمل 
المـرأة والحجـاب أم النقاب والزكاة والصدقـة والنـذور، وكل صداقاتهم ومعارفهم 
مـن نفس جمعياتهم، إنما أمام مشـاكل أكل ووظائف ومواصـلات وقرارات وتعامل 
يومـي مع مـن يعتبرونهم كفارا أو شـياطين، ومن هنا بدأت الخلافـات تظهر بين من 
يمارسون السياسة في الحزب ومن يمارسون الدعوة في الجمعية، ثم امتد الخلاف 
بـين الدعاة أنفسـهم بظهور فريـق يدعم السياسـيين ويبرر لهم، وبين السياسـيين 
وبعض شبابهم الذين لم يرضوا عما أسموه مهادنة المجلس العسكري والتخلي عن 
مبـادىء الثورة وهـم الذين نزلوا إلى ميـدان التحرير في اليـوم الأول من الثورة، 
أي في الخامس والعشـرين من ينايـر، ورفضوا أوامر قادتهم فـي الانحياز للنظام، 

لأن عصيـان الحاكـم معصيـة، وأود أن أوضح هنا أنني أتحدث عـن جمعية الدعوة 
السلفية وحزبها، النور، لأن هناك تجمعات كثيرة للسلفيين، حاول بعضها استغلال 
عملية الترشـح لرئاسـة الجمهورية، لقيادة العمل السـلفي واختطـاف زعامته من 
النور وجمعية الدعوة، مثل الهيئة الشـرعية للحقـوق والإصلاح، رغم أن الجمعية 
عضو فيها وكذلك الإخوان المسلمون، وأيضاً مجلس شورى العلماء، وهو الذي أراد 

توريط النور والجمعية في تأييد صديقنا حازم صلاح أبو إسماعيل.

الخلاف بين التيارات الاسلامية والشباب المتحولين
ونبدأ بعرض أبرز ما نشـر عـن الخلافات داخل جمعية الدعوة السـلفية وحزب 
النور، ففي جريدة «الفتح» لسان حال الجمعية بعددها يوم الجمعة قبل الماضي قال 
صاحبنا إبراهيم أباظة: «مازال الجدال قائماًَ بين غالبية التيار الإسلامي وبين بعض 
شـباب الإسـلاميين «الثوريين» - أو المتحولين الجدد كما أسـميهم - حول ضوابط 
نقد العلماء وحول الحد الفاصل بين النقد البناء والنصح للعلماء وبين عقوق الكبار 
وهـدم الرمـوز! وما زال «الثوريـون» يعانون من حالة «الثوريـة الطافحة» على كل 
مـا هـو قديم أو مألوف، بغض النظر عن اتسـاق موقفهم مع الدليل الشـرعي أو عدم 
اتسـاقه، وبغض النظر عن درجة الخلاف في المسألة محل النزاع، مما حدا بالبعض 
إلى تسـمية هذه الحالة بـ»تقديس النموذج الثوري» ومازالوا يسقطون حالهم هذا 
على من حولهم متهمين إياهم بتقديس العلماء لمجرد أنهم يتابعونهم في اجتهاداتهم 
أو ينهون عن إسقاطهم أو يطالبون منتقديهم بالتزام ما أوصانا به الشرع مع الكبير 
من احترام وتوقير! نعم هناك من يقدس الأشـخاص ويتعصب لهم تعصباً مذموماً، 
ولا ينكر منصف هذا، ولكنه قليل كقلة «الثوريين» القادحين في أهل العلم تماماً، غير 
أن أهـل الحق والاعتدال - علـى كثرتهم - صوتهم ضائع بـين الفريقين، وعليهم أن 

يرفعوا أصواتهم أكثر وأكثر حتى يطغى على هذا الضجيج المتطرف».
وأباظة يشير بطريقة غير مباشرة إلى انسحاب الدكتور محمد يسري من الحزب 

وهجومه على فريق من العلماء في الجمعية لتأييدهم المجلس العسكري.

مجدد السلفية مطالبا الشباب:
 انتقدونا.. انتقدوا مشايخكم

كما نشـرت الجريدة في نفس العدد تحقيقاً لزميلنا محمد القاضي جاء فيه: «قال 
الشـيخ محمـد إسـماعيل حفظه الله مجدد السـلفية فـي هذا الجيل موجهـاً خطابه 
لشـباب الدعوة في درس من دروسـه: انتقدونـا، انتقدوا مشـايخكم، وكأنه يقول 
لنا عبروا عن آرائكم لا تكونوا مجرد أتباع متعصبين لمشـايخكم دون أن تناقشـوهم 
فـي آرائهـم  وأدلـة أقوالهم، بـل لابد أن تعرفـوا مبرراتهـم وأسـباب قراراتهم حتى 
تسيروا في الطريق على بصيرة من أمركم، ولكن النقد في إطاره الصحيح لا بد فيه 
مـن الحفاظ على آداب الإسـلام في الخلاف ولا يمكن أن يصل إلـى التجريح واتهام 
النوايـا أبدا، لأن هذا يتنافى مع حسـن الظـن الذي أمرنا به تجـاه بعضنا البعض، 
فكيف إذا كان الأمر يتعلق بمشايخنا، لا بد أن يكون في أبهى صوره وأعلى درجاته، 
وأن أدب الخلاف يقتضي ألا يسـفه الشباب رأي مشايخهم بدعوى أن المشايخ ليس 
عندهم خبرة سياسية أو أنهم دائماً يتخذون قرارات خاطئة كما حصل في الثورة - 
على حد زعمهم - مع أن المجتهد لا يلام على اجتهاده إذا استفرغ وسعه في الاجتهاد 

حتى إن أخطأ هذا إذا تنزلنا على أن قرارات الدعوة كانت خطأ في ذلك التوقيت.
وأننـا إذا اختلفنـا في مسـألة من المسـائل الدعوية فإننا نتشـاور ثـم نصدر عن 
رأي الأغلبيـة، وندافـع عن رأي الأغلبية حتى لو كان الرأي الشـخصي مخالفاً لرأي 
الأغلبية حفاظاً على الجماعية ووحدة الصف، واننا لا نسـاوم على العمل الجماعي 

فهو ليس محلاً للتنازل بأية صورة.
ونحـن نحتـاج أن نسـتحضر هذه المعاني في هـذا التوقيت الحـرج الذي تمر به 
الأمة، وفي كل قراراتنا الحالية والمستقبلية وفي موضوع الرئاسة، فبغض النظر عن 
الشـخصية التي نحبها ونرشـحها، فالتعبير عن الرأي لا يعني التمرد على القواعد 
والثوابت التي تربينا عليها وهدم الكيانات التي تعبنا في بنائها، فلا يمكن للشباب 
أن يستغنوا عن مشايخهم وأهل الرأي فيهم ولا يمكن لمشايخ الدعوة الاستغناء عن 

الشباب فهم وقود الدعوة وقوتها وحركتها».

العمل الدعوي: فروض الكفاية وفرض العين
أما أحمد عمر، فقد ساهم في هذا الخلاف بالقول في نفس العدد: «العمل السياسي 
يتجه بالأسـاس إلى فروض الكفاية والعمل الدعوي يركز على فرض العين، وفرض 
العـين يلـزم الجميـع لكـن الدعـوي يشـرحها ويركز عليهـا ويربـي النـاس عليها، 
والسياسـي يضع الحلـول لإقامة فروض الكفايات لكن فـي النهاية لا بد للجميع من 
مرجعية واحدة هي مرجعية الإسـلام، لكن الداعية لا يعرف إشـكاليات السياسـة، 
ولا السياسـي يعرف إشـكاليات الدعوة وكل له عالمه الذي يعيش فيه، فليس لمؤمن 
أن يعتقـد أن السياسـة ليس لها علاقـة بالدين لكن الذي نقوله: إن السياسـي مهما 
ابتعد عن المجال الدعوي يجب أن يعتقد أن السياسة من الدين، ويجب على الداعية 
أيضـاً أن يوجه النـاس في الأمور ذات الشـأن العام، والذي نعنيـه بالتخصص أن 
يكـون هناك من تفرغ لآليات السياسـة: الانتخابات، وقيـادة الحزب، والدخول في 

الصراع السياسي، فالذي نقصده هو الفصل الوظيفي.
والضـرورة تقتضـي بالطبـع التمييز بين وظائف الحركة الإسـلامية الأساسـية 
وهـي «الدعوة - التربيـة» وبين الأعمال التخصصية مثل: «المسـائل الاقتصادية - 

العمل السياسي.

حتى لا ينفض الشباب عن الحركات الاسلامية
أما على صعيد الخشية من انحراف مسيرة الحزب عن المشروع الإسلامي، فهناك 
ضابطـان مهمان يضبطانها: أولاً: الخلفية الإسـلامية لدى كوادر الحزب وأعضائه، 
فالبنيـة الفكريـة والتربويـة تسـهم إلى حـد كبير في ضبط المسـيرة. ثانيـاً: الدعم 
الجماهيـري الذي توفره الحركـة للحزب، ففي حال انحرافه، فسـيكون العقاب من 
قبـل الحركة بالتخلي عن دعم الحزب والانفضـاض عنه، وهو الأمر الذي لا يتحمله 
أي حـزب أن يفقـد قاعدتـه الجماهيريـة، والحقيقـة هـي أن الفهـم الكامـل والوعي 
العميق بأطروحة التمييز بين الدعوي والسياسي والتطبيق المتميز الحرفي جديرة 
بتحصـين تلـك الأطروحة من الاقتـراب من منزلـق العلمانية وهو الفصـل التام بين 

الدعوي والسياسي أو بين الدين والسياسة».

تحول مسائل الخلاف إلى ولاء وبراء وحرب وسلم
وفـي العـدد التالـي -  يوم الجمعـة الماضي - دخل الشـيخ ياسـر برهامي نائب 
رئيس جمعية الدعوة السلفية إلى دائرة المعركة بقوله: «من أعظم الخطر أن تتحول 
مسـائل الخلاف إلى ولاء وبراء وحرب وسـلم فنجد البعض يوالـي من وافق قوله 
ويعـادي ويتبـرأ ممن خالفـه ويتهمه في عرضـه ودينه ويؤثمه ويخونه وينسـبه 

الـى مـا لا يجوز شـرعاً، أو يرى لزوم مقاومـة من خالفه مع أن وحـدة كيان الطائفة 
والجماعـة هو أصل وجودها كرقم مؤثر في معادلة القوى، وثقلها الحقيقي وقدرتها 
علـى التغيير للأفضل وعلى علاج السـلبيات متوقفان على تمسـكها وترابطها، فمن 
يهـدد بترك جماعته وطائفته لاختلاف وقـع بينه وبينها، كمن يهدم بيته الذي يقيم 
فيه ليقف بعد ذلك في العراء، وأعظم خطراً من كل ذلك أن يجعل مسـألة من مسـائل 
الاجتهاد سـبباً لانقلابه على أمته بأسرها وبلده وشـعبه فيقبل تعريضها للفوضى 
والدمار والخراب، أو يتجرأ على سـفك الدماء المعصومة وانتهاك الحرمات الخاصة 
والعامة في الأعراض والأموال، فكل المسـلم على المسـلم حـرام دمه وماله وعرضه، 
وإن كان بجهله يظن أنه ينصر الدين أو يضحي في سـبيل الشريعة، فاتقوا الله في 
أمتكـم، في بلدكم في المشـروع الإسـلامي، فهو ليس فرداً أو جماعـة أو حزباً، بل هو 

أوسع من ذلك بكثير.
قدر مصر أن تكون القدوة والأسوة لكل العالم العربي والإسلامي بل للعالم كله، 
فادركوا خطـر المرحلة وأدركوا خطر التصرفات الهوجاء وقدموا مصلحة الأمة على 

مصلحة الجماعة،
ومصلحـة الجماعة على مصلحـة الفرد فـإن مصلحة الفرد والجماعـة لا تتحقق 
إلا بمصلحـة الأمـة، فاحـذروا الفتن وتمهلـوا وتبصـروا وتذكروا قـول النبي صلى 
الله عليه وسـلم لأشـج عبدالقيس: «إن فيك خصلتين يحبهمـا الله، الحلم والأناة» 
واعلمـوا أنكم إن تكونوا ذيلاً في الحق خيراً لكم من أن تكونوا رؤوسـاً في الباطل، 

فإن رؤوس الباطل لجديرة بأن يقطعها الله بعدله وحكمته».

ترشيح الشاطر:هنيئاً لك
 صقر قريش وسلاماً لك أسد الكنانة

وإلـى خيرت الشـاطر وترشـيح الإخـوان له لمنصـب الرئاسـة، وعمـل الدعاية 
اللازمة له، حيث وقف الدكتور توفيق الواعي، خطيباً في جمع من المسـلمين ونقلت 
عنـه جريدة «الحرية والعدالة»، يوم الخميس بعضاً مما قاله وكان من نوع: «فأنتم 
أبطال الإسـلام ومثل الإيمان الذين ركلتم الدنيا الملوثـة بالأقدام ولم تعبأوا بإقبال 
ولا إدبـار، وفضحتـم الظلم وأظهرتم الحقائق في رابعة النهار، وشـاء الله أن يطلع 
الفجر بأيديكم، ويبزغ الإصباح على محياكم، فهنيئاً لك صقر قريش وسلاماً لك أسد 
الكنانـة، وتحيـة لك بطل العرين، أحييت المثل الطيب، وبعثـت الأمل الراقد، فجزاك 

الله خيراً يا خيرت وأبقاك لدعوة الله زخراً وفخراً.
هذا وقد أخرجك الله من ظلام السجون ونجاك من عسف الطغاة لترد الحق إلى 
نصابه، وتكشـف الغمة وتزيـل الكربة عن أمتك، وترود مسـيرة الحرية وتقيم عمد 

العدالة.
خرجنا من السجن شم الأنوف

كما تخرج الأسد من غابها
نمر على شفرات السيوف

ونأتي المنية من بابها
ونأبى الحياة إذا دنست

بعسف الطغاة وإرهابها».

نجل القرضاوي: رسب الإخوان
 أيضاً في اختبار تقبل الرأي الآخر

ومـا دام الواعـي قد جرنا إلى الشـعراء، فقد برز لـه في نفس اليـوم، في «اليوم 
السـابع» شـاعر آخـر وابـن لأحـد أقطـاب الجماعـة، ألا وهـو عبدالرحمن يوسـف 
القرضـاوي الذي قـال رداً على هجمات يتعـرض لها من الإخوان: «رسـب الإخوان 
أيضـاً فـي اختبـار تقبل الـرأي الآخـر، فما جاءنـي على بريـدي الإلكترونـي وعلى 
صفحتي الشـخصية وبوسـائل شـتى يدل على أن صدر هذه الجماعة ضيق حرج، 
وعلى أن فرص التفاهم مع الجماعة في أمور شتى ستصل إلى طريق مسدود، وعلى 
أن غرور السـلطة قد أصاب القيادات بعمى مؤقت سـيزول قريباً جداً بإذن الله. لقد 
رسـب الإخـوان المسـلمون كذلك في اختبـار رؤية الحقائـق، فبدلا مـن أن يواجهوا 
أنفسـهم بحقيقـة مواقفهم المائعة وجدناهـم يتهمون الآخرين اتهامـات تافهة، تارة 

بالعلمانية، وتارة بالعمالة، وتارة بالعداء للدين!
كان أولـى بالجماعـة وأنصارها - بعد مهزلة الجمعية التأسيسـية - أن تتوازن 

مواقفها قليلا، ولكن بكل أسف وجدنا صفاقة وكبرا.
كلمة أخيرة: لسـت عـدوا للإخوان ومـن يريـد أن يتهمني بهذا الاتهـام فقضيته 
خاسـرة، ولكني لن اسـكت على طريق الإفك الذي تسـير فيه الجماعة وتجر الوطن 
إليـه دون أن أقـول كلمـة الحـق، عمومـا لقد سـامحت كل مـن هاجمني لأنـي أعرف 

الإخوان جيدا، وأعرف كذلك صدق المثل القائل: الشيطان شاطر!».

«الحرية والعدالة»: الشاطر
 عبقرية اقتصادية وخبرة إدارية واسعة

لا، لا، لا شـيطان ولا جن، وإنما هو أنس تتوافر فيه كل صفات الزعامة، كما حلله 
نفسـياً الدكتور محمد المهدي رئيس قسـم الطب النفسـي بجامعة الأزهر في حديث 
نشـرته يوم السـبت جريدة «الحرية والعدالة»، وأجراه معـه زميلانا فاطمة صابر 
ومحمد أبو هجر، ومما قاله عنه: «الشاطر عبقرية اقتصادية وخبرة إدارية واسعة 
وهذا سبب إحساس الناخب بقدراته على تحقيق النهضة الاقتصادية وهو ما يصب 
في مصلحته كمرشـح وفي مصلحـة البلاد. أرى أن النجاحات التـي حققتها جماعة 
الإخـوان المسـلمين خـلال الفترة الأخيـرة وفوزها في انتخابات مجلسـي الشـعب 
والشـورى والنقابـات المهنيـة وأخيراً الترشـح للرئاسـة أثـار حفيظـة الليبراليين 
الذين اعتادوا مهاجمة الجماعة ووصفها بأنها تشـبه النظام السـابق لكن في هيئة 

إسلامية، وهو سيناريو الهدف منه تخويف الشعب من التيار الإسلامي.
خيرت الشـاطر شـخص مرابط وهو مقتنـع بفكرة ما ويعمل دائمـاً على تحقيقها 
ورغم تعرضه للكثير من الأزمات إلا أنه ناضل ولديه إصرار على تحقيق أهدافه، كما 
أنه بالفعل شـاطر، وله من اسـمه نصيب فهو رجل أعمال وإداري وتنظيمي شـاطر، 
كمـا أنه عانـى كثيرا من المحن وصبـر عليها ولديه القـدرة على التحـاور مع القوى 
المناهضـة للإخوان والوصول الـى حلول واقعية ليس بها تنازل لكن بها حسـابات 

دقيقة للتوازنات وهي صفات مهمة بالنسبة للسياسي الناجح.
الشاطر شخص نبيل، لا يحب مهاجمة خصومه خاصة لو كانوا في حالة ضعف، 
وظهر ذلك بعد سـقوط حسـني مبارك وحبسـه وأركان نظامه، فلم يرد الشـاطر أن 
يهاجمهـم ورفـض التشـفي، وهـي أخـلاق فـارس نبيل، وهـي عموما شـيم جماعة 
الإخوان المسـلمين التـي تدرب أبناؤها على الأخلاق النبيلـة. لقد أورثت الاعتقالات 
المتوالية للشـاطر صلابة وأكسـبته تجربة حافلة بالأفكار ويمكن لمثل هذه التجربة 
أن تخلـف لدى شـخص آخر حالة من الإحسـاس بالظلـم والمرارة لكن الشـاطر لم 
يتأثر بذلك واستطاع تجاوز تلك المرارة وهي شيم الشخصيات الكبيرة مثل الزعيم 

الإفريقي نيلسون مانديلا الذي رفض القصاص من أعدائه».

وصف الشاطر بالمرابط يثير الجدل
وهكـذا تلقى زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحريـر جريدة «التحرير»، 
صدمة هائلة من الدكتور المهدي، لأنه كان يفسـح له مسـاحات واسعة سواء عندما 
كان رئيساً لتحرير «الدستور» أو في «التحرير»، من عرض لمقالاته إلى أحاديث معه 
ويعتبره درة المحللين النفسيين للزعماء والقادة والسياسيين ويكثر من الاستشهاد 
به، ولا أعرف ماذا سـيقول الآن عن تحليله للشاطر، ولكني لم أفهم منه وصفه بأنه 
مرابـط، لأن المرابـط أو المرابطين هم الذيـن يرابطون في الثغـور، أي القلاع للدفاع 
عن حدود الدول الإسـلامية، فأين يرابط الشـاطر؟ مسكين ياعيسى، ابحث لك الآن 
عن محلل نفسـي آخر، أما نحن، فسـنواصل عرض آراء الإخوان في الشـاطر، ذلك 
أن الدكتـور محمـد جودة قال في الحريـة والعدالة في اليوم التالـي - الأحد - «إن 

تحقيـق آمال وطموحـات الجماهير، يحتم علينـا جميعاً في هـذه اللحظات الفارقة 
اختيـار القائد الراشـد الـذي تتوافـر لديـه الإرادة والرؤيـة الاقتصادية الشـاملة 
ويتسـم بالحكمـة وبعد النظـر والقدرة على الإدارة الرشـيدة حتـى نتمكن معه من 
تحقيق مشـروع تنموي حضاري يحقـق آمال وطموحات الجماهيـر، ويحافظ على 
مبـادىء وأهداف ثورتها الأبية، ويظل هذا القائـد الحلم الذي يمثل نموذجا مصريا 
خالصاً لأردوغان ومهاتير محمد، هو كلمة السر في تحويل أهداف ومبادىء الثورة 
واقعـاً حياً معاشـاً، وهذا ما يتوافـر جلياً في «خيرت الشـاطر» الرجل الذي نبغ في 
تكنولوجيـا المعلومـات وعلـوم الحاسـب، وكاد أن يضـع مصـر على أعتـاب الدول 
الكبـرى في الاسـتفادة من اقتصاد المعرفة الذي يمثل أهـم عناصر رأس المال العالمي 
عـام 1993م، لـولا حماقـة النظـام الذي زج بـه في غياهب السـجن وصـادر أمواله 
وممتلكاته. إن ضرورات المرحلة تفرض علينا أن يكون الرئيس القادم رجل اقتصاد 

بارعاً، ولذا سيظل اختيار الشاطر رئيساً ضرورة اقتصادية».

اخوانية: أريد رئيساً أو عريساً!
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ القائـد الحلم؟ انه يذكرنا بحكاية القائد 
الضـرورة، ونظل في الجريدة مع زميلتنا الإخوانية الجميلة هبة زكريا، وهي تقول 
قـولاً غريبا لأنه كان من نوع: «أريد رئيسـاً أو عريسـاً فالاثنان عند النسـاء سـواء 
الرئيـس، والعريـس، فبينمـا يبحث الرجال فـي الرئيـس القادم عن صفـات مدير 
ناجـح، تبحث النسـاء عـن صفات رجل تثق فـي قدرته على حمايـة الوطن وتحمل 
مسؤولياته، تسبل جفنيها وتستسلم به قريناتها وتفخر بأنه «راجل مالي مركزه»، 
ولـذا فـإن مصر تحتـاج - في رأيـي - إلى عريـس، أعنـي «رئيس» «حـازم، فاتح، 

شاطر، سليم».
لماذا حازم أبو إسـماعيل، لأنه في وقت قياسي استطاع أن يكتسب شعبية جارفة 
بـين أهـل العـروس «المصريـين» بعيدا عـن الحشـد التنظيمـي، لأنه صاحـب رؤية 
واضحة وممنهجة، لأنه قوي في الحق متمسك بالثوابت، لأنه كسر الحاجز النفسي 
الذي بناه النظام السابق وأبواقه الإعلامية تجاه كل من يتبع سنة النبي صلى الله 

عليه وسلم في إطلاق اللحية.
لمـاذا فـاتح؟ بل تحديد أبـو الفتـوح، لأنه رائد فـي العمـل الإغاثي الدولـي، أحد 
رمـوز الإحياء الثاني لجماعة الإخوان المسـلمين، فكرها الوسـطي المعتدل، صاحب 
دبلوماسـية شـعبية رفيعة تتجـاوز حدود الجغرافيا، اسـتاذ التوافق بـين الفرقاء 
السياسـيين مـن شـركاء الوطـن، لأنه حظـي بإجمـاع الشـباب والشـيوخ من أهل 
العـروس، وربما يكون الأقرب مـن بين الأربعة لأقباط مصر، لماذا شـاطر؟ وتحديدا 
خيـرت، لأنه رجل الإنجـاز والبناء في الزمن، لا رجل الخطابات والتوك شـو، رجل 
المؤسسـية القادر على إرسـاء قواعد للنهضة وآليات نمو تسـتمر بالدفع الذاتي أياً 
كان مـن يأتـي بعده، لأنـه المناضل الأكثـر معاناة من الظلـم، فالأبعد عـن أن يظلم، 
المليارديـر الذي مـازال يعيش في بيـت بالإيجار، رجـل العلاقات الدوليـة الرفيعة 
ورجـل دولة من الطـراز الأول، الحازم الهـادىء الذي لا تخضـع قراراته للضغوط 
والأحـداث والأهواء الفرديـة، صاحب الهيبة الـذي يحترمه أعـداؤه قبل أصدقائه 
ويشـيدون بقدراته، لأنه المرشـح وفق قرار شـورى جماعته ذات الخبرة والتاريخ 
السياسـي الطويل، رجل الأعمال الذي ضحى بماله وحريته في سـبيل فكرته، لماذا 
سـليم؟ وتحديدا العـوا، لأنه سـليم العقيدة والعبـادة والعقل، لأنـه العالم الفقيه 

المشرع المفكر، أحد الركائز الفكرية المهمة لمشروع النهضة الإسلامية.
ولأنه لا يجوز التعدد في الإسلام إلا للرجال فقط، وحتى لا تبور العروس ويقال 
إنـه «من كتـر خطابها بـارت» أو تضطر إلـى الموافقة علـى عريس من خـارج عائلة 
المشروع الإسـلامي النهضوي، من أجل هذا على «الخطاب» الأربعة، أقصد مرشحي 
الرئاسة التوافق فيما بينهم على من يلتف الباقون حوله ويدعمونه عريساً لمصر». 
ولكن هبة سـتكون صدمتها شـديدة، لأن أول عريس وهو حازم خرج من السـباق، 
وسـيليه الشاطر الذي ان نجح سـيتزوج أربع فترات من الرئاسة حسب اعترافاته 
في جريـدة «التحرير» يوم السـبت في سـيناريو زميلنا عمرو الطاروطي ورسـوم 
زميلنا عمرو طلعت، ففي حديث تليفزيوني سألته المذيعة: عدد فترات الرئاسية في 

عهدك هتبقى كام؟ فرد عليها - أربعة ، أو ما ملكت إيمانكم.

الفتوة السياسي ابراهيم كروم وحسن البنا
وإلـى الحكايـات والروايات، وسـتكون هـذه المرة عـن عمي الإخوانـي المرحوم 
الحـاج إبراهيم كروم، وهو أشـهر فتـوة، لأنه الـذي جمع بين الفتونة والسياسـة، 
وقبـض عليـه عام 1954، بعد فشـل محاولة اغتيـال عبدالناصر - آسـف - قصدي 
خالـد الذكـر - في ميدان المنشـية بالإسـكندرية، وكان قد قاد المظاهـرة التي نظمها 
الإخوان في ميدان عابدين وأعادت محمد نجيب إلى الرئاسة مرة أخرى، والحكاية 
رواها لنا يوم الخميس في «الحرية والعدالة» زميلنا الإخواني خفيف الظل سليمان 
قنـاوي، بقوله: «منذ أن تفتحت عيناي علـى الدنيا وحتى وفاة والدي عام 1997 لم 
تتوقـف حكاياتـه عن الإمام الشـهيد حسـن البنا، وظـل يتباهى حتى آخـر يوم في 
عمره أن الإمام البنا أرسـل الدكتور عبدالصبور شاهين - رحمه الله - مندوباً عنه 
في فرحه، فقد كان أبي عضوا في الجماعة بشـعبة القادرية بالسـيدة عائشة، وكان 
الدكتـور شـاهين من إخوان الإمام الشـافعي، وكان من أهم هـذه الحكايات ما تعلق 
بـدور جماعـة الإخوان المسـلمين بصفة عامة والإمام البنا بشـكل خـاص في هداية 
الكثيـر من عتـاة بلطجية وفتـوات ذلك الزمان، وكان من أشـهرهم الحـاج إبراهيم 
كروم، فتوة بولاق أبو العلا، وكان مقرراً أن يلقي الإمام حسن البنا خطبة في مؤتمر 
جماهيري يعقد بهذه المنطقة، وأقام الإخوان سرادقاً ضخما للمؤتمر، فجاء إبراهيم 
كروم مصرا على إزالة السـرادق الذي أقيم بغير إذنه، وكان هذا هو العرف السـائد 
في الوقت، وفشل بعض الإخوان في إقناعه بعدم إزالة السرادق، وجاء الإمام البنا 
وعلـم بالأمـر، فتحدث مع كروم وطلب منه أن يمهله ليتحـدث وإذا لم يعجبه الكلام 
سـيطلب منه الإمام البنا بنفسه أن يزيل السـرادق، كان الإمام البنا قد علم إخوانه 
ضـرورة مراعاة مقتضى الأحـوال، وحين رأى هذا الموقف قرر أن يتحدث عن «القوة 
في الإسـلام» وأنواعها، ومنها القوة المادية الجسـدية، والقـوة المعنوية في الإيمان 
وتحدث عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم نموذجاً للقوة بكل أنواعها، وأنه بلغ 
من قوته أن اسـتطاع أن يصرع أقوى العرب، ركانة بن عبد يزيد بن هاشـم، مرتين، 
وأسـلم بعدها، وبهذا المثال اسـتطاع الإمام الشهيد أن يتسلل إلى نفوس السامعين، 
وبلـغ بهم الإعجاب والحماسـة أن وقف كـروم وأخذ يهتف: اللهـم صلي على أجدع 

نبي اللهم صلي على أجدع نبي.
وبعد أن كان ينتظر متحفزاً عند مدخل السـرادق ليقوم بإزالة السـرادق، إذا به 
يندفـع نحو المنصـة التي يلقي منها الإمـام البنا خطابه وانحنـى ليقبل رأس الإمام 
ويـده، وظـل يبكـي نادماً أنـه كاد أن يرتكب حماقـة جديدة، ومن يومهـا ترك كروم 
الفتونة وتفرغ لفعل الخير، وظل دوماً أول المتبرعين للمشروعات الخيرية للإخوان 
المسلمين، حتى قال عنه الإمام البنا: «لقد كان إبراهيم «فتوة الأشقياء» فأصبح الآن 
«فتوة الأتقياء»! وكان كروم مؤيدا لثورة يوليو في بدايتها مثل باقي أعضاء جماعة 
الإخوان المسـلمين، وكان أطرف ما حكاه أبي عنه أنه - أي كروم - علم ذات يوم أن 
موكـب عبدالناصر سـيمر من بولاق فعلـق لافتة كتب عليها: «إبراهيـم كروم» فتوة 

بولاق، يحيي عبدالناصر فتوة مصر».

تصحيح لفتوة مصر وجمال عبدالناصر
إييه، إييه، ذكرني المحظور - قصدي الإخواني خفيف الظل بالذي كان ياما كان، 

وأشكره على على تلك اللفتة الجميلة منه ووصلتني رسالته.
وأمـا السـرادق الذي أقامه الإخوانـي للإمام البنا - عليه رحمـة الله - فكان في 
ميدان سـيدي سـعيد بالسـبتية، ويقـع على بعد ثلاثـين أو أربعين مترا من مدرسـة 
عباس التي كان البنا يدرس فيها وقتها، وفي ميدان سـيدي سـعيد كانت تقع أيضاً 
عيادة الدكتور أحمد الملط، عضو مكتب الإرشـاد فيما بعد، وتم سـجنه مع عمي عام 
1954، وأجـرى لـي عمليتين جراحيتين، الأولى في مستشـفى بـولاق العام - زائدة 
دودية - والتي أعيد للعمل فيها بعد الإفراج عنه، والثانية في عيادته بميدان سيدي 
سـعيد - عليه رحمة اللـه - واما عن اليافطة، فكانت عند حـدوث العدوان الثلاثي 
عام 1956، وكتب عمي فيها - إبراهيم كروم فتوة مصر يؤيد جمال عبدالناصر فتوة 
العالـم»، ولا أعرف كيف نسـي كتابـة خالد الذكر؟ المهم انه أخذ لنفسـه فتونة مصر 

وحتى لا يغضب عبدالناصر أعطاه فتونة العالم.

تحليل نفسي لخيرت الشاطر.. وابن القرضاوي يشبهه بالشيطان.. إخوانية تريد عريسا من المرشحين الإسلاميين الأربعة

عمر سليمان ينفي معرفة المجلس العسكري بترشحه ويتهم الإخوان بتهديده بالقتل
القاهرة - «القدس العربي - من حسنين كروم:

 أبرز ما في صحف مصر امس كان غلق باب قبول طلبات الترشــح لرئاســة الجمهورية، واشــتعال المعارك بســبب تقدم عمر ســليمان بأوراق 
ترشــيحه، حيث أكدت الأحزاب والقوى السياســية معارضتها له وأنها لن تســمح له بالمرور لإعادة انتاج نظام الرئيس الســابق مبارك - آسف - 
قصدي المخلوع.  وأشــارت الصحف إلى وصول عدد المتقدمين للترشــيح الى ثلاثة وعشرين وكان أكثرهم مدعاة للدهشة أن صفوت حجازي الذي 
اعلن انه قبل التقدم للترشــح عن حزب البناء والتنمية الذراع السياســية للجماعة الإســلامية، ما أن وصل إلى باب اللجنة حتى رجع دون أن يقدم 

أوراقه وكان تبريره أن محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة تقدم كاحتياطي للشاطر.
وإلى شيء من أشياء عندنا:
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9 صحف عبرية

الرغبة الاسرائيلية في تقديم المساعدات الانسانية كفيلة بالحاق الضرر والمعاناة والكثير من الخسائر بالشعب السوري

مصر تشهد أول انتخابات تعددية حقيقية منذ ستين سنة وهذا أهم شيء جاءت به الثورة الشعبية برغم الأقاويل والاشاعات التي تناولت بعض المرشحين

يُسهل اوباما على اسرائيل باعراضه عن التنديد بسياستها الاستيطانية الانزلاق في منزلق دحض خطير

ايهود عيلام٭

■ في الماضي قدمت اسـرائيل مساعدة 
إنسانية شاملة لدول في الشرق الاوسط، 
مثـل تركيـا فـي 1999، فـي أعقـاب الهـزة 
الارضيـة التي وقعت هنـاك. والان تجري 
هزة أرضية اخرى، سياسـية، في سورية. 
اسرائيل اقترحت في الماضي نقل مساعدة 
انسانية الى سورية عبر الصليب الاحمر. 
وهذه بالطبع مسألة حساسة وذلك سواء 
لان الحديـث لا يـدور عن كارثـة طبيعية، 
بل عن صدام مسـلح بين النظام وجزء من 
مواطنيه، أم لان سـورية هي دولة معادية 

لاسرائيل. 
في استطلاع أجري مؤخرا في اسرائيل 
تبين أن 26 في المئة يؤيدون منح مسـاعدة 
إنسـانية لسـورية. اعـلان اسـرائيل عن 
سياسـيا  مقابـلا  لمنحهـا  جـاء  اقتراحهـا 
وأخلاقيا على حد سواء على خلفية النزاع 
العربي ـ الاسرائيلي، بما في ذلك العنصر 
الاسـرائيلي ـ السـوري فيـه، بمعنـى أنه 
رغم الحروب فـي الماضي، غياب العلاقات 
الدبلوماسـية وخلافـات الـرأي المعروفة، 
مثلما بشأن هضبة الجولان، فان اسرائيل 
تميز بين المشـاكل التي لها مع سورية وبين 
الحاجـة الى مسـاعدة الشـعب السـوري 
الـذي يعيش في ضائقة. كما أن الحديث لا 
يدور عن تدخل عسـكري بل انساني فقط 
من أجل السـكان الذيـن يعانون من نقص 

حاد بالمواد الاساس وبالمعدات الطبية. 
فـي أعقـاب الاقتـراح الاسـرائيلي قـد 
تلقـي  عـن  السـوريون  السـكان  يمتنـع 
اشـتبهوا  مـا  اذا  فقـط  وذلـك  المسـاعدة، 
بمصـدر الارسـالية التي تصـل اليهم، هذا 
يمكـن أن يحصـل ايضـا حتـى لـو بعثـت 
اسـرائيل بغـذاء ومعـدات طبية مـن غير 
انتاجهـا كي تطمس الصلة بهـا. وكنتيجة 
لذلـك، فان ارسـالية لا تأتي من اسـرائيل 

ايضا كفيلة بان ترفض. بدلا من المساعدة، 
ستفاقم اسرائيل الوضع فقط.

التحفظ في سـورية من تلقي المساعدة 
من اسـرائيل سـينبع من موقـف مناهض 
لاسـرائيل و/ أو كـي لا تتخذ صـورة كمن 
تتعامـل مـع اسـرائيل، الامـر الكفيـل بان 
يـؤدي الـى عمليـات انتقـام مـن جانـب 
المعارضـة، المتحفظة مـن اسـرائيل، و/أو 
مـن جانـب نظـام الاسـد. يكفي اسـتعداد 
اسـرائيل للمسـاعدة، وكمـا أسـلفنا على 

تسـتغل  كـي  فقـط  الانسـاني  المسـتوى 
هـذا منظومـة الدعايـة فـي سـورية فـي 
اطـار ميلهـا في اتهـام جهـات أجنبية، بما 
فيهـا اسـرائيلية، بالتدخـل في الشـؤون 

الداخلية لسورية. 
مثـل  بمنظمـات  متعلقـة  اسـرائيل 
المسـاعدة.  تنقـل  كـي  الاحمـر  الصليـب 
تنقلهـا  أن  لاسـرائيل  يمكـن  وظاهـرا 
مباشـرة عبر الجو وانـزال المعدات، ولكن 
الطائرات الاسرائيلية سـتكون في خطر، 

وسـتكون هـذه بطبيعـة الحـال، طائرات 
نقـل، اكثـر قابليـة للاصابـة والاعتراض 
بالقيـاس الـى الطائرات الحربية. سـلاح 
الجو الاسـرائيلي يمكنه بالطبع أن يرافق 
طائرات النقل، ولكن عندها ستكون حاجة 
الـى اسـقاط طائـرات وتدميـر بطاريـات 
مضـادة للطائـرات لـدى سـورية تحاول 
اسـقاط طائرات النقـل الاسـرائيلية، مما 

من شأنه ان يشعل حربا بين الدولتين. 
احتكاك مع سـورية يؤدي الى مواجهة 

سـينطوي على خطـر ليس فقط للشـعب 
في اسـرائيل بل وايضا للشعب السوري، 
وذلك مثلا اذا ما أطلقت سـورية صواريخ 
نحو الجبهة الاسرائيلية الداخلية وتلقت 
ردا مشابها. وحتى لو بذلت اسرائيل جهدا 
للامتنـاع عن المس بالسـكان السـوريين، 
خلافـا للنظام السـوري نفسـه، مشـكوك 
أن يكون هـذا ممكنا. الرغبة الاسـرائيلية 
في مسـاعدة الشـعب السـوري كفيلة في 
سيناريو سيىء على نحو خاص ان تلحق 
الضـرر، المعانـاة والكثيـر مـن الخسـائر 
بالشعب السـوري. وكما هو معروف، فان 
الطريق الى الجحيم يكون أحيانا مرصوفا 

بالنوايا الطيبة. 
رغبـة اسـرائيل في مسـاعدة الشـعب 
اسـرائيل  تجعـل  بـان  كفيلـة  السـوري 
مـزاودة فـي نظـر الغـرب عقـب الانتقـاد 
بشـكل  والعربـي  عـام  بشـكل  الدولـي 
خاص لهـا، عقـب العلاقات بين اسـرائيل 
والفلسطينيين وبالاساس بسبب الخلاف 
الجـاري في قطاع غـزة. ولكن فـي الحالة 
الاسـوأ من شـأن اسـرائيل أن تتورط في 

مواجهة مع سورية. 
اسـرائيل يمكنهـا أن تنضم الـى الدول 
التي تشجب نظام الاسد على جرائمه ضد 
شـعبه. اضافة الى ذلك، مع كل الرغبة في 
المساعدة للشعب السوري، على اسرائيل 
أن تفكـر أولا وقبل كل شـيء بشـعبها. اذا 
ما قررت اسـرائيل منح الشـعب السوري 
مسـاعدة انسـانية لاغراض أخلاقية، من 
الافضـل أن تنقلهـا عبـر منظمـة دولية ما، 
غيـر متماثلـة مع اسـرائيل ومرغـوب فيه 
ايضـا لا تعمـل معهـا بشـكل دائـم. في كل 
الاحـوال يجـب عمـل ذلـك بسـرية تامـة. 
العطـاء فـي الخفـاء سـيكون أكثـر أمانـا 
لاسـرائيل وللشـعب السـوري علـى حـد 

سواء.
٭ د. خبير في الأمن القومي  
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ستشمل الحرب.. مساعدة انسانية خطيرة
عاموس جلبوع

■ الكاتب الالماني غونتر غراس أنشد له نشيدا بموجبه 
يخشى من إبادة اسرائيل للشعب الايراني، من أن تتسبب 
اسـرائيل بحـرب  عالميـة ومن أنها تشـكل إذن خطـرا على 
السـلام العالمي، وعليه فـان على المانيـا ألا تبيعها غواصة 
اضافية. وفي مقال في هذه الصحيفة شـرح أن كاتب المقال 
وان كان يتفـق مع معظم أقوال غـراس الا أنه ليس لغراس 
الحق الاخلاقـي والتاريخي لقول ذلـك. وبتجاهل العنصر 
النـازي، ودون معرفة لماذا بالضبـط يوجد اتفاق مع معظم 
مـا قاله غراس فانـي أعتقد بان الامور تعبـر عن بعض من 
عناصـر الخطـاب الجماهيـري عندنـا (وفـي العالـم) فـي 
المسألة الايرانية: الجهل، الاعتداد بالرأي، التحيز وانعدام 

التوازن. 
نبـدأ بالجهـل. ما هو موضـوع إبـادة الشـعب الايراني 
بالهجـوم على المنشـآت النوويـة الايرانية؟ ولكـن كل من 
يقـرأ ويسـمع كل هـذه الترهـات والثرثـرة عـن الموضـوع 
الا  يمكنـه  لا  اسـرائيل  تهاجمهـا  أن  وامكانيـة  الايرانـي 
يأخـذ الانطبـاع بـان الحديث هنا يـدور عن هجـوم يوحد 
الشـعب الايرانـي، ويلحـق بايـران خسـائر بحيـث تقلب 
رأسـا على عقـب كل المنطقة والعالم. وحسـب غراس يفهم 
بان اسـرائيل ستسـتخدم السـلاح النووي. غبـاء! عندما 
هاجمـت اسـرائيل المفاعل في العراق، هـل أصاب مواطنين 
مدنيـين علـى الاطـلاق؟ عندما هاجمت اسـرائيل (حسـب 
مصـادر اجنبية) هاجمـت المفاعل في سـورية، هل أصابت 
المدنيين؟ كل هذه كانت عمليات جراحية موضعية. صحيح 
أنـه في ايران توجـد الكثير مـن الاهداف، ولكـن في نهاية 
المطاف هذا لا يغير برأيي حقيقة أن الحديث يدور عن نقاط 
محددة. وبشـكل عام، كم يعرف النـاس حقا، ولا يهذرون، 
عن قدرات اسـرائيل وعن قـدرات الدفاع والـرد الايرانية. 
من أين يسـتمد بروفيسـوريون محترمون الاساس للقول 
القاطع بـان الرد الايراني سـيلحق بها «خسـائر فادحة»؟ 

الجهل يحتفل!
وبالنسـبة للغـرور، ترافق والقـول القاطع مـن محللي 
لـن  ايـران  بـان  الكتـاب والاكاديميـين  وسـائل الاعـلام، 

تسـتخدم سـلاحا نوويـا كـون اسـرائيل تردعهـا، ولانها 
عقلانيـة. يحتمـل جـدا، ولكن محظـور أن يكون هـذا رأي 
اولئك المسـؤولين عن أمن سكان دولة اسـرائيل. وماذا اذا 
كان هنـاك 1 في المائة مخاطرة فـي أنه مع ذلك تهبط الروح 
الشيعية على الخميني فيأمر باطلاق صواريخ نووية على 
اسـرائيل؟ هل يوجد يقين 100 فـي المائة بان كل الصواريخ 
ستعترضها منظومة حيتس؟ فالضرر الذي سيلحق بدولة 
اسـرائيل هائل، مخيف وليس معروفا أي اسرائيل ستبقى 

بعد ذلك. 
هنـاك من يقـول انه منـذ هيروشـيما لم تلقـي أي دولة 
قنبلـة نووية. هذا صحيـح، بالطبع، ولكن هـل تبقى هناك 
أمـر يسـمى «مرة اولى فـي التاريخ»؟ منذ متـى «ما كان هو 

ما سيكون»؟
الخطاب عندنا متحيز وغير متوازن، وذلك في مستويين. 
اولا، يوجـد تقسـيم واضح بين رجال الاعـلام الذي هم من 
رجـال باراك وبيبي وبين اولئك الذيـن هم كارهون لبيبي. 
صحافيـو بـاراك وبيبـي، الذيـن احيانا لا يمكـن الا نراهم 
«مأجـوري قلـم»، يكتبـون حقـا من حنجـرة الرجلـين. أما 
كارهو بيبي فتزيغ ابصارهم الكراهية الشـديدة التي تمنع 
عنهـم التفكير والتحليـل الموضوعيين. هناك مـن يكرهون 
على الاطلاق دولة اسـرائيل وحقها في الدفاع عن نفسـها، 
ويكتبـون انطلاقـا من ذلـك: اسـرائيل مجرمة، وحشـية، 

ودوما مذنبة. 
وثانيا، دائما تقريبا يطرح توقع ماذا سيحصل اذا كانت 
اسـرائيل ستهاجم وحدها، وبشكل عام لا يطرح توقع ماذا 
سـيكون اذا كان لايران سـلاح نووي؟ للتوقع الاول يعطى 
سـيناريو محتمـل واحـد، سـيناريو رعـب يتضمـن قائمة 
كـوارث تلغي تمامـا الرغبة في العيش في دولة اسـرائيل. 
اسـتثنائي، وبالتالي جديـر بالثنـاء، كان التوقع المتوازن 
مـن «المركـز متعـدد المجـالات فـي هرتسـيليا» (فـي مقـال 
للبروفيسـور اليكـس مينس الذي نشـر فـي «معاريف»)، 
والذي عرض ثلاثة سـيناريوهات مختلفـة وحللها. كتابة 
القصائـد وترديـد الترهات هو أمر. وأمر آخـر هو أن يكون 

المرء مسؤولا عن حياة الشعراء والمثرثرين. 
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العراق وسورية دمرناهما؟

تسفي برئيل

■ بين رئيس الدولة شـمعون بيريس ومرشح 
الرئاسـة فـي مصـر عمـرو موسـى شـيء واحـد 
مشـترك علـى الأقـل. فلبيريـس كمـا تعلمـون أم 
عربية ولعمرو موسـى كما علمنا هذا الاسـبوع أم 
يهودية. وليست مجرد يهودية بل هي واحدة من 
الممثـلات المصريات الكبيرات، هـي راقية ابراهيم 

التي اسمها الحقيقي رشيل ابراهام ليفي.
وقـد تزوجـت ابراهيـم بحسـب المزاعـم والـد 
موسـى، ومـن هنا يأتي النسـب اليهـودي للامين 
العـام للجامعـة العربيـة السـابق الـذي مـا كان 

ينقصه إلا هذا الآن في ذروة حملة الانتخابات.
وأضافت مواقع الانترنت في مصر التي نشرت 
هـذه «المعلومـة» ايضـا ادعـاء ان راقيـة ابراهيم 
كانـت عميلـة للموسـاد الـذي نجـح بفضلهـا في 
اغتيـال عالمة الـذرة المصرية سـميرة موسـى في 
الخمسـينيات من القرن الماضـي. ومن اجل اثبات 
هـذا الزعـم عثـر موقـع الانترنـت «محيـط» على 
حفيدة ابراهيم، ريتا ديفيد توماس التي صادقت 
فـي مقابلـة صحافية مـع الموقـع ان جدتهـا كانت 
الصديقـة القريبـة للعالمـة سـميرة موسـى وأنـه 
بحسـب يوميـات ابراهيم التي أُخفيـت في مكتبة 
بيتهـا فـي كاليفورنيـا، التقطـت صـورا فـي عدة 
مناسـبات لبيت موسـى بل انهـا نجحت في نقش 
مفتـاح بيتها في قطعة صابون سـلمتها الى عميل 
الموسـاد في مصر. وبعد ذلـك بزمن قصير خرجتا 

لقضـاء وقت فـي دار الاوبـرا في القاهـرة وهكذا 
اسـتطاع عملاء الموسـاد دخول الشـقة وتصوير 

أبحاث العالمة.
وانتهـت العلاقة بـين الممثلة والعالمـة في 1952 
بعـد ان اقترحـت ابراهيـم علـى سـميرة موسـى 
التوسـط بينها وبـين السـلطات الامريكيـة التي 
حاولـت اقناعهـا بالانتقال الى الولايـات المتحدة 
والحصـول على جنسـية والعمـل علـى التطوير 
الـذري. وحينما رفضت موسـى هددتهـا ابراهيم 
بـأن «النتائـج سـتكون أليمـة». وهكـذا تعقبـت 
ابراهيم كمـا تقول الحفيدة موسـى حينما جاءت 
بواسـطة   1952 فـي  المتحـدة  الولايـات  لزيـارة 
صديقة مشتركة أبلغتها عن جميع تنقلات العالمة. 
ونجح الموسـاد بمساعدة هذه المعلومة في اغتيال 

موسى.
أغرقت قصة تجسس وخيانة الفنانة اليهودية 
التـي هاجـرت بعـد ذلـك الـى الولايـات المتحدة 
وتزوجت من منتج يهودي فـي هوليوود، أغرقت 
هذا الاسـبوع وسـائل الاعلام المصريـة، واضطر 
عمـرو موسـى الـى كل قدرته علـى الاقنـاع لينكر 
العلاقـة العائليـة بينـه وبـين الممثلـة التـي أدت 
الأدوار في عشـرين فيلما مصريا في الثلاثينيات 
والاربعينيـات مـن القـرن الماضـي. «فـي الانبـاء 
المنشورة عن زواج والد موسى من راقية ابراهيم 
لا يوجد شيء من الحقيقة»، قال متحدثو موسى، 
«فأم موسـى هـي ثورية حسـين الهرميـل ووالده 
هـو الدكتور محمود موسـى الـذي كان عضوا في 

مجلس الشعب في الماضي».

بل ان موسـى هدد بأنه سيرفع دعوى قضائية 
علـى من أشـاعوا زعم ان أمه يهوديـة. ولم يكتف 
الباحثـون عـن الاسـاءة له بقذفـه بتهمـة أصله 
اليهودي فحسـب بـل ذكـروا ايضا انه لـم يخدم 
فـي الجيـش. واضطر موسـى الـى تقديم تفسـير 
لدفـع هذه التهمـة التي تعتبر عـارا كما هي الحال 
في اسرائيل وقال انه طلب ان يُجند للجيش لكنه 
حصـل علـى اعفـاء لأنـه كان وحيد أمـه والعائل 
الوحيد للعائلة بعد ان توفي والده حينما كان في 

الثامنة من عمروه.
ان أصل الوالدين والقرابة والجنسية المختلف 
فيهـا والخدمة العسـكرية، كل ذلك جزء لا ينفصل 
مـن حملـة الانتخابات الرئاسـية التي سـتزعزع 
مصـر الـى نهايـة أيـار. فهكـذا علـى سـبيل المثال 
سـقط منافس موسـى المتدين الواعـظ والباحث 
فـي الشـريعة حـازم صـلاح أبـو اسـماعيل مـن 
الترشيح لأنه تبين بصورة نهائية أن أمه مواطنة 
امريكية. واحتاج مرشـح آخر هـو الدكتور محمد 
سـليم العوا الى انكار معلومات قالت ان المرحوم 
أباه كان ذا جنسـية سـورية ولهذا لا يستطيع هو 
ايضا بحسب الدسـتور المصري ان يكون مرشحا 

للرئاسة.
يقضي الدسـتور فـي الحقيقة بأن مـن لم يكن 
ان يكـون رئيـس  والـداه مصريـين لا يسـتطيع 
الدولـة، لكن هذه القضية تبـدو غريبة عند فريق 
من الجمهـور على الأقـل. «هل أصبحنـا فجأة من 
مواليد سويسـرا بحيث يجـب علينا الحفاظ على 
نقاء عِرقنا؟»، تسـاءل واحد مـن متصفحي موقع 

«العربيـة» علـى الشـبكة العنكبوتيـة. «أنظـروا 
الى مـا يحدث فـي امريكا حيث الرئيـس ابن لأب 
افريقي مسـلم وهو زعيم أقوى دولة مسيحية في 

العالم».
«اجـل ولـدت العنصريـة عندنا ورسـخت في 
مجتمعنـا»، رد آخـر. «أنظـروا الـى مبـارك، كان 
مصريا ووالداه مصريين، لكن هذا لم ينفع مصر»، 
كتبت متصفحة من الاسكندرية. «آمل ألا يتبين ان 
أصل أبي مـن والد تزوج بأنجلينا جولي»، لخص 

متصفح من القاهرة قضية «أم موسى اليهودية».
الصحافيـة  العناويـن  وبرغـم  ذلـك  كل  ومـع 
المجلجلة التي تثير الاختلاف في أصل المرشـحين، 
لا يمكـن ألا ان نتأثـر بأنـه لاول مـرة في السـنين 
السـتين الاخيرة تنشغل مصر بمرشحين للرئاسة 
لا بمرشح معروف سلفا. وهذا أهم تجديد أحدثته 
الثورة الشعبية وهو أنها وضعت أسس انتخابات 
المرشـحين  ومعرفـة  حقيقيـة  الاحـزاب  متعـددة 
من كل تيـار واتجاه. وقـد انتقل احتـكار المنصب 
الأعلى من ضباط الجيش الى المدنيين ويسـتطيع 
ان يكون رئيسـا حتى من يُنكـر ان «أمه يهودية». 
وبقـي الآن ان نـرى هل سـيحتفظ الجنرال عمرو 
سـليمان، وهو الجنرال الوحيد فـي الاثناء الذي 
ينافس في الانتخابات، بترشـيحه برغم الانتقاد 
الشـديد له من قبـل حركات الاحتجـاج العلمانية 
والليبرالية التي هتفت أول أمس به قائلة «مكانك 

السجن لا كرسي الرئاسة».
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عمرو موسى وحكاية امه اليهودية
بوعز بسموت

■ يجب ان نحيي الايرانيين، فقد وعدوا 
بـألا يتخلـوا عـن تخصيـب اليورانيـوم، 
ووعـدوا بألا يغلقوا منشـأة فـوردو تحت 
الارض التـي بنيت سـرا قرب مدينـة قُم – 

وهم الى الآن عند وعدهم.
يتوقـع ان تُجـدد فـي نهايـة الاسـبوع، 
في اسـطنبول كمـا يبدو، جولـة محادثات 
مـع القوى العظمى السـت التي فشـلت من 
قبـل مرتين (فـي جنيف 2009 واسـطنبول 
2011). واوباما في الحقيقة مسـتعد لقبول 
ان تكون ايران ذات قدرة ذرية مدنية، لكن 
هـذا لا يكفـي طهـران. وهكذا تكـون الحال 
حينمـا يكـون خامنئـي علـى يقين مـن ان 

ايران هي القوة العظمى السابعة.
لا عجـب من القلـق في القـدس. فعندنا 
من جهـة ايران المصممة والجدية والمركزة، 
ومـن جهة اخـرى رئيس امريكـي يُقال في 
فضلـه في الحقيقـة انه يثيـر مطالب تلائم 
مطالـب القدس لكنه يلعب بــ «يُخيل إلي» 

كما كانت الحال في 2009 بالضبط.
يؤمـن اوبامـا حقا بأنه سـينجح في ان 
يثنـي الايرانيـين بعقوبـات وتفـاوض أو 
بتفاوض وعقوبات، ونُذكركم بأن الشعب 
الايرانـي فـي حزيـران 2009 قـد نـزل فـي 
شـجاعة كبيرة الـى الشـوارع للاحتجاج 
على سـرقة الانتخابات الرئاسية. وتحول 

الـى  جـدا  سـريعا  الاخضـر  الاحتجـاج 
الامريكيـة  الادارة  لكـن  الـدم،  مـن  احمـر 
كانـت مشـغولة جدا فـي اعـداد المحادثات 
فـي جنيـف مع نظام آيـات الله الـى درجة 
أنها ربمـا أضاعـت فرصة اسـقاط النظام. 
ورد نظـام آيـات الله على ذلـك في جولتي 
المحادثـات بانـكار الجميـل وباسـتخفاف 

ظاهر.
اليـوم  الامريكيـة  الادارة  ونجحـت 
ايضا – بتسـريب الانبـاء وبالتصريحات 
بأنهـم  يؤمنـون  الايرانيـين  جعـل  – فـي 
مهاجمـة  وبـأن  للاصابـة  معرضـين  غيـر 
مفاعلاتهم الذرية لا تقـل خطرا عن القنبلة 
الذرية التـي يعملون عليهـا. فلا عجب من 
ان رئيـس البرنامج الـذري في الجمهورية 
الاسـلامية، فريدون عباسـي، صرح أمس 
بـأن طهـران ترفـض الطلبـين الامريكيـين 
وهمـا التخلـي عـن تخصيـب اليورانيوم 
بنسـبة 20 في المائة واغلاق المنشأة الذرية 
في فـوردو. ونقول بالمناسـبة انه بعد يوم 
مـن نشـر النبأ عـن تجديـد المحادثـات مع 
ايران في نيويورك في الغد من لقاء اوباما 
مـع نتنياهو، قال سـفير ايـران في باريس 
الكلام نفسـه بالضبط. ولـم يكن اوباما قد 
أدرك ان طهـران عازمة على هدفها المطلوب 

وهو القنبلة الذرية.
ان ايران التي ترى نفسها القوة العظمى 
السـابعة تلف بالضباب حتى موقع اللقاء 
مع «صديقاتها» من القوى العظمى. فتركيا 

التـي تهـدد دمشـق لم تعـد صديقـة جيدة 
كثيـرا لايـران ولـم تعـد اسـطنبول خيارا 
مؤكـدا. فمرة تكـون تركيا ملائمـة واخرى 
تفضـل بجـين أو بغـداد علـى اسـطنبول. 
وفجأة أصبحت اسطنبول أمس خيارا مرة 
اخرى. وطهران لا تُظهـر أنها في ضغط بل 

تتصرف بالعكس، مثل برنسيسة.
وفي الاثنـاء وبعيدا عن بيتنـا وخبزنا 
الفطير، تشـعر كوريا الجنوبيـة واليابان 
كوريـا  اسـتعدادات  بسـبب  لا  بالضغـط 
الشـمالية لاطـلاق صـاروخ بالسـتي فقط 
بل بسـبب برنامج كوريا الشمالية لتجربة 
ذريـة ثالثـة. وقد كشـف بـراك اوباما بعد 
اشـهر معدودة من دخولـه البيت الابيض 
في نيسـان 2009 في براغ عـن حلمه بعالم 
خال من السلاح الذري. فمن ذا لم يتحمس 
آنـذاك للوعـود السـاحرة! أيكـون قـد بدأ 

آنذاك لعبة «يُخيل إلي»؟.
يجـب علـى اوبامـا صاحـب الحلـم ان 
يدرك ان كوريا الشمالية قد نفذت في فترة 
ولايته تجربة ذرية وان طهران لم تنحرف 
حتـى الآن عـن مسـارها الذري. فمـا الذي 
يجب ان تفعلـه بعدُ الهوجاوان من الفصل 
الدراسـي، ايران وكوريا الشمالية، لتُبينا 
لادارة اوبامـا انه حـان الوقـت لا للهجوم 
معـاذ اللـه بـل لوقـف لعبـة «يُخيـل إلي» 

ببساطة؟.
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اوباما يلعب بـ «يُخيل إلي»

يهوشع سوبول

■ هـذه هـي المـرة الثانية خلال السـنين السـتة 
الاخيـرة التـي يخـرج فيها الأديـب غونتـر غراس 
عن صمته، ففي المرة السـابقة خـرج عن صمت دام 
سـتين سـنة. فقد احتـاج الى سـتين سـنة ليعترف 
علـى رؤوس الأشـهاد بعـد ذلـك بأنـه خدم فـي الـ 
اس.اس. وبعد الاعتراف بدأ غراس يذكر الضربات 
التي وقعت على الشـعب الالماني في الحرب العالمية 
الثانيـة كي يبرهن على دعـوى ان الالمان لم يكونوا 
مُحدثي الحـرب فقط بل ضحاياها ايضا. وكي يعزز 
غراس الشـعور بكـون الالمان ضحايا اتهم سـتالين 

بقتل ستة ملايين أسير الماني.
لـم يفحـص الصحافـي الـذي اقتبـس كلامه في 
حينـه عن صـدق هذا العـدد الغريب، سـتة ملايين، 
ونشـر زعم غـراس بالحرف. والحقيقـة انه قد وقع 
في الأسـر الروسـي في الحاصل العام حوالي ثلاثة 
ملايـين جندي المانـي (من اجل الدقـة: 3.127.380) 
مات منهم في الأسـر الروسـي أقل من نصف مليون 
المانـي (ومن اجل الدقة: 474.967). فمن أين اسـتل 
غراس عدد الستة ملايين؟ كان قادرا على ان يستله 
فقـط مـن لاوعيـه من ذلـك المكان الـذي تُسـتل منه 

أهواء النفاق.
احتـاج غـراس الى ان يُبيد الروس سـتة ملايين 
أسـير المانـي ليبرىء ضميـره من قتل سـتة ملايين 
يهـودي، وهكذا أصبـح نصف مليون جنـدي الماني 
ماتوا في الأسـر الروسـي سـتة ملايين، بسخافته. 
أي ضعف عدد الالمان الذين وقعوا في أسـر الروس! 
واحتاج غراس الى ان يموت كل أسـير الماني مرتين 
كـي يُسـقط عن ضميـره قتل سـتة ملايـين يهودي، 
وعندمـا تكـون النفـس متعطشـة الـى التبرئـة من 
الجريمـة فـان الخيـال الخصـب يوجِـد لهـا واقعـا 

هاذيا.
مرت سنون وتبين ان الكلام السخيف الذي صدر 
عن غراس في حينه في شـأن سـتة ملايين الأسـير 
الالمانـي الذين قتلـوا تزوير خالـص للحقائق. لكن 
الحاجـة الى التحلـل من ثقل المشـاركة في الجريمة 
أخذت تقوى في النفس كلما شعر الشخص بنهايته 
القريبـة، وهكذا ولد كما يبـدو النص العجيب الذي 

صـدر عن غـراس الآن تحـت عنـوان «مـا يجب ان 
يُقـال»، وهـذا عنـوان يشـهد بضغط داخلـي قوي 

وبحاجة نفسية تأتي من أعماق اللاوعي.
ويتورط غراس مرة اخرى باختلاق واقع خيالي 
مع اسـقاط على المسـتقبل هذه المرة. فهـو يكتب ان 
اسـرائيل قـد تبـدأ هجومـا منعيـا وتمحو الشـعب 
الايرانـي ولهـذا ينبغـي ان نـرى اسـرائيل عامـلا 
يعـرض سـلام العالم الهـش للخطـر. وكمـا تخيل 
غـراس من اجـل ان يُبريء نفسـه ماضيا لـم يكن، 
يتخيـل الآن عـن نفس الحاجة النفسـية مسـتقبلا 
لـن يكـون. فاسـرائيل لم تهـدد قط وجود الشـعب 
الايرانـي في حين يهدد حكام ايران بمحو اسـرائيل 

عن الخريطة صبح مساء.
لكن لا وعي غراس يحتاج الى ان تمحو اسرائيل 
الشـعب الايرانـي لأنـه حينمـا تُبيـد اسـرائيل 80 
مليون انسـان سـيصبح غراس آخر الامر بريئا في 
محكمـة التاريخ: فهتلر والرايـخ الثالث الذي لبس 
غـراس بزتـه العسـكرية تسـببا بمـوت 50 مليـون 
انسـان فقط، وها هي اسرائيل متجهة الى ابادة 80 

مليون انسان.
أعمـاق  اندفـع مـن  أي هـوى تسـويغي غولـي 
اللاوعي للأديب العظيم! وأي نار جحيم تتقد هناك 
في أعمـاق نفس من كان من رجال الــ اس.اس. ان 
الشياطين تندفع من أعماق النفس مع قطرات الحبر 

الاخيرة، كما يكتب.
ليسـت المشـكلة هي غنتر غراس بل المشـكلة هي 
اولئـك الــ 50 فـي المائة من قُـراء النسـخة الالمانية 
لصحيفـة «فايننشـال تايمـز» ممن يعتقـدون مثله 
بحسـب نتائج اسـتطلاع الصحيفة على الانترنت. 
فهـل هـذه حقـا حاجـة نفسـية للعالـم المسـيحي 
ان تُحـدث اسـرائيل جريمـة تغطـي علـى جرائـم 

النازيين؟.
هـل هذا هو الطموح التسـويغي الـذي يكمن في 
قلـوب كل مـن يعترضـون علـى حـق اسـرائيل في 
الوجـود علـى أمـل ان تسـوغ اسـرائيل آخـر الامر 
شـوقهم الـى القضـاء عليهـا وان تمنحهـم جريمـة 
ضخمـة تقع على الجنس البشـري، هديـة؟ هل الى 

هذا الحد أصبح مرضهم خبيثا لا علاج له؟.
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يغطون على جرائم النازيين
عكيفا الدار

■ ان موسـم الانتخابـات فـي الولايـات 
المتحـدة وكأن الامر مفهوم من تلقاء نفسـه، 
لانشـاء  مميـزة  بصـورة  جيـد  موسـم  هـو 
مسـتوطنات فـي الضفـة وضرب جـذور في 

أحياء يهودية في شرقي القدس. 
يقـرأ الرئيس المرشـح تقريرا عن انشـاء 
عـن  للمُجلـين  جديـدة  اسـتيطانية  بـؤرة 

ميغرون ويدس في فمه حشوة اخرى.
وتسـمع وزيـرة الخارجية بتوسـيع حي 
جبل أبو غنيم وتطلب الى المتحدث ان ينشر 
النبـأ التقليـدي المتعلـق بخطة غيلـو وجبل 
العامـود.  ورأس  شـبرد  وفنـدق  سـليمان 
«ومـاذا نقول لصحافي طلـب تحديثا يتعلق 

بذلك الشأن، كيف يُسمى ذلك؟
 آه، اجل، مسيرة السلام»، تذكر المتحدث 
فـي طريقـه نحو البـاب، «قـال شـيئا ما عن 
ان الموعـد الأخيـر الـذي حددتـه الرباعيـة 
لعرض مواقـف الطرفين من الحـدود والامن 
قـد انقضـى الاسـبوع الماضـي وان الوثيقـة 
الاسـرائيلية تُذكـر بقائمة حانـوت أكثر مما 

تُذكر بمواقف».
 وتتنهد الوزيرة وتقـول: «قُل للحوح انه 
لا يوجد الآن من يُتحدث معه ولتعد اليه بعد 

انقضاء العيد».
هـذا مـا تفعلـه ادارة امريكيـة تريـد خير 
اسـرائيل. أحقـا؟ ألا يعلـم بـاراك اوبامـا ان 
حل الدولتين وتوسـيع المستوطنات في قلب 
المناطـق المحتلة هما متناقضـان؟ ألا يفهم ان 
الزحـف الدائم لجبل أبو غنيم نحو بيت لحم 
ودخـول اليمين المتطـرف الى الشـيخ جراح 
يرميـان الى محو ما بقي من احتمال تسـوية 

مقبولة في القدس؟
 هـل يؤمن بأنـه يوجـد زعيم فلسـطيني 
مسـتعد لاجـراء تفـاوض مـع اسـرائيل فـي 
الوقـت الـذي يُحـرق فيـه زعـران يهـود اذا 
لـم يكونـوا مشـغولين بطـرد الفلسـطينيين 
عـن ارضهـم، يُحرقون المسـاجد أو يقطعون 

اشـجار الزيتـون؟ هل غـاب عن نظـر زعيم 
العالـم الحـر أنـه حينمـا يتحـدث بنيامـين 
نتنياهو عن دولتين فانه يقصد فلسـطين من 
غيـر غـور الاردن وغوش عصيـون وغوش 
اريئيل وغـوش معاليه ادوميـم، وبغير ذرة 

واحدة من ارض شعفاط المقدسة الى الأبد؟
ليـس اوباما أعمى ولا أخـرس ولا أحمق. 
بل انه مجرد سياسـي آخـر أدار ظهره للقيم 
التي نشـأ عليها والناس الذيـن آمنوا به من 

اجل البقاء في الحكم.
 في كتاب البروفيسور بيتر باينرت «ازمة 
الصهيونيـة» يبسـط قصة الرئيس الاسـود 
الـذي ترعـرع داخل جماعـة يهوديـة وخان 
أبطاله الاخلاقيين: ابراهام هيشـل وستيفن 
فايس وهمـا حاخامان صهيونيان ليبراليان 
تجـرءا علـى التنديد بسياسـة الاسـتيطان 

وتمت تنحيتهما الى الهامش.
اوبامـا  نحـى  كيـف  باينـرت  ويصـف   
مستشـارين ذوي مواهب مثل دان كيرتسـر 
وروف مالـي لـم يُخفـوا خوفهـم مـن جعـل 
اسـرائيل دولة ثنائية القوميـة أو ذات نظام 
فصل عنصري. ويرسم الكتاب الخط اليميني 
الذي رسـمه «زعماء» يهود لم يُرشـحوا قط 
للانتخـاب فـي الجماعة اليهوديـة، للرئيس 
الذي فاز في الانتخابـات بتأييد 78 في المائة 

من اصوات اليهود.
مارشـهايمر  جـون  الاسـتاذان  كان  اذا 
وسـتيفن وولـت قـد اتهمـا جماعـة الضغط 
الامريكيـة  بالمصالـح  بالاضـرار  اليهوديـة 
فان كتـاب باينرت الشـجاع يتهمها بافسـاد 

المصالح الصهيونية. 
مـن  الصهيونـي  الليبرالـي  ويتحـدث 
نيويـورك كيف صـارع مشـتغلون حزبيون 
باحثـون عـن الكرامـة تجميد المسـتوطنات 
بالقـوة  مُنتشـون  متبرعـون  جنـد  وكيـف 
اعضاءا من مجلس النواب الامريكي لمواجهة 
انتقـاد  علـى  تجـرأ  الـذي  الابيـض  البيـت 

نتنياهو. 
ويُحذر باينرت ايضا من الابتعاد العاجل 
لأبناء الجيل الشـاب في الجماعـة اليهودية 
عن اسـرائيل المحتلـة التي هي دولة ليسـت 

اليهـود  علـى  يقتـرح  وهـو  قيمهـم.  قيمهـا 
الذيـن تخفق في صدورهم قلـوب صهيونية 
حقيقية أن يقاطعوا منتوجات المسـتوطنات 
(وان يُجهـدوا أنفسـهم في شـراء منتوجات 
اسرائيل)، وان يعملوا على مواجهة صناديق 
امريكيـة تمولهـا وان يسـتبدلوا بتعبيـري 
«يهودا والسامرة» و»الضفة الغربية» تعبير 

«اسرائيل غير الديمقراطية».
في مطلع تشـرين الاول 1973 كتب صابط 

استخبارات في القيادة الجنوبية هو النقيب 
سـمان طوف بنيامـين تقارير حـذرت من ان 
اسـتعداد الجيـش المصـري يشـهد باعـداد 

للحرب.
 وكانت كارثة يـوم الغفران فقط هي التي 
منعت دخول الضابط الشاب السجن بسبب 

«سلوك غير مناسب تحت النار». 
علـى  يغسـل  ان  علـى  باينـرت  ويتجـرأ 
رؤوس الأشهاد الغسيل الاسرائيلي الوسخ 

وينـدد بالرئيـس الذي يمنح اسـرائيل مادة 
يصلـب  السـلوك  هـذا  وبسـبب  التنظيـف. 
مشـتغلون يمينيـون بالسياسـة ونـاس من 
أشـياع ما بعـد الصهيونية سـمان طوف من 
نيويـورك وهـو الرسـول الـذي يُحـذر مـن 
الكارثـة الكبيـرة التـي تـكاد تحـدق بارض 

الميعاد.

هآرتس   2012/4/9

اوباما يُدير ظهره للصهيونية

26  بالمئة من الاسرائيليين يؤيدون تقديم مساعدات للشعب السوري

موسم الانتخابات الامريكية جيد لانشاء مستوطنات جديدة
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عميد الأدب الألماني يقول في قصيدته ما لا تحب إسرائيل سماعه:

غونتر غراس: إسرائيل تهدد السلام العالمي بأسلحتها النووية
وتحارب نقادها باتهامهم باللاسامية!

■ أخيـرا قـال غونتـر غـراس الأديـب الألماني 
الحائـز علـى جائـزة نوبل لـلأدب في عـام 1999 
مـا يجـب أن يقال فـي قصيدتـه التي نشـرت في 
4 نيسـان/أبريل 2012 . قـال إن أسـرائيل تهـدد 
السـلام العالمي بترسـانتها النوويـة. غراس قال 
أكثـر مـن ذلك مما أثـار ضجة في وسـائل الإعلام 
الألمانيـة والعالميـة وفـي أروقـة الدولـة الألمانية 
ومؤسسـاتها. كمـا تفاعـل الجمهور بشـكل كبير 
سـواء سـلبا أو أيجابا بمـا ورد فـي القصيدة من 
آراء ناقدة لإسـرائيل لم نتعود على سـماعها من 
مثل هذه الشـخصيات المرموقة. القصيدة طويلة 
وستسـاهم بالتأكيد في كسـر حاجـز الخوف من 
فضح إسرائيل، وهذا هو نصها الكامل، الذي ورد 

تحت عنوان:

              ما يجب أن يُقال

لماذا أصمتُ، لماذا لا أقول طيلة هذا الوقت،
ما هو معروف وأجريت عليه الاختبارات،

لنبقى بعد نهايتها في أحسن الأحوال مجرد 
هوامش.

ألكلام هنا عن الحق في الإقدام على الضربة 
الأولى،

التي قد تفني الشعب الأيراني الذي يضطهده 
بطل المزايدات

ويرغمه على الاحتفالات المنظمة، هذا الشعب 
الذي قد يُسحق بسبب مجرد الشك

 في صناعة قنبلة ذرية واحدة فوق أراضيه.

لماذا لا اسمح لنفسي بذكر اسم الدولة 
الأخرى،

هذا البلد الذي يملك منذ سنوات – ولو تحت 
غطاء السرية –

ترسانة نووية متعاظمة ولكن دون أي رقابة 
لأن فحصها 

والوصول اليها غير وارد؟

الصمت الشامل على هذه الحقيقة الذي 
يندرج في اسفل إطاره صمتي،

أشعر أنه كذبة تعذبني
وكشيء مفروض علي يسفر تجاهله عن

عقوبة محتملة...عقوبة الاتهام
باللاسامية وما أكثر المرات التي توجه فيها 

هذه التهمةا.

ولكن الآن ولأن بلادي، حيث نفذت جرائم 
غير قابلة

للمقارنة في بربريتها ولا نخفيها عن أحد،
بلدي هذا يقوم بصفقة مدعيا بلسان لجوج 

تقديم تعويض في قالب غواصة أخرى 
لإسرائيل 

غواصة متخصصة بتوجيه رؤوس نووية 
قادرة على تحطيم الأخضر واليابس إلى حيث 

لم يُثبت 
بعد أمر وجود قنبلة ذرية واحدة

ولأنني أخشى قوة هذا الإثبات سأقول
ما يجب أن يُقال.

لماذا أصمت حتى الآن؟
لأنني اعتقدت أن أصولي

المشوهة بمعالم لا يمكن إزالتها 
تمنعني عن قول الحقيقة لإسرائيل

هذا البلد الذي اغبطه وساظل مرتبطا به.

لماذا سأقول الحقيقة كلها الآن
 في هذا العمر المتأخر

وبآخر حبري :
إسرائيل تملك ترسانة نووية تهدد بها

السلام العالمي المتأرجح أصلا ؟!
حان الأوان أن يُقال

 ما قد يكون قد فات أوانه غدا
ولأننا ـ كألمان نحمل ما فيه الكفاية من أثقال- 

لأننا قد نصبح من مصدري الجريمة المتوقعة

وعندئذ لن نستطيع بالحُجج الواهنة 
والدارجة أن 

نتخلص من كاهل تحمل حصتنا من 
المسؤولية.

أعترف أيضا: لن استمر في صمتي
لأنني لم أعد أتحمل رياء الغرب

وآملا ان يتحرر الكثير من الآخرين من الصمت
على مطالبة مسبب الخطر الداهم بالكف عن 
استعمال العنف والإصرار على رقابة دولية 

مستمرة
وغير متعثرة للترسانة النووية الإسرائيلية 

وللإنشاءات النووية الأيرانية وأن تسمح 
حكومتا 

 البلدين بذلك.

فقط هكذا يمكن تقديم يد العون للإسرائيليين 
والفلسطينيين 

ولكل الناس الذين يعيشون في منطقة يحتلها 
الجنون 

والعداء المكثف 
في نهاية المطاف سنقدم لأنفسنا يد العون.

ترجمة: حكم عبد الهادي

غونتـر  الألمانـي  الأديـب  أن  المعـروف  مـن 
غراس الـذي ولد في عام 1927مـن الأدباء الذين 
يتدخلون بشـكل  فعال في السياسـة وبالتحديد 
عندمـا يتعلق الأمر بالسـلام الدولي. كان غراس 
إلى جانب الأديب الراحـل هاينريش بول الحائز 
أيضا علـى جائزة نوبـل للأدب (في عـام 1972 ) 
علـى رأس قائمـة الأدبـاء الذين وقفـوا في صف 
المستشار فيلي براندت عندما وضع حجر الأساس 
للسلام ونزع فتيل الخلافات الحدودية مع بولندا 
وحيث ركع في وارسو  أمام تمثال ضحايا الحرب 
العالميـة والنازيـة. كمـا كان غراس قـد أعلن منذ 
سـنوات إدانته العارمـة لإقامة المسـتوطنات في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كثر فـي السـنوات الأخيرة عدد الألمـان الذين 
لم يعـودوا يتحملون الصمت فمنذ عدة سـنوات 
روبـرت  المعـروف  والكاتـب  الصحافـي  كتـب 
نويديـك كتابا عنوانه : « لا أسـتطيع الإسـتمرار 
فـي الصمت» وأضـاف : بعد ما  رايـت في الخليل 
من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين. أيضا الأمين 
العـام للحـزب الأشـتراكي الديمقراطـي زيجمـا 
جبرائيل لم يصمت ـ كما قال في الفيسـبوك ـ بعد 
ما شاهده في الخليل، قال: « إسرائيل دولة تمييز 
عنصري كأفريقيا الجنوبية سابقا» . قامت الدنيا 

عليهما ولم تقعد.
والان جـاء غونتر غـراس قائلا  « مـا يجب أن 

يُقال» وقامت الدنيا عليه ولم تقعد.

أصوات معادية تعودنا عليها 
وأصوات مؤيدة لم نتعود عليها  

مـن الذين قامـوا ولم يقعـدوا هذه المـرة: إنها 
الوجـوه التي تعودنا على مشـاهدتها وسـماعها  
في  وسـائل الإعلام وهي تتهم من ينتقد إسرائيل 
باللاسـامية، هـذه التهمة يعتبرهـا معظم الناس 

هنا ضربة هراوة قاتلة. 
اليهـود هنا خاصـة رئيس المجلـس المركزي 
اليهـودي أحـد أبـواق إسـرائيل بالإضافة إلى 
بعض الأسـاتذه الجامعيين من أمثال فولفزون 
المعـروف  بـرودر  والصحافـي  وبروملـك  
الإسـرائيلية  بالسـفارة  الوثيقـة  باتصالاتـه 
وتمتعـه بمضـغ لحـوم العـرب والمسـلمين. لـم 
يتورع هؤلاء عن اتهام الشاعر والكاتب غونتر 
غـراس بالنازية فقط لأنه خـدم في جيش هتلر 
في مطلع شـبابه عندمـا لم يكن عمـره يتجاوز 

السابعة عشرة.
السـلطة العليا في الحكومة الألمانية لم تتورط 
هـذه المـرة في كيل التهـم لأحد فقد أعلـن زايبرت 
ميـركل:  المستشـارة  بلسـان  الرسـمي  الناطـق 
لا نتدخـل بحريـة تعبيـر الفنانـين وحريـة الـرد 

عليهم.
ثم دخل ما يسمى برجال الدولة ونسائها على 

الخط: 
الإشـتراكي  الحـزب  فـي  القياديـة  «ناليـس» 
الديمقراطـي قالت ان غراس ثقُـل العيار أكثر من 
الـلازم  ولحقهـا بقيـة ممثلـي الأحـزاب الأخرى. 
أحد ممثلـي حزب الخضر تلطف وصد عن غراس 

تهمة اللاسـامية، ولكنه أكـد أن الأديب ليس على 
صواب. أيضا بآتي كلارسـفيلد المرشحة الفاشلة 
لحزب اليسار  لرئاسـة الجمهورية، هذه السيدة 
الألمانيـة والتي تتفاخر أن إبنها يخدم في الجيش 
الأسـرائيلي، لـم تتـردد فـي كيـل قنطار مـن تهم 
اللاسـامية لغونتـر غـراس... وكأن هـذه التهمة 
القاتلـة لا تكفـي فقـد أضافـت أن قصيـدة غراس 
تذكرها بخطابـات هتلر التي طالب فيها بالقضاء 

على اليهود.
غـراس رد علـى هؤلاء وقـال: لـن أتراجع. ثم 
ثقـل العيـار وبحق حين طالـب إسـرائيل مجددا 
ليس فقـط بالكف عن عرقلة جهود السـلام وعن 
بناء المسـوطنات بل بإخلائهـا بالكامل لأنها غير 

شرعية. 
يتوجـب أيضـا الا نتجاهل اليهـود المعارضين 
«الصـوت  رأسـهم  وعلـى  الإسـرائيلي  للتوسـع 
اليهـودي الآخـر» والصحفية اليهوديـة المعروفة 
جالينسـكي التـي قالـت إن  النازية كانت شـنت 
أيضا حملة خطيرة على توماس مان الحائز أيضا 
على جائزة نوبل في عام 1929 عندما غادر ألمانيا 

وهاجم النازية البربرية.
سـمعنا أصواتـا لـم نتعـود علـى سـماعها في 
أصـوات  ومنتشـرة،  مرموقـة  إعـلام  وسـائل 
صحافيين كبـار يقولون: صمتنا ما فيـه الكفاية، 
كُفي يا إسـرائيل عن انتهاك حقوق الفلسطينيين 
وعلى رأسـها إقامة دولتهم المستقلة، كُفي عن قتل 
الأطفـال وتهـديم البيـوت والفتـك بالمواطنين في 
غـزة بالقنابل الفسـفورية ... كفي يا أسـرائيل .. 

كفي.

قصيدة غراس تساهم في يقظة الضمير الألماني

ما من شـك أن هذه القصيدة ستساهم في كسر 
حاجـز الخوف فـي صفـوف الشـعب الألماني من 

انتقاد إسرائيل. 
فـي اللقاءات الخاصة المغلقـة ترتفع الأصوات 
التـي تطالب بوقف بنـاء المسـتوطنات ولكن في 
المحافـل العامـة ووسـائل الإعلام يصمـت هؤلاء 
بل يشـيدون أحيانا لأسباب إنتهازية بإسرائيل. 
مـن الواضـح أيضا أن الـرأي العـام الألماني تغير 
إزاء الصـراع الفلسـطيني- الإسـرائيلي فبينما 
كان حتـى بدايـة الإنتفاضة الأولـى يميل لصالح 
أسـتطلاعات  تفيـد  كمـا  الآن  اصبـح  إسـرائيل 
الفلسـطيني فـي نضالـه  الـرأي يؤيـد الشـعب 
المدني المقـاوم للاحتـلال. رجال الدولـة يفكرون 
في برلين عشـر مـرات قبـل أن ينتقدوا أسـرائيل 
خوفـا مـن شـيئين: تهمـة اللاسـامية التدميريـة 
والضغوط الأمريكية الناجمة عن ضغوط اللوبي 

الإسرائيلي الأمريكي.
إلى متى سـيصمت رجال الدولـة. بعضهم قال 
ما في قلبه بعد سـن التقاعـد وبعضهم قال القليل 

وبحرص ما في القلب والقادم أعظم.
علـى العـرب والمسـلمين أن يرفعـوا عماماتهم 
وكوفياتهم احتراما لغونتر غراس وقصيدته «ما 
يجب أن يُقال» لأن الكثيرين سيقولون في العالم 
مـا يجب أن يقال ، سـيقولون: يسـقط الإحتلال، 

نعم وبالفم الملآن:... يسقط الإحتلال.   

٭ صحافي وكاتب عربي يقيم في المانيا

حكم عبد الهادي ٭

نَـزْعُ عربيّةِ الجزيرة العربيّة
DeArabizing Arabia

بين يدَيّ كتابٌ ، بالإنجليزية ، ليس كمثله كتاب .
المؤلــف هو سعد أبــو  الـحَبّ ، المــدرس في جامعة 
نيويــورك ، والمختــصّ بالخطــوط العربيــة ، قديمهــا 

وحديثها .
موضوع الكتاب طريفٌ حقّاً :

كيــف أرادَ المستشــرقون  ،  « علميّــاً «  ، أن ينزعوا ، 
عن الجزيرة العربية ، عربيّتَهــا ، وبالتالي ، عروبتها . 
فــلا يبقى من العرب إلاّ الصورة المفضّلة لدى الغربيّين 
: أعــرابٌ ، بُداةٌ ، رُحّلٌ . لا لغةَ لديهم . أعرابٌ  ليسوا من 
الجنــوب ، أي ليســوا من اليمن ، حيــث اللغة الأولى ، 

والخط المسنَد .
ثمّــتَ جهدٌ مرموقٌ ، وخــارقٌ ، في قراءة النصوص 

النبطية ، ولوح المسنَد ( من مأرب ) .
قــراءةٌ أولى ، تفتح ما كــان مستغلَقــاً ؛ وتفتح في 
عةً علــى حقيقة أن العرب أمّةٌ ،  الآنِ ذاته ،الآفاقَ مشْــرَ

موحّدة اللغة والتاريخ .

والحــقّ أننــي آمُلُ مــن أنــاسٍ أوثــق تخصّصاً أن 
يتناولوا الكتاب ، بحثاً وتدقيقاً .

لكني أودّ الإشــارة إلى تاريخٍ أهملــه التاريخُ يتعلّق 
بسقوط بغداد في شباط 1258  تحت جحيم هولاكو .

يرى سعد أبو الحَبّ أن احتلال بغداد تمّ بجيشٍ من 
مغــولٍ ومسيحيّين ، وأن الهــدف الأساس من سقوط 
بغــداد كــان المُضيّ حتى إنهــاء الإسلام نفســه  ، في 

القدس ومكّة.

يقول سعد أبو الـحَبّ :
خلافاً للهجمــات المغولية الأخرى ، كان نهب بغداد 
وتدميرهــا ، مخطّطــاً له سلفــاً . وقد قامت بــه قوّاتٌ 
مشــتركة مغولية مسيحية ، ذات إيديولوجيا معروفة 

لدى الصليبيين الأوربيين .
راً مغوليــاً آخر. كــان مغولياً  مــا كان هولاكــو  مدمِّ
مسيحيــاً ألحــقَ الدمــارَ. لــم يكــن مثل جــده جنكيز 
خــان الذي حافظ علــى مسافة بعيــدةٍ بالتساوي عن 
المسلمــين والمسيحيــين ، والذي رفض مــراراً مساعي 
المسيحيــين للتنسيق معهم في هجماتهــم على العالم 

الإسلاميّ  .
كان هولاكو عدوّاً متعصباً للمسلمين .

كانت له علاقة وثيقة مع أمه سورخوختاني ، وهي 
مسيحية نسطورية متعصبــة ، وكانت له علاقة أوثق 
مع إحــدى زوجتيه المسيحيتين ، دُقُــز أو طُقُز خاتون  

التــي وصفتهــا المصــادر السريانية المسيحيــة  بأنها 
«الملكة المؤمنة ، والمسيحية الصادقة التي أعلنْ صوت 

المسيحية في الأرض كلها» .
والواقــع أن الكثيــر مــن محاربي هولاكــو  وقادته 
العسكريــين كانــوا مسيحيين مــن القوقــاز الأوربي . 
ومن الذين تحالفوا مــع هولاكو ، هيتون ، ملك أرمينيا 
المسيحي . وكان يرى في الغزو المغوليّ حرباً صليبية 
جديــدة  لتحريــر القدس مــن المسلمين الذيــن أفلحوا 
فــي استعادتهــا  قبل فترة قصيرة ، فــي العام  1244. 
وقد شــاركه الرأيَ  مساعدُ هولاكــو العسكريّ الأول 
، قطبقــا ،  الــذي ما كان مسيحياً فقــط ، بل كان يقول 
إنه سليلٌ مباشــرٌ لأحد المجــوس الثلاثة  الذين جاؤوا 
بهدايــا إلــى  عيسى الطفــل. وقد أرسل هيتــون ، بعد 
زيارته الزعيم المغولي ، رسائل إلى جيرانه المسيحيين 
يقول فيها إن هولاكو سيتمّ  تعميده  مسيحياً ، وحثّهم 
على التحالــف مع هذه القوة الجديدة ، والانتفاع منها   

لصالح القضية الصليبية .
وعندما دخل هولاكو دمشــق كان يصحبه  قطبقا ،  

وهيتون ،  وبوهيموند الرابع أمير أنطاكية الصليبي .
قبيــل تقدّم هولاكــو نحو بغداد أقــامَ علائق سرية 
مــع المسيحيــين داخــل المدينــة ، وفي عموم الشــرق 

الأوسط.
بعــد أن دحر جيش هولاكــو المدافعين المسلمين عن 
المدينــة المحاصرة ،  أرسل قواتــه المسيحية إلى المدينة 

لجمع الغنائم.
وبأمــرٍ منــه تمّ الحفــاظ علــى الكنائــس والأملاك 
إلــى   الخليفــة  قصــور  أحــد  وأهــدى   . المسيحيــة 
كاثوليكوس مكيخا  بطريريــك الكنيسة المسيحية في 

العراق.
لقــد كــان المسيحيون في منطقــة آمنة مــن بغداد ، 
بينما تعرّضت بغداد كلها للنهب والدمار ، وقد شارك  
مسيحيــو المدينة  ، قواتِ هولاكــو المسيحية  في نهب 

المدينة وذبح السكان المسلمين .
لَ عديــدٌ منهــا إلــى  كمــا هُدمــت المساجــد ، وحُــوٍّ

كنائس.
استمرّ نهب بغداد أربعين يوماً ، ثم أُصرمت بالمدينة 

النار .
بسقوط بغداد ، وحنى الآن ، لم يعُد العرب يمسكون 

بمصيرهم .
٭

سعــد أبــو الـحَــبّ ، الفنــان ، الخطّــاط ، والباحث  
ق ، يستحقّ التقدير فعلاً . المدقِّ
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ســعدي يوســف

■ عندمــا تقــول القصيــدة مــا ينبغــي ان يقــال وتقوم 
الزوبعة الهستيرية المضادة في المانيا والكيان الصهيوني 
على وقعهــا، فذلك يعني ان الشــعر قد قــام بوظيفته على 

أكمل وجه. 
وكشــف اللثام عن دور الشــاعر الذي يجب ان لا يكتفي 
بكتابــة مديح في الــوردة وطيــور البجع والبحيــرة، دون 
ان يكــون اعلاميــا مــن الطــراز الاول يلم بقضايــا عصره 
وينظــر اليها من خلال ضمير يقــظ على الدوام، على عكس 
السياسي الذي ينظر الى القضايا بمنظار صديء ويحصر 

رؤيته بالمصالح الضيقة.
تساءل الاديــب الالماني غونتر غراس فــي قصيدته «ما 
ينبغي ان يقال»  التي نشرها في أكثر من صحيفة اوروبية 
واميركية: «لماذا سأظــل صامتا» وكان ينظر الى الترسانة 
النوويــة الاسرائيلية التي تتنامى مع الزمن دون اشــراف 

دولي في حــين كل الانتقادات الدوليــة تتوجه الى الانتاج 
النووي الايراني غير الاكيد.

يقــول غراس:»أنــا لــن أظــل صامتــا لاننــي سئمت من 
النفاق الغربــي» يدحرج كلماته كجبل مــا عاد يطيق حمل 
صخوره، فيدحرجها لتنفجر فوهات البراكين من السموم 
ضد الشــاعر الجالس عند قمة الوعي، وضد الحقيقة التي 
أشــعل ضوءها بهدي الضميرالــذي لا يملكه الا انسانيون 
فريــدون ونــادرون لهم صفــات النبــوّة، وعلــى خطابهم 

تمضي الرسالة.
كنــا نحتــاج لمثل هــذه القصيدة، لنكتشــف كــم تضيق 
الديمقراطيــة الغربيــة بقصيــدة نثرية. ولنكتشــف كم ان 
الشعر ما زال صنو الحياة وصنو الجمال، وفيه سهام من 
القوة لكشــف مناهج الكذب والتضليل المؤسساتية حيث 
الافكــار الجاهــزة والمعلبــة ، وليفضح جنــرالات يخبئون 
عقولهــم التدميريــة بإرتداء  بــدلات رسميــة وياقات عنق 

مزركشة بالورود.
يخزيهــم «غــراس» صاحب جائــزة نوبل لــلأدب لعام 

1999، يدخــل الــى دهاليز سياساتهم ليهتــك ما يعتبرونه 
من المحرمات، ويحطّم الهيــاكل التي نصبوها لتبرير ابادة 
شــعب آخر في قارة خرى.. لــم يطق ظلاميتهــم وظلمهم، 
فكان لا بد من قصيدة تنويرية بسيطة تعيد للرسل مكانتهم 

في كون يشدونه للهاوية.
«العداء للسامية»!، حتى طائر الببغاء سأم من تكرارها. 
الحضــارة الزاهيــة عليهــا ان تنظر الى الامــام من أجل 
مستقبل أجيــال غير معطوبة بطغيــان الاضاليل والسائد 
المنتــج في مصانــع  الامبرياليــة. كما ولتنظــر الى قصيدة 

غراس وتردد معها القول الذي يجب ان يقال..
 وفي الشــرق الاوسط هناك الكثير الذي ينتظر أن يقال، 
خاصة عن الاطفال الذين ضربوا بالفوسفور، وعن الوطن 
الــذي طُرد اصحابه في بقــاع الارض لاكثر من ستين عاما 

ويفتقدون السلام.
لعل قصيــدة غونتر غراس ولدت بلا قيمــة أدبية، ولكن 
بريقها يكمن في قولها ما لا يقال في قارة تعوّدت استهلاك 
المعلبات الجاهزة خاصة بما يخص وصف الضحية .. وهو 
لم يوجه إساءة  لأحد بل هم من أساءوا اليه بإطلاق سموم 

الفكر عليه. لأنه ما قال الا الحقيقة التي اختنق بها.
 فهل باتت قارة الديمقراطية تضيق بالحقيقة؟.  

٭ كاتب وشاعر فلسطيني 

سعيد الشيخ  ٭

ماذا فعلت يا غراس بالقصيدة؟

غونتر غراس 
القصة ورأس الرجل

■ فـي رأس هـذا الرجل ثمة قـص يتغلغل فيـه متخيّل الحكي، 
وتتحـرك فيه بذرة التمرد النابتـة معه منذ حداثة عهده بالحياة، 
تغوص رؤاه داخل سيريالية الواقع وعبثيته، وتتداخل وتتقاطع 
كلماتـه ولغته فـى غرائبيـة وعجائبيـة خاصة لتخـرج لنا ثمرة 
شـهية من القص الحديث يتفاعل معهـا المتلقى في هاجس واقعى 
خاص، ويدركها القارئ لأول وهلة لما تحمله من وجع ذاتي ورؤى 
تحمل في طياتها كل الهموم الحياتية الإنسانية المحتملة، وتذهب 
فـي حداثة ترددها وتأويلها وآلية تشـكلها حالة جديدة لم نألفها 
فى الفن القصصي الحديث، في رأس هذا الرجل ثمة واقع إنساني 
يتفاعـل وتتصارع خطوطه لتجد في نسـق فنية القصة القصيرة 
الحديثـة أبعـاد المشـهد والموقف والواقـع والحياة وكل الأشـياء 
المتصادمة والمتصارعة في سـطوة ساحة هذه الحياة، وفي رأسه 
أيضـا تطورت فنية القصة القصيـرة في مصر أراد من هذا التطور 
أن يحـدث ثورة فارقة في المشـهد السـردي المصـري آنذاك ضمن 
عدة أنسـاق ظهرت على الساحة الإبداعية فى مرحلة الستينيات 
من القرن الماضي، حين أعلن جيل هذه الفترة الثورة على أنسـاق 
القصة التقليديـة المألوفة في ذلك الوقت، وأعلن هذا الجيل ظهور 
كتّـاب جـدد يحاولون تحويل المسـار لهـذا الفن ويتمـردون على 
تقاليـد آليات الكتابة عند الحرس القديم من كتّاب السـرد والذي 
كان يضم قامات كبيرة في منهجية جديدة طالت القصة القصيرة 
المصريـة والعربيـة علـى  كافـة الأصعـدة الفنيـة والموضوعيـة 
واللغويـة، وكان حافـظ رجـب في طليعـة هذا الجيل، بـل إن من 
كان يتحـدث عن هذا الجيل في ذلك الوقت كان يبدأ بحافظ رجب 
باعتباره الأيقونة المهمة التي أطلقت صيحة الجيل بأكمله في هذا 
المجـال، وهي الصيحة التي أيقظت الجميع على مرحلة جديدة فى 
فنية القصة القصيـرة المصرية، هو يقول عن هذه الفترة»: ولأننا 
كنا فى السـوق نبيع ونشترى ونحن صغار الحال والأحوال، فقد 
تبينـا أننا غرباء.. غربـاء إلى حد القهر، كذلـك كان الناس غرباء 
معنـا.. وكانـت هنـاك ثورة، ودخـل كل الكتـاب في مصـر طابور 
العـرض السـريع.. وأدركنـا أننا والنـاس: جيل بلا أسـاتذة.. لم 
يكـن هناك أبـوة تنصحنا.. لـم يكن لنـا أهل يبحثـون عنا، حتى 
أن النـاس أخذهم الكابوس فتركونا نعوي في السـاحة وحدنا.. 
ولأننا كنا فتيـة وحصيلتنا طيبة.. فقد بدأ التمرد في داخلنا طفلا 
سـرعان ما أدركته الرجولة.. وأعلنا صيحتنا الأولى في مجموعة 
قصص «عيش وملح»، بعض الأفراد الصغار.. كاتب هذه السطور 
وعبـاس محمد عباس ومحمد جاد والدسـوقي فهمـي وعز الدين 
نجيب والسـيد خميـس». (حافظ رجب وجيل بلا أسـاتذة، أقلام 
الصحـوة، الإسـكندرية، ع 3، سـبتمبر 1976، ص3) كانـت هـذه 
الكلمات البسيطة المعبرة عن بدء معارك فنية القصة القصيرة في 
مصر على يد هذا الرائد التجريبي المتمرد على شكل وواقع الكتابة 
القصصية السـائدة في ذلك والذي حرك معه في الإسكندرية نفر 

بسيط من الكتّاب، وصارت المظاهرة إلى القاهرة.
 ويسـتطرد حافظ رجب في نفس كلماته «: واستقبلت كلماتنا 
بالترحاب.. قال يحيى حقي.. واقعية جديدة.. وقال فؤاد دوارة.. 
هـل هـم جيل بـلا أسـاتذة..؟! وجـاءت مناقشـة فـي التليفزيون 
العربي أمام رشـدي صالح فأعلن كاتب هذه السـطور.. أننا فعلا 
جيـل بلا أسـاتذة .. لم نكن نملك المـادة التي يمكـن أن نقدمها فى 
سـوق الكلمـات وأثـارت كلمة جيل بلا أسـاتذة الرعـب في قلوب 
الجميع». وتحقق الحلم حين لحقت بحافظ رجب كوكبة من كتّاب 
القصـة المحدثين كان منهم ضياء الشـرقاوي، بهـاء طاهر، يحيى 
الطاهر عبد الله، محمد البسـاطي، محمـد إبراهيم مبروك، مجيد 
طوبيـا، عز الدين نجيـب، خيرى شـلبي وغيرهم، وتشـكّل جيل 
السـتينيات الذي سـار بالقصـة القصيرة في مصر بـل في العالم 
العربـي كله إلى منطقة الإرهاصات والتجريب والتعبير عن واقع 
جيل يحلم ويكتب، ويجرب ويكتب فكانت سـيريالية القصة عند 
حافـظ رجـب هي البدايـة وهي التـي أيقظت في هـذا الجيل روح 
البحث عن شـكل جديد ولغة جديدة وموضوعـات جديدة لواقع 

القصة القصيرة في مصر.
فحينمـا أطلـق جيل محمد حافـظ رجب أو محمـد حافظ رجب 
نفسـه هذه الصيحة المدوية الشهيرة في منتصف الستينيات في 
مواجهـة السـاحة الأدبية في مصـر والتي قال فيهـا بأعلى صوت 
«نحـن جيل بلا أسـاتذة» كان هـذا يعنى أن ثمة شـيئا جديدا فى 
السـاحة الأدبيـة قد بـدا يلوح فـى الأفـق، وكانت هـذه الصيحة 
المتمردة بمعانيها ودلالاتها الواضحة سـواء أكانت تعني ما تقول 
أو لا تعنـي، فإنها كانـت عنوانا هاما  لصـراع كان قد بدأ يدور في 
كواليـس الحركة الأدبيـة، وكان حافظ رجب يعبـر بهذه العبارة 

عـن رؤى جيـل بأكملـه وقـع عليـه الاختيـار ليحمل علـى كاهله 
تعبا خاصا، وعبئا مضنيا ومسـؤولية جسـيمة، وسـط تحولات 
حادة شـملت جميع المجالات الإقتصادية والأجتماعية والثقافية، 
وكانت الصيحة في حد ذاتها في مجال الأدب لها وقع السحر على 
الجميع، فقـد أثارت جدلا كبيـرا والقمت البركة الكبيرة للسـاحة 
الإبداعيـة حجرا كان كفيلا بتحريـك الراكد من الواقع الثقافي في 

تلك الفترة.
وقـد كان محمـد حافـظ رجـب وسـط جيله مـن كتـاب القصة 
العربيـة القصيـرة يمثـل أيقونـة مهمـة، اضطلعـت بجانـب دال 
ومؤثر وفعال في هذه السـاحة التي شـهدت تطورا كبيرا شـملت 
جوانبها البنى والرؤى، والشكل والمضمون، والنسق، والسياق، 
واللغـة، وسـائر المكونـات الفنيـة للقصـة القصيرة في سـاحتها 
الرحبة الماكرة المراوغة، اسـتهدفت برؤاها الجديدة، ومغامراتها 
الإبداعيـة السـاحة كلهـا، الكاتـب والقـارئ، والشـكل والتأويل 
والتلقـي والمضمـون، والمنـاخ العام للحركـة الأبداعيـة فى مصر 
والعالـم العربـي، حـدث كل ذلك وسـط منعطف حـاد وهام مرت 
به الآداب العربية بأجناسـها المختلفة في مرحلة قدر لها أن تحمل 
معهـا تغييـرات فـى كل مناحي الحيـاة، خاصة تلـك المرحلة التى 

أعقبت نكسة يونيو 1967 .
لـذا بـرز محمـد حافـظ رجـب كأحـد المجدديـن لفـن القصـة 
القصيـرة الـذي أخلص لهـا وأعطاهـا كل عمره ليفوز هـذا الفن 
بكاتب لـه خصوصيتـه وتفرده في مجـال إبداعـه، وتفوز هذه 
المرحلـة أيضـا بنصوص قصصيـة، لها قـدرة على عطاء شـيء 
جديـد، ومـذاق خـاص، وجـده فـي تعميـق وتفعيـل آليـة لون 
جديـد مـن الحكي لـم تألفـه السـاحة الأدبية ولـم يتعـوّد عليه 
المشـهد السـردي، ولم يفز حافظ رجب بأي شيء مثله مثل باقي 
المبدعـين الذين كتبوا في هـذا الفن المراوغ، بل علـى العكس لقد 
سبب فن حافظ رجب له كثيرا من المنغصات والمضايقات نتيجة 
لإقتحامه نسـقا خاصا فى الكتابة القصصية وجدت رفضا كبيرا 
وتاما من الحرس القديم لفن القصيرة آنئذ، فكان رد الفعل تجاه 
إبداعـه وتجاهه هو شـخصيا قويـا وحمل معه الرفض للنسـق 
وصانعـه، إلا أن حالـة الكاتب ورأسـه المتمردة كانـت بالمرصاد 
لـرد الفعل هذا فتحوّل إلـى القاهرة عله يجد فيهـا الملاذ والمكان 
المناسـب لإبداعـه ولكنه جوبه برفض صـادم كان له تأثير كبير 
على حالته كمبدع يريد لنفسـه حضورا مناسـبا على السـاحة، 
وعلـى الرغم من ذلك فقد اسـتمر حافظ رجـب يجابه المنغصات 
والتأزمـات التـي كانت تقابلـه حتى عـاد إلى الإسـكندرية مرة 
أخـرى، وفي سـؤال وجه إلـى حافظ رجب حول هـذا الموضوع: 
لمـاذا رفضـت الإقامة بالقاهـرة وأنت الذي كنت قد سـعيت إليها 
طويلا؟، وقد أجـاب حافظ رجب: القاهرة.. ذلك الحلم الذهبي.. 
لقـد تبينت من خلال تجربتي أن العـودة للبيئة الأم أكثر صحة. 
أكثر قوة.. فمن المدينة الأم الإسـكندرية يمكننا أن نبدأ من جديد 
فـي كل لحظة، بينما الأحسـاس في القاهرة بالنسـبة لي.. دائما 
كان هـو الانتهاء والتوقف، لقد سـعيت إلـى القاهرة للبحث عن 
أجوبـة لأسـئلة عديدة كما سـعيت إليهـا لكى تكـون روحي في 
بـؤرة الحرارة.. لكـن الحقيقة تختلف» (حوار سـريع مع حافظ 
رجب: القاهرة أوصلتني إلى جلسـات الكهرباء!، ج الجمهورية، 

10 يوليو 1966) .

شوقي بدر يوسف
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11 ثقافة

■ «ليـس ثمـة من صـورة بريئـة، لكـن بالطبع لا 
وجود لصورة آثمة، لأن من يفرض على نفسـه شيئا 

من خلالها هم نحن»[1]
استهلال:

لـم تنل الصـورة منذ القـديم الحظـوة التي تليق 
بها سـواء مـن طـرف الديـن أو مـن طرف الفلسـفة 
وذلـك لواقع الإقصـاء والتهميش الـذي تعرضت له 
واعتبارها محل الخساسـة وجسـد الدناسـة ومادة 
شـيطانية مـا انفكـت تتسـبب فـي غوايـة الإنسـان 
وتضليلـه، زد علـى ذلـك انهـا ترتبط بالمـادة وتنبع 
مـن الحواس والتخيـل والتذكـر واقترانها بمحاكاة 
الطبيعـة وجعلهـا اللامرئـي الغائـب شـاهدا مرئيا 
ووجودهـا بالقـرب مـن دوائـر الانطبـاع والاندثار 

والوهم والزيف والتحريف والخداع.
غيـر أن مظاهـر التجديـد الـذي شـهدته الأديان 
واسـتئناف باب الاجتهاد وبروز فقـه الواقع أفرزت 
الانتقال من منطق المنـع والتقييد إلى منطق الإباحة 
والتحريـر ورفـع عنهـا الضيـم وتم اسـتغلال هـذا 
الفضـاء المرئـي والوسـيط الرمزي من أجل توسـيع 
الدعـوة الدينية ونشـر العقائد في العالـم والعناية 
بالمقدسـات والبرهنـة علـى وجـود اللـه وتخليص 
الرؤى اللاهوتية من الشوائب والأساطير وتقريبها 
أركانهـا  وعـرض  أصولهـا  وتبسـيط  الأفهـام  مـن 

للمتعلمين.
  عـلاوة على ذلـك أنهت الفلسـفة المعاصرة وضع 
النسـيان وحالـة الحصار التـي كانت تعانـي منهما 
الصورة وأعـادت لها الاعتبار علـى الصعيد المعرفي 
والوجودي ومن جهة القيمة والمعنى وأصبحت تمثلا 
أداة اتصـال بـين الإنسـان ونفسـه والعالـم والآخر 
ومركـز الثقـل فـي الحيـاة اليوميـة بحيـث وسـمت 
العصر الذي تعيش فيه وصار يسمى عصر الصورة. 
فمـا المقصود بالصـورة؟ وماهي أنواعهـا والعناصر 
التـي تتكـون منهـا؟ وكيـف تتـم صناعـة الصـور؟ 
وماهـي المواد والمسـافات والفضائيـات والأرضيات 
التي تسـتعملها؟ وكم من وظيفة تقوم بها في حياتنا 
المعاصـرة؟ وأي مكان للعرض وأي تعليم تسـتلزم؟ 
ومـا معنـى مجتمع المشـهد؟ وكيـف يتـراوح وجود 
الصـورة بين الإيديولوجيـا واليوتوبيا؟ وأي معنى 
تطلقه الصورة؟ وهل تقول الحقيقة أم الكذب؟ ولماذا 
تعتبر الصورة ركنا أساسـيا في الدعاية والإشـهار؟ 
وهـل تقرب بين الناس أم تعزل بينهم؟ والى أي مدى 
يمكـن أن نثق في الصور؟ وماهي النظرية الفلسـفية 
القديمة حول الصورة؟ ولماذا تأخرت دراسة الصورة 
على دراسـة اللغة بهذا القدر؟ وأي استعمال للصور 
في نظريـة المعرفة؟ وبماذا يتميز الاسـتعمال التقني 
المعاصـر للصور بعد الثورة الرقمية وتطور وسـائل 
الاتصـال؟ ومـا المقصود بالوسـائطية؟ وأي سـلطة 
للصـورة؟  وماهي الأطراف التي توجـد بينها؟ ومن 
يراقبهـا وماهـي وجهتها؟ وهـل تقدر الصـورة على 

تغيير الواقع الذي تعكسه أو تسلط الضوء عليه؟
ما نصبو إليه من خلال هذا الانشغال هو أن يكون 
العمل الفني بمسـتوى حقيقة وقيمة وجمال الأشياء 
التـي يصورهـا وليـس الإقنـاع بإثارة الأحاسـيس 
العلمـي  بالمنطـق  التفسـير  ولا  المشـاعر  وتحريـك 
والبرهنة على صدق الظواهر المرئية التي ندركها من 

خلال أدوات التصوير ذاتها.
-1   مفهوم الصورة:

« الانسـان هو الثديـي الوحيد الذي يرى بشـكل 
مضاعف. فشـبكة العين ترسـل اليه بصـورة يحللها 

المخ ويمنحها دلالة.»[2]
لقـد تغير نمط حضـور الانسـان فـي العالم زمن 
الحداثـة وصارت الـذات هي السـيدة والعالم مجرد 
تمثـل لهـا وامتلكـت الـذات القـدرة علـى التجريـد 
والعقلنـة وحولت الوجود بأسـره الى فكـرة عقلية 
ومقولـة منطقيـة ولكـن الجديد في عصـر العولمة أن 
العالـم كل صـار قطـرا واحـدا وأن الكوكـب تحـول 
الى صورة بسـيطة وتم اختزال التنـوع والاختلاف 
والثـراء الهائل في اطـار واحد معـد للرؤية وبطاقة 
رمزية صالحة للتوقيع. لقد سـاعدت الثورة الرقمية 
علـى التقريـب بين المسـافات وسـرعة الاتصـال بين 
أخبـار  يسـمعون  النـاس  وصـار  المعمـورة  أجـزاء 
حياتهـم  عـن  صـور  ويتبادلـون  البعـض  بعضهـم 

اليومية وأنشطتهم الاحتماعية في لمح البصر.
المعاصـر شـيئا  لقـد غـدت الصـورة فـي عالمنـا 
أسياسـيا لا يمكـن الاسـتغناء عنـه وأصبحـت أحد 
أهم وسـائل الاتصال والربط بين المنتجين والمتقبلين 
ومفهوما ماديا بإمتياز يستخدم بكثافة في التجارب 
الفنية والمؤسسـات الاقتصادية والوسائط الرقمية 
والعمليات التقنية والفضاءات الاجتماعية ويوظف 
في الإشـهار السياسـي والدعاية الفكرية والترويج 

التجاري للمنتوجات.
ثمـة دلالات عديـدة تشـير إلـى ظاهـرة الصورة 
ولكـن يوجـد تعريف متفـق عليه يقـول أن الصورة 
تكشـف عـن خاصيتـين لا ينفـي كل منهمـا الآخـر. 
الخاصيـة الأولـى هي تلـك التي تقوم بتمثيل شـيء 
آخر غير ذاتها، والثانية هي تلك التي تظهر حد أدنى 
مـن التشـابه أو العلاقة التأشـيرية مـع الموضوع أو 
الفكـرة المشـار إليها. لكـن الصورة هي أيضـا رمزية 
وبمعنى أكثر اتساعا يشكل أي مكان يتضمن علامات 
تشـكيلية قابلـة للتأويـل صـورة وعلى خـلاف ذلك 
يمكن أن تظهر الأيقونة خصائص تشـكيلية دالة. إن 
الفوتـوس هـو تعبير عن الواقع وإعادة تشـكيل له، 
وان التصويـر هو تحويل الوجود إلى مظهر والأصل 
إلى نسـخة وإضفاء معالم رمزية وتقنية على الواقع 
وذلـك عن طريق توقيـف الزمان وتحنيـط الظواهر 

وعزلها واجتثاثها من منبتها.
هكذا نجـد ثلاثة معـان للصورة: المعنـى اللغوي 
هو محـاكاة وتمثيل وتمثال والمعنى المجازي هي رمز 
وأيقونة وعلامة والمعنى التقني هي خيال أي مشـهد 
منعكـس في مـرآة. من هـذا المنطلق ليسـت الصورة 
الواقع ذاته التي تقوم بتصويره وفق نسخة مطابقة 
للأصـل بل هي الوجه الآخـر للواقع وذلك عن طريق 
التعبيـر والكشـف وتقـوم بشـرح الوقائـع وتأويل 
الأحداث وتبـرز معطيات فنية وأبعـاد جمالية حول 
هـذا الواقـع الحقيقـي الـذي تحـل محلـه وتعرضه 
للمشـاهدة والفرجة والرؤية من قبـل الجمهور. كما 
تتـردد الصـورة بين الحقيقـة والوهم وبـين الصدق 
والخداع وتحـاول جاهدة المطابقة مع الحياة ولكنها 
كثيـرا ما تسـقط فـي التحريـف والانتقـاء وتمارس 
وتركيـز  الإقصـاء  وتقنيـة  الإهمـال  إسـتراتيجية 

الاهتمام على المفيد والأصلح.
إن الصـورة هـي دائما وجهـة نظـر جزئية حول 
العالم الواقعي ولا ترتقـي البتة إلى بناء نظرة كلية 
علـى الرغم مـن التقدم الكبير الذي عرفته الوسـائل 
التقنيـة والثورة الرقمية في الرصـد والملاحظة. لقد 
أعـاد الاهتمام بالصور المجد إلـى العين وافتكت هذه 
الأخيـرة الريـادة من الأذن والفهـم واليدين ومهدت 
لنشـأة والمرآة والنظارة والعدسة والمقراب والمجهر 
وآلـة التصويـر.  هكذا « تتمثـل عمليـة التصوير في 

اعطاء السديم طابعا مرئيا ومنظما»[3].
مختلفـة  هـي  الإنسـان  لـدى  النظـر  حاسـة  إن 
ومميزة عـن النظر لدى بقية الكائنـات الحية وملية 
تسـمية الأشـياء وإضفاء المعنى على الظواهر ومنح 
القيمـة مـن عدمهـا بالنسـبة إلـى الأشـخاص. لكـن 
كيـف تم التعامل مع الصورة مـن وجهة نظر ثقافية؟ 
وهـل بقيت الصور موضـع تبكيـت أم أصبحت محل 
ترحيـب؟ وماهي النظـرة الفلسـفية النقدية لمجتمع 

المشهد؟
-2   النظرة إلى الصورة:

« إن الصورة ليست ضارة بطبعها وإنما هي تغذي 
بجهد قليل أو كثير...نزوعا محاكاتيا لاشعوريا لدي 

المتفرجين»[4]
والحق أن تاريخ البشـر مر بثلاثة مراحل: الأولى 
هي مرحلة الخطاب الشـفوي، والمرحلـة الثانية هي 
مرحلـة التدوين والنـص المكتوب، والمرحلـة الثالثة 
هـي مرحلة المشـهد والمرئـي والصـورة وبالتالي ان 
الصـورة أفضل من الكلمـة ومن النـص وأكثر تعبير 
عـن الحقيقة، فاللغـة يمكن أن تخون الفكر وتشـوه 
الواقـع بينمـا الصـورة شـفافة وصادقـة وتعكـس 

الحقيقة الواقعية.
تتـراوح النظرة إلـى الصورة عبـر العصور ومن 
مختلـف المرجعيـات والأديـان والتقاليـد بـين المنع 
والإباحـة وبين الحجـب والإظهار وبين الاسـتهجان 

والاستحسان وبين النفي والإثبات. 
إن تاريـخ الصـورة فـي الأديـان قـد تأرجـح بين 
الرفـض والتحـريم تفاديـا للوقـوع فـي التجسـيم 
والتشـبيه وتدنيس المقدسـات من جهـة وبين الثقة 
المتواصلة والاستعمال المسـتمر من أجل التعبير عن 
المطلـق من خلال المحسـوس والكشـف الأيقوني عن 

جلالة الالهي من جهة أخرى.
 والحق أن التصوير مباح في الاسلام وأنه رديف 
التكـريم واحتـرام الانسـان وقـد جـاء فـي التنزيل 
الحكيـم:» ولقـد خلقناكم ثـم صورناكـم»[5]، وجاء 

أيضا:» لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم»[6]
إن تهميش الفلسـفة للصورة منـذ الإغريق يعود 
إلـى القسـمة الأفلاطونية بـين المحسـوس والمعقول 
وانتصـاره للفكـر علـى حسـاب الظن وللمثـال على 
حسـاب التجربـة واعتبـار العالـم المرئـي هـو عالم 
العالـم  هـو  الحقائـق  وعالـم  والضـلال  الأوهـام 
المحجوب والتشـكيك في كل ما تقدمه حاسة الإبصار 
من معارف والثقة في الأفكار التي ننظر إليها بعيون 
الروح. هكذا تعتبر الفلسفة المثالية الإدراك البصري 
والمواضيع المرئية وكل ما يراه المرء بعينيه المجردتين 
هو مجرد بداهة مباشرة ويقين حسي ومظهر خارجي 

وتمثل عفوي يجب تخطيه وتجاوزه.
غيـر أن الفلسـفة النقديـة المعاصـرة هي فلسـفة 
الصـورة خاصة عندمـا أعـادت العقلانيـة المنفتحة 
الاعتبـار إلـى الخيال والذاكـرة واللغـة وجعلت من 
الصور سـواء أكانت منقوشة أو مرسومة أو مكتوبة 
أو مرئية تعبر عن مقصد المعنى وقوة الأفكار وجمال 

المشهد وقيمة الفعل الإنساني.
هكذا تظهر سلطة الصور بالمعنى المادي في إنتاج 
الآثـار وتغيير سـلوك النـاس عن طريـق التأثير في 
الـرأي العـام وصناعـة القناعـات لـدى الجماهيـر 
وتتدخـل فـي اختياراتهـم وترويضهـم مـن خـلال 
الترغيـب والترهيـب الـذي تمارسـه الصـور التـي 
تسـيل اللعاب وتحمس وتخفف عن النفس من جهة 
والصـور التـي تثير الغثيـان والقشـعريرة وتجرح 

وتقتل من جهة أخرى. 
علـى سـبيل المثال يلعب الإشـهار التجـاري دورا 
حيويا في الحياة اليومية وفي النشـاط الاقتصادي 
اذ يركـز على سـلطة الصورة ويحدث تأثيرا سـلبيا 
علـى المتفرجين وتغير السـلوك وتوجـه الرأي العام 
وتؤثـر فـي نتائج الانتخابـات السياسـية وتمارس 
نوع من الغواية والفتنة علـى العيون ويكون حافزا 
على العنف وانحـراف المراهقين وتكوين العصابات 
علـى سـبيل المثـال ولذلك يجـب نقـده والتحكم فيه 

وتوجيهه نحو التقدم الاقتصادي وجلب المنفعة.
لقـد أصبحـت الصـور تلعـب دور فلسـفة الواقع 
وتحولـت الى مؤثر في سـلوك الأفراد تنـوم العقول 
وتبرمـج الذكاء وتعيد تشـكيل المشـهد وفق برنامج 
انحطـاط  فـي  سـاهمت  وبذلـك  معلـوم  اقتصـادي 
الحياة المتماسـكة. ان تلفزة الواقع على سبيل المثال 
التي تقوم بارسـال صور مباشـرة عـن حياة الناس 
قصـد التعريـف بها ونقـل الحقائـق كماهـي لا تمثل 
مرآة عاكسـة لنشـاط هـؤلاء النـاس ولا تنقل مجرد 
صـور بريئة وبرامج محايدة بـل تتدخل في نظرتهم 
الـى الكـون وتفقدهـم قيمتهم وتفسـد عليهـم ودهم 
وترحابهـم بالضيف وبراءتهم الأصلية وتتجسـس 
عليهم وتعتدي علـى خصوصياتهم وتفكك هوياتهم 
وتعرضهم الـى تجربة خلع للكرامة بالمعنى الحقيقي 
للكلمة. لكـن هل يتعارض تصنيـع الصور من وجهة 

نظر تقنية مع حقها الطبيعي في الوجود؟
-3   الحق في التصوير:

« في البدء كانت الصورة»[7]
غنـي عـن البيـان أن مجتمـع المشـهد هـو مجتمع 
الفرجـة والاسـتعراض حيـث تحـول كل شـيء فـي 
الحيـاة الانسـانية الـى صـور متنوعـة وأصبحـت 
أنشـطة المجتمـع مرئيـة مـن الجميـع بحكـم تزايـد 
وسـائل الضصبط والرقابة من طرف الدولة وتكاثر 
الفضائيـات والأقمار الصناعيـة والبرامج الاعلامية 

وابتلاع الشاشة الطبيعة وميلاد الانسان المرآوي. 
يتميز مجتمع المشـهد بتأكيده المظهـر والنظر الى 
الحيـاة الاجتماعيـة كمجـرد مظهـر ويعطـي أهميـة 

للبصر والرؤية على حسـاب اللمـس والاصغاء أين 
تختفي العلاقة المباشرة بين الانسان والعالم وتظهر 
علاقـة جديدة مركبة تعتمد على وسـائط رمزية مثل 
وسائل الاتصال، وقد ساعد هذا الوضع على التطور 
السـريع للعقلانيـة التقنيـة التـي أثـرت علـى نمـط 
الحياة وعمقت الهوة بين الانسـان وذاته وزادت من 

درجة العنف الذي يمارسه المرء تجاه غيره. 
«لكـي نؤكد ترابـط المادي والروحـي في الصورة 
هـو  المباحـث  متعـدد  علـم  إلـى  باللجـوء  علينـا   ،
الوسـائطية. فهـي برفعها لعائق النزعة الإنسـانية، 
التـي لا تقبل بأن تكون الـذات وموضوعاتها امتدادا 
لبعضها البعض، تمكننا من نظرة منسجمة لمتغيرات 

الفاعلية الأيقونية». [8]
مـن هـذا المنطلـق يجـب أن يهتـم المرء اليـوم في 
مجتمـع المشـهد بفعاليـة الصـور أكثـر مـن اهتمامه 
بفعاليـة الكلمـات وذلـك لقدرتهـا للنفـاذ الـى رحـم 
الجزئيـات   والتقـاط  بالتفاصيـل  والالمـام  الواقـع 
ويجدربـه أيضـا أن يؤمن بـأن الرؤية تمنـح الناس 
امكانية الانتقـال الى الفعل ببراعة وسـحر عجيبين 
وتسـاعدهم علـى الهبـوط مـن العالـم الافتراضـي 

الرقمي الى العالم الحقيقي والمتعين.
ان الميكانزيم الذي يشـتغل وفقه تأثير الصور في 
هو النماذج المتخيلة للتماهي وعلى سبيل المثال يؤثر 
العنـف المعروض في السـينما على سـلوك المراهقين 
ويدفعهم بطريقة لاواعيـة الى الانحراف والجريمة، 
كمـا أن الصـور الاشـهارية المبثوثة فـي الفضائيات 
تتدخـل فـي اختيـار الجمهـور لطريقته فـي اللباس 
والغذاء ونوعية المسكن الذي يقطنه والسيارة التي 
يستعملها. لكن ماهي العلاقة بين الرؤية والتصوير؟ 

وهل كل صورة ضوئية هي من انتاج العين؟
فـي الواقـع إن «الصـورة الضوئيـة تنتـج عـن 
اشـتغال ذهني توفر له شـبكة العين مـا يحتاجه من 
تموين فيمـا تتكلف الأعصاب باسـتراتيجياته»[9]، 
وهـي تختلـف عن الصـورة الحسـية والذهنية. كما 
تمتلـك الصـورة فعاليـة رمزية تفـوق فعاليـة العين 
الانسـانية وذلـك لأن البصـر ليس هو شـبكة العين 
ولأن العـين هي مجرد لاقط للأشـعة وتحدد الاتجاه 
وتشرف على الارسال العصبي والبيولي للصور الى 
المخ  ويقوم هذا الأخير بتحليلها ومعالجة الاشـارات 

ومنحها دلالات.
غايـة المـراد أن تطـور تقنيـات التصويـر قد أدى 
الى تطوير نظرة الانسـان إلى نفسـه والـى العالم، 
«فـكل تقنيـة جديدة تخلـق ذاتا جديـدة عبر تحديد 
مواضيعهـا. فالصـورة الفوتوغرافية لقـد غيرت من 
ادراكنـا للفضاء والسـينما قد غيـرت ادراكنا للزمن 
(عبـر المونتـاج ولصـق الأزمنـة فـي الصـور البلور 
العزيـزة علـى جيـل دولـوز)»[10]. لكـن اذا كانـت 
الصـورة هي مجردوسـيط رمـزي يكتفي بالاشـارة 
الـى الشـيء المـراد عرضـه للفرجـة فإن مـا يحصل 
هـو القذف بالوسـاطة الى مقصورة القيـادة وجعل 

الوسـائطية مجرد تراكمات للسـبابت المشهرة تجاه 
مـا يسـتحق المشـاهدة». فالوسـائطي إذن هـو ذلك 
الأبله الذي حين يشار له الى القمر يحدق في الاصبع 
المشير.»[11] فكيف تمحو تقنية الشاشة كل شاعرية 

انسانية وتضع مكانها ردود أفعال مبرمجة؟
خاتمة:

«لقـد كانـت الصـور وسـيلتنا الأولى في ارسـال 
المعلومات»[12]

صفوة القـول أن الصـور مهمة اليوم في تسـريع 
القـوى البشـرية وتحريكهـا نحـو الفعل فـي الواقع 
وتغييـر الطبيعـة ورغـم نرجسـية الصـور وقذفهـا 
بالانسـان نحـو الخلـف وتمارس نـوع مـن التنويم 
والغوايـة خاصة وان المرء يتلقاها وهو ممدد إلا أنها 
تعتبر وسـيطا رمزيـا وتؤثث التواصل بـين الذوات 
والمجتمعـات طالمـا ان الناس بإمكانهم أن يسـتقبلوا 
الصـور ويشـاهدوها جماعـة أمـام التلفـزة أو فـي 
المتاحف أو في دور السـينما والمسـرح أو في المخيال 

والذاكرة الجماعيتين.
ان الصـورة هي خاصية الانسـان وأولـى أفعاله 
واول ساكن للمكان وصاحبة المحل والصور المدهشة 
تسـكن الوجدان الانساني وتسـري في دمه، ولذلك 
تحولت الصـور الى معجزة بشـرية وقوتهـا بدائية 
لأن الفعـل التصويـري أقـدم مـن الحـرف المخطوط  
والعقـل الكتابـي قـد انحـدر مـن العقـل الأيقونـي 
والصـورة متعـددة الأبعـاد لا ترتبـط فقـط بتقـدم 
العلـوم والتقنيـات بل ترجـع الى الكتابـة الصوتية 
التي سمحت في الماضي بأنسنة الطبيعة عبر الرسم 

والتخطيط والتصوير.
ان الصـورة تفـرض ثقلها على الجميـع وتعمتمل 
في الجسـد وتفتن بالغرائز وتعمي الأبصار وتسـطع 
وتلمـع وتسـتأثر باهتمـام الـكل وتختـرق الخيـال 
وتتحكـم في اللاشـعور عن طريق اللـذة. كما تمتلك 
الصورة السـبق في كل شـيء وتضفي القداسة على 
الدنيـوي وتتمتـع بقـوة دينوزوسـية تريـد الحياة 
وتمنـح المـرء القدرة علـى الحلم والنشـوة وتجعله 

فريسة الاستيهام باشباع الرغبة.
تخـرج الصورة للنـور ما كان مطمـورا ومهجورا 
وتبعـث  المحنطـة  المواضيـع  الـى  الحيـاة  وتعيـد 
الحرارة في الآثار الجامدة وتشـتغل مع الأحاسيس 

والذكريات والمتخيلات في ترابط وتداخل.
ان معـاداة التصويـر هـو فعل متناقـض مع قيمة 
واسـتحضار  الماضـي  تذكـر  دون  ويحـول  الحريـة 
الذكـرى الطيبة للأفراد والجماعات والاسـتفادة من 
نقاطـه المضيئة وتفويت الفرصة علـى صناعة صور 
تحتفـظ ببعض الحيـاة. غير أن ذلـك لا ينفي وجود 
التأثير السـيء للصور التي تنتمي الى زمن العاطفة 
والمـوت وتثيـر فـي المـرء مشـاعر اسـتعادة غريبـة 
للمكبوتـات والعقـد الدفينـة وتنحدر بـه الى منطق 
ردود الأفعال وتطلق فيه وحشيته المهملة وهمجيته 

الأولى.

 تداعيات تداعيات
في مديح الانتقام

الانتقام بوصفه دفاعا مؤجلا عن النفس 
منال الشيخ ٭

■ يقول أوستين أومالي: الانتقام هو أن تعض كلباً لأنهُ عضك. فيما يعرّف 
فرانسيس الانتقام بأنه عدالة قاسية. ويحذر دوج هورتون من السعي في 

الانتقام لأنك ستضطر أن تحفر قبرين، أحدهما لك! ويذهب القس منيس عبد 
النور إلى أبعد من ذلك في تعريفه لكل من الانتقام والتسامح حين يقول: إن 

كنا ننتقم من الذين يسيئون إلينا فهذا عمل انساني، وإن كنا نسامح المسيئين 
إلينا فهذا عمل فلسفي، ولكن أن نعمل الخير مع الذين يسيئون إلينا فهذا عمل 

ملائكي. أجد أن التعريفات والشروحات الآنفة الذكر للانتقام تختلف من حيث 
الرؤية ولكنها تعتبره سلوكاً انسانياً بلا شك. 

يخيل إلي عندما يسمع البعض كلمة «انتقام» يرد في ذهنهِ مباشرة كل 
سلوكيات الاجرام والتصرفات السلبية التي بمقدورها أن تسبب الأذى والألم 

للآخرين. سواء كان هذا الإيذاء جسدياً أم نفسياً. ولا يخطر في بالهِ أن الانتقام 
هو مجرد رد فعل لفعل وقع عليه. وكل انتقام بحسب مقدار الوجع الذي يسببهُ 
له الطرف الأول ومدى عمقهِ في النفس والجسد. تبقى هناك مسألة الاختلاف 
في نوعية الانتقام وجنسه. بعض الانتقام يحقق مباشرة كردِ فعلٍ لفعل واقع 

على الفرد، وهذا لا نستطيع أن نعتبره انتقاماً بالمعنى المتعارف عليه وربما يكون 
دفاعاً عن النفس ولكن بمخيلة مشغولة بالألم الحالي الذي وقع عليه. التفكير 

في هذه اللحظة، لحظة وقوع وتسبب الأذى، لا يكون صافياً أو جلياً تماماً وإنما 
يأتي كرد فعل دفاعي مباشر دون التخطيط له وأحياناً يتحول في لحظات إلى 
هجوم يتخطى خطوط الدفاع المدروس. النتائج هنا لا تكون مضمونة للطرفين، 

فربما ترضي أحد الأطراف وربما تضر كلا الطرفين بما لا يحمد عقباه. 
أما الدفاع المؤجل عن النفس فهو عادة يأتي بعد عدم تمكن الفرد من الدفاع 

عن نفسه في لحظة وقوع الأذى. لسبب ما تغيب الأدوات الدفاعية اللحظوية، 
وربما لعجز في فهم واقع الحال ولدهشة التلقي، الذي غالباً ما يضع حاجزاً 

أمام الرؤية الذاتية للأمور ولكن الأثر هو ذاته، وجع في النفس والجسد. العقل 
يأخذ راحته قليلاً من ارتداد الضربة الأولى على شكل صدى صامت من الذهن 
مع ذهول لفترة معينة يمنح الفرد لأن يسترجع شريط الذاكرة أي وقت يشاء. 

أن رد الفعل المباشر لحظة وقوع التعدي، النفسي أو الجسدي، يحرم الذهن 
من رؤية المشهد بصفاء لذا يأتي رد الفعل منفعلاً ومفتعلاً ومغيباً عن حجم 

الصورة الحقيقية. الوقت عامل مهم في تمييز الانتقام من الهجوم، ويبقى التأمل 
الوسيلة الجيدة لاستشراف الخطوة المقبلة. 

إن الغاية من الانتقام، في ظني، ليس انتزاع ثأر لارضاء حاجة في النفس، 
ولكنها محاولة من النفس لإعادة الروح إلى استقرارها الأولي قبل وقوع الأذى، 

وهو ما اسميه هنا بنقطة الصفر. وللرجوع إلى نقطة الصفر علينا أن نسيطر 
على الزمن لنعيد الأمور كما كانت قبل الحالة وفي عرف الزمن هذا مستحيل، 

لطالما كان الزمن في حالة الآن دائماً، وكل ما مضى منه لا يعتبر زمناً بل تاريخاً 
وما يأتي منه يعتبر مستقبلاً لا يمكن القبض عليه. واذا كان الزمن هو الآن 

ويتعذر علينا العودة به للبدء من نقطة الصفر، فإن اللجوء إلى الانتقام المدروس 
يعيد شيئاً من ثقة النفس في الايمان بحركة الزمن العكسية. ارضاء النفس 
لا يأتي عادة من تحقيق المبتغى ولكن يأتي أحياناً من تغيير تصورنا للحالة 

نفسها. في بعض الحالات لو بقي الظلم الواقع دون رد فعل لاحق سيبقى الفرد 
ينظر إلى تلك المسألة بنفس التصور الذي بدأ ولن يحدث أي تغيير. وهذا بالطبع 

له التأثير السيء على المدى البعيد. 
لو أعدنا بعض حالات الانتقام لوجدناها أنها تحقق بطرق مختلفة ومنها رد 

الأذى بنفس النهج. فاذا كان جسدياً يقابل بالأذى الجسدي وإذا كان نفسياً 
يقابل بالأذى النفسي. ولكن في بعض الحالات مخيلة المرء تذهب إلى أبعد 
من ذلك فينتقم المرء من الآخر بايذاء نفسه، كالانتحار مثلاً، ظناً منه أن هذا 
الأثر سيطول أمده في نفس الآخر. تكون غالباً هذه الشخصيات التي تفكر 

بهذه الطريقة الذاتية جداً، من الأشخاص الذين تعرضوا للاهمال الطويل 
فيسيطر على مخيلتهم وجودهم الحتمي في ذهن الآخر حتى بعد الرحيل. أما 

الشخصيات التي تتمتع بوجود أكبر في النفس فهي تلك الشخصيات التي تؤثِر 
تأجيل أي رد فعل آني للأذى والتريث حتى يكتسب الوقت بلورته في النفس. 

تعلمنا اليوغا كيف نسيطر على عضلات الجسد وخلايا المخ والحواس في 
حركة واحدة، هذه الرياضة التي اعتبرها شخصياً رياضة مغادرة النفس 
إلى النفس، أي أنك تنقل النفس من مستوى عتمة لا تكاد ترى فيه نفسك 

إلى مستوى أقرب ومضيء جداً من كينونتك. هناك حيث ترى نفسك تتأكد 
من وجود صلة بينك وبين شيء ما لم تكن تحسه في العالم الآخر وافتقدته 
وسط زحمة الوجود الصوري للذاكرة. الخلوة مع النفس تمنح الفرد فرصة 
لترتيب مكتبة الذاكرة في المخ. ومنها ملفات الأذى من المقابل فيبدأ بالأوقع 

على النفس والأقرب زمنياً. لا ينسى الانسان الأذى وليس هناك من كائن، 
مهما ادعى العكس، تموت عنده فكرة الانتقام. المسألة تتباين فقط في مدى 

الرغبة لتحقيقها من شخص إلى شخص. ليس بالضرورة أن يكون الانتقام هو 
ارتكاب فعل مشابه تماماً لما وقع له ولكن ربما يكون مختلفاً تماماً مع الابقاء 

على النتيجة أن يقترب الشخص من نقطة الصفر. كلما طال الوقت والتأمل كلما 
ذابت الفجوة بين الراغب في فعل الانتقام وبين نقطة الصفر. الأفكار تتخمر 
بالوقت والسخونة، أية برودة أو استعجال يمكن أن تعرض الأفكار للفساد 

وعدم الاستفادة منها كخامة بديلة في المستقبل. إذا كان يتخيل البعض أن علاج 
الذاكرة هو النسيان لما شعر بعض مرضى فقدان الذاكرة بالألم. أما الزهايمر 

فهو ليس معناه أن تنسى الأذى ولكن معناه أن لا تعرف ماهو الأذى أصلاً. وهذا 
مستوى آخر من تحولات المخ لا يصله الأغلبية إلا بفعل الزمن وبعض الأمراض. 

طالما الذاكرة متاحة ومفتوحة أمام الانسان فإن احتمال التفكير في استئناف 
الانتقام يكون وارداً. 

تقول ميثولوجيا قديمة أن بعض الحيوانات أيضاً لديها دوافع انتقامية مثل 
البشر. الوحوش الضارية ليست بحاجة إلى انتقام فهي تكتفي بالهجوم 

والحصول على ما تريد. والحيوانات الضعيفة لا تقوى على الانتقام، لذا رد 
فعلها يكون انهزاميا، وفي اقصى الحدود دفاعي. ولكن اختصت الميثولوجيات 

بعض الحيوانات في فعل الانتقام مثل الجمل والأفعى. إذ يقال أن الجمل لا 
ينسى الشخص الذي يسيء معاملته أو يضربه وينتقم منه حتى بعد مرور فترة 

طويلة، وكما نلاحظ أن هذا الحيوان من بين أكثر الحيوانات هدوءاً وصبراً 
وتحملاً للمشقات. لذلك يقال احذر من الشخص الذي يملك أنفاً يشبه أنف 

الجمل. . فهو لا ينسى ولا يغفر. 
يتجلى فعل الانتقام عند البشر كحالة فردية وتأتي أيضاً كحالة جماعية لا 

محالة. الحالات الفردية عادة ما يكون تأثيرها ضيق تماماً، غالباً ما يقتصر 
على كلا الطرفين فحسب، إن لم يكن هناك ثالث بمحض الصدفة أو بأثر رجعي. 

والحالات الجماعية التي تجلت في أبهى صورها بحالات انتقام الشعوب والأمم 
الموجودة في البلدان. كأن تنتقم جماعة معينة من جماعة أخرى بنفس اسلوب 
القتل والاضطهاد الذي تعرضوا له. وأرى أن هذا الانتقام الجماعي هو الأعمق 
والأبلغ أثراً في حياتنا لأن الكثيرين يصيبهم شيء من الأذى بمحض الصدفة 

أو لأسباب وجودهم الحتمي في المنطقة ذاتها، حتى لو لم يكن لهم المشاركة 
الفعلية مع أحد الطرفين. ومما يتضح من سياسة بعض الأنظمة، وأخصُّ هنا 

العربية منها، هو انماء الروح الانتقامية في نفوس عامة الشعب، وذلك بالمعاندة 
والزيادة من الاضطهاد والبطش والذي لا يؤدي سوى إلى زيادة الرغبة في الرد 

على الأذى بالمثل، ولا يدركون أنهم بهذه السياسة يصنعون من شعوبهم قتلة 
بأثر رجعي. رغم أن ما يقوم به الشعب في الواقع هو الثأر لوجوده المستهدف 

ومن أجل البقاء، ولكن يبقى الثأر عدالة قاسية وآخر الخيارات المتاحة. 
الانتقام الفردي الذي يرجوه الفرد دائماً يتمنى منه أن يعود بالنفس إلى حالة 
الاستقرار الأولى قبل وقوع الأذى، نقطة الصفر، ولنا أن نتخيل كم من مراحل 

الندم التي يمر بها كلا الطرفين وهما يحاولان العودة إلى هذه النقطة الخالية!؟ 
إن الطرف المؤذي لن يستشف هذا إلّا بعد تحرك الطرف الآخر ببدء انتقامه، 

حينما يجد أن ما ارتكبهُ لم يكن من العدل وقوعه ولكنه لا يرى هذا بالطبع 
حينها. إذا كان ذكياً في حالة من الأحوال يكون بامكانه أن يمتص غضب الآخر 

المؤجّل، المتخمّر، المتكلّس في ذاته بفعل الزمن. الغضب هو الوقود الأساسي 
لفعل الانتقام. أما إذا كان غبياً فإنه سيستمر باستفزاز الآخر «المنتقم» وهذا لا 

يزيد سوى من اصراره على المضي في طريقه. 
في خبر طريف مرّ قبل أيام في أحد الصحف أن زوجة روسية قامت بقضم 

اصبع عشيقة زوجها عندما داهمتهما سوياً. مثل هذا الانتقام يمكن أن يدخل في 
خانة رد فعل غبي نوعاً ما. لأن قضم اصبع العشيقة لن يمنعه من اقامة علاقات 

أخرى مع أخريات. ولكن ماذا لو تريثت هذه الزوجة قليلاً وفكرت ملياً في 
خيارين متاحين: أما أن تتركه في حاله وإلى الأبد وأن لا تعرض نفسها لمزحة 

سخيفة اسمها زوج مخلص، وهذا لا يحدث إلا نادراً مع من يملكون القدرة على 
تحمل النتائج المستقبلية من فقدٍ وتغيير الحياة من جذورها. والخيار الثاني هو 

تحمل اللحظة والصبر والتفكير ملياً بطريقة أخرى أكثر جدوى، إذا كانت مصرّة 
على الانتقام، وهو قضم اصبعه الوحيد الذي يستخدمه كأداة خيانة دائماً 

وبهذا لن يكون هناك ثمة أصابع اضافية تدفع ثمناً لحماقة شخص واحد. وهنا 
تضيق دائرة الانتقام وينحصر بين شخصين. المشكلة هو في تبصير الخيارات 

لحظتها. . ومن يدرك أي خيار سيرى وقتها وهو وسط ذهول اللحظة!؟ 

٭ كاتبة من العراق

زهير الخويلدي 

لا وجود لصورة بريئة ولا آثمة:

فلسفة الصورة بين المنع والإباحة

نادي القصة بالمغرب يستنكر طرد 
القاص والإعلامي المغربي رشيد بوطيب 

من قناة الدويتشه فيله الألمانية
جاءنا هذا البيان من نادي القصة بالمغرب في 

خصوص الكاتب والاعلامي رشيد بوطيب... ننشر 
هنا نصه:

تلقـى المكتـب المركزي لنـادي القصة بالمغـرب بكثير 
مـن الاندهـاش والاسـتغراب والاسـتكار «قـرار» طرد 
الزميل القاص والناقد والإعلامي المقتدر رشيد بوطيب 
من قناة الدويتشـه فيله الألمانية   التـي ظل، وفي كافة  
مرافقهـا الثلاثـة: الراديـو والأونلايـن والتلفزيـون،  
إعلاميا ثقافيا نشيطا مقتدرا منفتحا على الرأي والرأي 
الآخر، غيورا على الثقافة الإنسـانية وحريصا على مد 
الجسـور الثقافيـة التـي تعـد العمـود الفقـري لتلاقي 
الشـعوب والحضـارات خصوصا  بين الغـرب والعالم 

العربي والإسلامي.
     رشـيد بوطيـب الـذي عـرف، طيلـة مشـواره في 
القنـاة، مقدما لبرامج ثقافية رفيعة المسـتوى ولبرامج 
لهـا علاقة بالحوار وقـراءات في المكتبـة الألمانية حيث 
كانت آخر برامجه: « الصالون الثقافي» الذي اسـتقبل 
فيـه مفكرين كبـارا من جنسـيات وأعـراق وحضارات 
مختلفة كيان آسـمان وغودرون كريمـر ومحمد بنيس 
وماثيـاس روهه ونـور الدين أفاية والمرحوم سـيمون 
ليفـي وغيرهم،  ظل طيلة هذا المشـوار وفيا لأخلاقيات 
مهنتـه ولمبادئـه ولغيرته الثقافيـة التـي عهدناها فيه 
قبل الالتحـاق بالقناة بل وحتى قبـل الالتحاق بألمانيا 
لاستكمال دراساته العليا والإقامة فيها بشكل رسمي. 

       ونحـن في المكتب المركـزي لنادي القصة بالمغرب  
بقـدر مـا نعتبـر «قـرار» طـرد رشـيد بوطيب «قـرارا» 
تعسفيا،  وبقدر ما نعتبره محاولة مقصودة ومكشوفة  
لإخـراس الأصوات التقديـة الصادقـة والنـزيهة التي 
تطالـب بحـوار نقـدي حقيقـي وشـفاف بـين الغـرب 
والعالم الإسـلامي، وبقدر ما نشهد بـه في حق الزميل 
رشـيد، وعن معرفة وخبرة  به عن قرب بدماثة أخلاقه 
ومعرفته وانفتاحه، وبقدر ما ندين هذا «القرار»،  بقدر 
ما ندعو كافة الضمائر الثقافية الحية في العالم العربي 
وفـي ألمانيـا إلى التضامن معه وبشـكل لا مشـروط في 

هاته المحنة الإعلامية الثقافية.

أنا عربي!
صحت في باب المطار

فاختصرتُ لجنديّةِ الأمنِ الطّريقَ إليّ،
ذهبتُ إليها وقلتُ: استجوبيني، ولكن 

سريعًا، لو سمحتِ، لأنّي لا أريد التّأخّرَ 
عن موعد الطّائرة. 

قالت: من أين أنت؟   
من غساسنةِ الجَولان أصلُ فروسيّتي - قلتُ  

جارُ مومِسٍ من أريحا؛ 
فّة الغربيّة  تلك الّتي وشَتْ إلى يهوذا بالطّريقِ إلى الضِّ

يوم احتلّها فاحتلّها التّاريخُ من بعدهِ 
في الصّفحةِ الأولى.

لبِ أجوبتي من حَجر الخليل الصُّ
وُلدتُ زمنَ المؤابيّينَ النّازلينَ من قبلكم 

أرضَ الزّمانِ الخانعة،
من كَنعانَ أبي

وأمّي فينيقيّةٌ من جنوبِ لبنان في السّابقْ،
ها، أمّي، قبل شهرين   ماتت أمُّ

ولم تودّعْ جثمانَ أمّها، أمّي، قبل شهرين،
بكيتُ بِحضنها كي تؤانسَها الأُلفةُ في البُقَيعَةِ 

عند سفحِ المُصيبة والنّصيب،
لبنانُ يا أختُ المستحيلْ، وأنا

أمُّ أمّي الوحيدةُ  
مال! في الشِّ

***
بَ الحقيبةَ لك؟ سألتني: ومن رتَّ

قلتُ: أسامة بنُ لادن، ولكن! 
رويدكِ، فهذا مُزاحُ الجراحِ المتاحْ، 

نكتةٌ يحترفُها الواقعيّونَ مثلي ها هنا 
في الكفاحْ،  

أناضلُ منذ ستّينَ عامًا في الكلام عن السّلام،
لا أسطو على المستوطنة، أنا،

ولستُ أملِكُ مثلَكُم دبّابةً كالّتي 
على متنها، دغدغَ الجنديُّ غزّة، 

لم أرمِ قنبلةً من الأباتشي في سِجلّيَ الشخصيّْ  
لا لنقصٍ فيّ

بل لأنّي أرى في الأفقِ المدى صدى السأمِ 
لميِّ في غير موضعها   من ثورةِ السِّ

ومن حُسن السّلوك.
***

هل أعطاكَ أحدُهُم شيئًا في الطّريق إلى هنا - سألت،
يربْ قلتُ: هو المنفيُّ في النَّ

أعطانيَ الذّكرياتْ 
ومِفتاحَ بيتٍ في الحكاياتْ 

صدأُ الحديد على المفتاحِ وَتّرَني ولكنّي 
عُ ذاتي بذاتي، إن أحنّ،  ؛ أُرجِّ كالمَعدِنِ الأصليِّ

من أنينِ اللاجئينْ 
يَبعثُ الشّوقُ جناحهُ عبر الحدودِ 

لا حَرسٌ أو ألفُ يمنعُهُ
ولا أنتِ، أكيد.

***
قالت: هل من أداةٍ حادّةٍ في حيازتك؟

قلتُ: عاطفتي 
، بَشَرتي.. وملامحُ القمحيِّ فيّْ

وُلدتُ هنا بلا ذنبٍ سوى الحظّ، 
متشائلًا قد كنتُ في السّبعينَ 

أنا المتفائلُ بأنشودتين عصيّتينِ عليكِ الآن  
عْ. في سجنِ جِلْبُوَّ

أَصْلي 
وفصلي من رواياتِ الزّمانِ الفجِّ  

جنازةُ الماضي وعرسٌ 
في قاعةِ الأملِ القريب،

بلحٌ من الغَورِ رعرعني
وفسّرني الكلام. 

في حيازتي طفلٌ أجّلتُه عن موعد التّوليدِ كي يأتي 
إلى صباحٍ لا كهذا الهشِّ يا بنت أوكرانيا.

في حيازتي أنّ المؤذّنَ صادحًا يُطربُني رغم إلحادي
أصيحُ كي تَجفُلَ الأنّاتُ في النّاياتْ

وكي تَصدَحَ الكمنجةُ في الطّبنجةِ من خلودٍ في الوجود.
***

تأخذني الجنديّةُ إلى تفتيشِ حاجاتي 
تأمرُني بفتحِ الحقيبة، 

أفعلُ ما تشاء!
فينِزُّ من قلب الحقيبةِ قلبي، وأغنيتي 

ومعنى المعنى يفُزُّ فصاحةً وفجاجةً منها وفيها كلُّ ما فيّ.
 ***

تسألني: وما هذا؟
أقولُ: سورةُ الإسراءِ من معراجِ أوردتي وتفسيرُ الجلالين،
ديوانُ أبي الطّيّب المتنبّي وأختي مرام، صورةً وحقيقةً في 

آن،
شالٌ حريريٌّ يدثّرني ويحميني من برد البُعادِ عن الأقاربْ، 

خَني إلى أن حشّشَ المجهولُ فيّْ تَبغٌ من عرّابة البطّوفِ دَوَّ
.. زعترٌ بلديّْ وفيَّ وفيٌّ وفيّْ

جلّنارُ النّارْ، جليليٌّ بَهيّْ 
. عقيقي، كافوري، بَخورُي وأنّيَ حَيّْ

مَرجانُ حيفا المشعُّ المستديمُ المستنيرُ
المستحيلُ المستريحُ في جيبِ عودتنا بلا سببٍ

سوى أنّا عَبَدنا حُسنَ نِيّتنا وأوثقنا 
النّكبةَ في الماضي وفيّ!

***
مُني الجنديّةُ إلى الشّرطيِّ الذي تُسَلِّ

تحسّسني في فجأةٍ ثمّ صاح: 
ما هذا؟!

عضويَ الوطنيّْ - أقولُ 
ونسلي.. حمى أهلي وبيضتا حمامٍ 

تفقّسانِ رجولةً وأنوثةً منّي ولي،
يبحثُ بي 

عن كلّ شيء ممكنٍ وخطيرْ 
لكنّهُ أعمى هذا الغريبَ الّذي 

ينسى قنابلَ بي أشدَّ مضاضةً وأهمّ:
عنفواني، جُموحي، نزقَ النّسور في لهفي وفي جسدي  

شامَتي وشهامتي، هذا أنا كاملًا متكاملًا لن يراني فيما يرى 
هذا الغبيّ.

 ***
الآن، وبعد ساعتينِ من معركة المعنويّاتْ

ألعَقُ جرحي لخمسِ دقائقَ كافياتْ
ثمّ أصعدُ الطّائرة الّتي ارتفعت. لا للذّهاب

ولا للإياب، 
بل لأرى جنديّةَ الأمنِ تحتي

الشرطيَّ في نشيدِ حذائيَ الوطنيِّ تحتي
وتحتي أكذوبة التّاريخِ المعلّبِ مِثلَ 

بن غوريون الّذي صارَ كما كانَ من قبلُ
تحتي وتحتي وتحتي.  

٭ شاعر من فلسطين

مروان مخّول  ٭

عربي في مطار بن غوريون
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الحمل:  

مشكلات ضخمة لأنك تريدها كذلك وهي لا 
تعدو زوبعة في فنجان، تمسك بحبال الصبر 

عندما تواجهك بعض العقبات.  

الثور:  
لن تحصل على شيء دفعة واحدة وتجنب 

الوقوع في مصيدة أعدت لك، افتح عينيك أكثر..  

الجوزاء:  
أنت شفاف العاطفة مرهف الأحاسيس إلى أقصى الحدود لذلك ستكون دائماً 

موضع حب وتقدير من الأهل والجميع...  

السرطان:  
تشعر اليوم بالضياع مع أنك لست ضمن دائرة الغموض وهذا لأنك تلعب على 

أكثر من حبل، ابتعد عن هذا الخط الذي تسير عليه.  

الأسد:  
تتفنن اليوم في إيصال مشاعرك إلى الحبيب ما يوقعه في القلق والحيرة 

وإشارات الاستفهام ولكن في النهاية هو لك.  

العذراء:  
عليك الاحتفاظ بروحك المرحة مع نظافة الكف واللسان والابتعاد قدر الإمكان عن 

الأنانية والغرور.  

الميزان:  
هناك ضائقة مادية ولكنها عابرة، كبرياؤك يمنعك من طلب المساعدة، انتظر 

فالقادم أجمل.  

العقرب:  
أفكار مفيدة وكثيرة تهبط عليك اليوم ولكن عليك أن تترجمها إلى الواقع وتذكر أن 

حاجة الناس قد تكون أهم من حاجتك.  

القوس:  
احرص على بقاء جذوة الحب مشتعلة من خلال ابتسامتك اللطيفة وكلماتك 

الرقيقة الحلوة ومعاملتك اللائقة.  

الجدي:  
لقاء ود يجري اليوم أو غداً وتسعد به كثيراً، احذر طول اللسان وخاصة خلال 

هذه الفترة وذلك من الحكمة.  

الدلو:  
اليوم ستجد نفسك تحاول وتحاول وتفشل ثم تنجح وفي النهاية تحقق ما 

تصبو إليه بفضل صبرك وقوة عزيمتك.  

الحوت:  
بعض الاستقرار المادي من وعود حظك وهناك فرصة للتعرف على نصفك الآخر 

إذا كنت خالياً.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانـة جيهـان فاضـل أنها تسـير بشـكل 
يرضيها على المستوى الفني والسياسي،وقالت:

وجودي في لجنة تحكيم تعيدني كممثلة وأشـاهد 
أفـلام شـبابية مـن خـلال مهرجان يوسـف شـاهين 

للسينما.
عـن دورهـا السياسـي ومشـاركتها في ثـورة 25 
ينايـر قالـت: دوري كفنانـة ان أشـعر بـآلام النـاس 

وأعبر عنهم وكإنسانة أشارك في رأي المجتمع.
أشـارت جيهـات إلـى أن المهرجـان مهمـة جدا لأن 
تلاميـذ يوسـف شـاهين لديهـم إبداعاتهم وهـو قدم 
الحرية في السـينما ولـم يلتزم بالإطـار القديم وظل 
يبحث عـن الجديد في طـرح الأفلام ولابـد أن يتعلم 

شباب السينما هذا الاسلوب.
أوضحت جيهان فاضل أن الفن مهم جدا استخدامه 

مع الشباب وقالت:
تدريب الذوق العام يحتاج إلى فن متنوع ولذا لابد 
من تغيير أفكار السـينما والبحث عن أشـكال تصلح 
للجيل الصاعد الذي شارك في 25 يناير،وبذلك يمكن 

للشباب أن يكتسب ذوق يستخدمه في حياته.
الشـباب  جيـل  فـي  تفـاؤل  عنـدي  أضافـت: 
 25 ثـورة  انتصـار  فـي  الأمـل  وثقـة،وأن  الصاعـد 
ينايـر مضمونا،المشـكلة ان هنـاك وقـت كان يمكـن 
اختصاره،وشـاهدنا وعـي كبيـر بين النـاس وفئات 
المجتمع مهتمة بالمعرفة في المحافظات النائية البعيدة 
عن الثورة،التطـور يأتي بالاختلاف ولذا لا يجب أن 
نتحدث على اختلاف الشـارع هذا امر صحي وتنوير 

واعتبره ورد يتم تفتيحه في الأراضي.
ترى جيهان فاضل أن السينما ستكون متداولة بين 
الشباب وتقول: أرى أن الانترنت هو السينما الجديدة 
عندما فشـل الشباب في عمل أفلام سينمائية اتجهوا 
الـى تنفيذ أفـلام بالمحمـول وعرضها علـى الانترنت 
وأرفض اسـلوب المنـع في الإبداع،ومن يخشـى على 
أولاده أن يجعلهـم لديهم نهم للقـراءة والمعرفة لأنها 
تحصين لهم من أي سوء يقابلهم،فالثقافة تسهل أمام 
النـاس فهـم ما يحـدث امامهـم والثقافة بهـا تجارب 

الآخرين التي نستفيد منها.
أوضحت جيهان فاضل أن الفن له تأثير خاص في 

الجمهور العربي ولذا لابد من استخدامه لعمل إعادة 
توجيه للثقافة لينال منها الشعب المصري والشعوب 

العربية بما يغير من أي أفكار سلبية تحيط بنا.
وقالت: دائماً الـدول المتقدمة يحظى الفن باهتمام 
الدولـة ولذا هناك سـينما تغـزو العالم مـن هوليود 
وبوليود والأفلام الصينية المختلفة والكورية وتركيا 
التـي اهتمت بالفـن كثيرا وأصبحـت الدراما التركية 
موجودة على كافة القنوات العربية،وهذا يؤكد على 

تغلغل الفن داخل الناس بشكل عميق.
أشـارت إلـى أن ثـورات الربيع العربي سـتحدث 

انعكاسـات ايجابية على الفن لأن الجميع يسعى إلى 
تطوير أدواته في الفن فالجمهور لن يرضى بأي عمل 
بعد حدوث الاستقرار في بلدنا والبلاد العربية،ربما 
ظهـرت أعمـال انتقدهـا النـاس لكنها أعمـال مجهزة 
مـن قبل 25 ينايـر وسـتظهر افلام متوسـطة الانتاج 
فـي الفتـرات المقبلة لكنها لـن تحظى باهتمـام نقدي 
الـذي  الكبيـر  بالإقبـال  تحظـى  ولـن  وجماهيـري 
شـاهدناه فـي السـنوات الماضيـة مـن أجـل تنفيس 
الناس عن الظلم والقهر في حياتهم وهو ما سـيتغير 

قريباً.

 جيهان فاضل: تجربتي كعضو تحكيم بمهرجان يوسف شاهين،مهمة
الفن يستطيع تغيير ذوق الشباب والسينما أصبحت متداولة على الانترنت

قال لعلي كنعان: الفساد وراء مصائبنا وأخبر نبيل المالح عن حزنه لأن الأجمل قد جاء متأخرا 

فنانو سورية يودعون خالد تاجا
ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

تـرك غصـة في نفـوس أحبته وأصدقائـه، لم يلتفـت لما يجرى 
فـي الشـارع العربـي، ولا للألقاب والأوسـمة التي حصـل عليها، 
وفي مستشـفى الشـامي المتكئ على سـفح قاسـيون غـرد الطائر 
بلحنه الأخير فاردا جناحيه في رحلته إلى السـماء، ترك خشـبة 
المسـرح، هجـر الشاشـة الصغيـرة والكبيـرة لمن سـيأتي ويكمل 
مسـيرة الفن الراقي الـذي كرس له عمره وشـبابه، لم يكن الموت 
يخيفه أو يشـغل تفكيره، إنه الرجل الذي أعد مثواه الأخير وخط 
على الشاهدة كلماته التي تقول: «حلم من الجنون كومضة شهاب 
زرع النور بقلب من رآها لحظة ثم مضت». رحيل هذا الفنان المبدع 
الشـامي، كمـا كان يحب أن يدعـى. خالد تاجا أعادنـي إلى ما قبل 
حوالي ثلاث سـنوات عندمـا التقيناه مع لفيف مـن الأصدقاء في 
قصر الإمارات خلال مهرجان السـينما 2009 حيث كانت مشاركته 
في فيلم «الليل الطويل» للمخرج حاتم علي، وفي تلك الجلسة التي 
تجمـع فيها عدد مـن الإعلاميين ليحصـل كل على لقاء مـع الفنان. 
وقـد أتيح لـي أن أجري معه ذاك الحـوار الذي نشـر بتاريخه في 
«القدس العربي»، ولم يكن لقاء إعلاميا فقط بل صداقة الفنان مع 
الشاعر علي كنعان سمحت لي أن أرافقه إلى أحد المراكز التجارية 
فـي مدينة أبوظبي، حيث أراد أن يشـتري بعـض التحف الأثرية، 
لأنه كما ذكر لي أنه يحب أن يشـتري أشـياء تراثية من البلد الذي 
يزوره. وكم حز بنفسي وبكل الأسف، عندما قرأت أن اللصوص لم 
يراعوا حرمة الفقيد فتجرأوا واقتحموا بيته في دمشق وسرقوا ما 
استطاعوا من تحف ومقتنيات أثرية كانت تحمل وتمثل الكثير من 
ذكرياته الغالية، تذكرت تلك التحفة الفنية الجميلة التي اشتراها 
دون أن يناقـش البائـع بثمنهـا المرتفع، ولمـا قلت له: «لنسـأل إن 
كان يخفـض بسـعرها»، قال لي: أنـا عندما أختار تحفـة جميلة لا 
يعنينـي ثمنهـا، المهم أنها قطعـة فنية رائعة فقـط. وبعد أن حصل 
على ما أراد توجهنا معا إلى محل آخر حيث اختار ملابس شبابية 
تليق بالمناسبات الرسمية عند الفنانين. وفي ذلك المشوار، لم نكن 
فـي حالنا بـل إن المعجبين من جمهور الفنان كانوا يسـلمون عليه 
بحـب واحترام، ثـم يلتفتون إلي ويدعون لـه قائلين: «الله يخلي 
لـك إياه ويمده بطـول العمر  والوفاق الدائم». هـذا الدعاء أضفى 
على المشوار في مركز المارينا مول في أبو ظبي شيئا من الكوميديا 
الطريفـة حـين رجعنـا إلـى قصـر الإمـارات ليشـاركنا بالضحـك 
صديقـه علي كنعـان حين حدثناه عن محبة النـاس للفنان وأنني 
شـاركته هذه المحبـة في دعواتهم، كانت جلسـة حميمة، حين فتح 
الفنـان تاجا موضوع غياب كنعان عن دمشـق قائلا: «طال غيابك 
يا علي، وقد آن لك أن تعود.. هناك أشـياء كثيرة يمكن أن ننجزها 
معا...». قال علي: «سـأعود بكل تأكيد يا صديقي، عندما يكون في 
سوريا قضاء مسـتقل عادل، وتسـود حرية التعبير...». كان ذلك 
آخر لقاء بيننا. رحلت يا خالد، وسـيظل طيفك حاضرا، سنتذكرك 

أيها الفنان وستبقى ذكراك العطرة في قلوب محبيك».
    

نبيل المالح: كان حزينا لأن الأجمل جاء متأخرا
وفـي موكـب وداع خالد تاجـا، كان لا بد «للقـدس العربي» من 
التواصل مع عدد من رفاق مسيرته الفنية وأهله ومحبيه ليبوحوا 

لنا بشيء من أسى هذا الرحيل.
ـ يقـول المخرج نبيل المالـح، وهو أول من رافـق الفنان في فيلم 

(الشاحنة):
لا يمكـن الحديـث عن خالـد تاجا على أنــه غائـب، بالرغم من 
أنـه قد قـرر في النهايـة أن يغيـب، وبالرغم من أن آخـر حواراتنا 
ودردشـاتنا كانـت تقـول العكـس، فلقـد غـدا مقبلا علـى الحياة 
وأسـرارها الممتعة أكثر مـن أي وقت مضى وكان الأسـى غالبا لأن 
القـادم الأجمل جاء في وقـت متأخر. كان يمكن أن يكون شـاعرا، 

فنانا تشكيليا، مخرجا، ولكن مهنة التمثيل اصطفته فاصطفاها. 
ولكـن التمثيل، المهنة التي غرسـته في ذاكرتنـا ووجداننا، هل 

كـانت مهنتـه فعلا؟... لا أعتقد... 
لقـد عملنـا معا فـي فيلم (الفهـد)، واكتشـفت أنـه وبالرغم من 
محاولـة إثبات جدارته فـي التمثيل، واعتمادا على كتلة جسـدية 
معبـرة وصـوت شـديد الخصوصيـة ومهابـة لا تضاهـى،  فإنـه 
فـي النهايـة طفل طويـل القامة خاص التفاصيل فـي الوجه ولغة 
الجسـد... لقـد كان ( دون أن يـدري) يسـير علـى خطـى عمـلاق 
التمثيـل البريطانـي السـير لورنـس أوليفييـه الـذي كان معتدا 
بأنــه لم يكن يبـذل جهدا في التمثيل، لم يكن يمثـل الدور بل كان 
(يلعبه)، وهكذا وبعد نضج خالد وتجاربه الثرية، اكتشـف السرّ 
الذي لا يعرفه الكثيرون غيره... سرّ لعبة الشخصية وليس تمثيل 
الشـخصية، وهنا تكمن عبقرية وإعجـاز القليل من الممثلين محليا 

وعالميا، وذلك دون تنظير أو فذلكة أو تعال.  لقد كان حقيقيا حتى 
أصغر التفاصيل.

إنه (وأقولها بصفة المضارع) قامة يصعب إيجاد بديل لها، وهو 
محفور في ذاكرتنا المقبلة كصورة لفنان اسـتـثنـائي وشـخصية 
نـادرة. لقد تزوج الطفـل خالد تاجا من الممثل خالـد تاجا ليصنعا 

عالما خاصا به. 
خالـد، إننا نلتقيك في كل يوم، فوجودك سـيكون يوميا ولزمن 

طويل قادم.

منى واصف: حالة استثنائية

ـ وتقول نجمة المسـرح والسـينما والتلفزيـون الفنانة الكبيرة 
منـى واصف لتحدثنـا عن ملامح عـن الراحل الفنـان خالد تاجا، 
تقول السيدة منى: خالد رفيق درب في أعمال ناجحة كنا معا، أول 
أمس سمعت بخبره، رحيله خسارة كبيرة، خالد حالة استثنائية 
سـورية وعربيـة، كنت أشـعر كأنه يحـس بالحياة وعنـده طاقة 
وحـب لا تنتهـي، لـه كاريزمـا رائعـة، هـذا يعني هـو فنـان كبير 

وخسارة، لكنه ترك للأجيال أرثا لا ينسى».
 وبشـأن الأعمال المشـتركة التـي كان يشـارك فيها لهـذا العام 
تقـول الفنانـة منـى: «كان عنده مسلسـل «ابـن الدايـة» عن دور 
الزعيـم مع المخرج ناجي طعمة، لكـن لم يمتد به العمر ليصور منه 
شـيئا، كذلك الجـزء الثاني من «ولادة مـن الخاصرة» مع المخرجة 

رشا شربتجي».
ـ لـم تكـن محبة خالد تاجا مقتصرة على سـوريا والسـوريين، 
بـل ترك الفنـان ذكرى جميلـة في كل بلـد عربي تعبر عـن مكانته 
ونجاحـه فـي أعمالـه، هذا مـا أكـده الفنـان والمسـرحي الدكتور  
حبيـب غلوم مـن الإمارات إذ يقـول: «أنا من الصعـب أن يؤثر في 
ممثلـون، لكن خالد تاجـا مع كل ما أعطى للتلفزيون والسـينما ما 
يوم شـفنا عملا هزيلا له، هذه التجربة المليئة بالنجاحات نتمنى 
مـن الفنانين العرب أن يأخـذوا فيها، لذلك خالـد تاجا من القلائل 
الذين أثروا في، كان ممثـلا فيه كريزما عالية جدا، أتمنى أي فنان 
عربي أن يصل إلى هذه الكاريزما والإتقان معا. كان أستاذا كبيرا، 
إذا هو رحل سـوف تبقى أعماله ليس فقط للفنانين السـوريين بل 

للعرب كلهم».

سليم صبري: حققنا الشيء الذي نحبه

ـ وفي عشـرة العمـر والزمالـة الدائمة مـع الراحـل خالد تاجا 
يسـتذكر صديقه الفنان سليم صبري تلك التجربة الفنية المتميزة 

ويقول:  «أنا وخالد نعرف بعضنا من السـتينات، من البداية كان 
عنده هدف أن يكون موجودا في أي مكان، كان يقول إن الإنسـان 
عليـه أن يفكر ويبحث بشـكل دائم. كان يمشـي بخطـوط ويقول 
أنـا لا يهمنـي إن كان الـدور سـلبيا أو إيجابيا، يهمنـي أن الواحد 
يتقمـص الدور حتـى لو دور الشـرير، أن يلبس الشـخصية، فأنا 
أؤدي الـدور السـلبي والإيجابي». ويضيف صبـري قائلا: «خالد 
كان يعطي الشيء الذي يعطيه، عندما كنا معا في تصوير مسلسل 
الزعيـم وتذكرنـا أعمالنا من المسـرح إلـى التلفزيون والسـينما، 
وقتهـا جـاءت فرصـة للحديث عن الـدور المهم الأول في مسـيرته 
«سـائق الشاحنة»، وقتها أثبت بالاندفاع الكامل قدرته في تقمص 
الشـخصية. هذا اللقاء كان قبل وفاته بشـهور، قـال لي لقد عملنا 
الخطوات التي كان على كل إنسان أن يعملها، نحن حققنا الشيء 
الـذي نحبه، وأضـاف يقول: كل النـاس يفكرون أنـي حققت مالا 
كثيرا وجاها كبيرا، لكن الشيء الذي لا يذكره الناس ولا يعرفونه 
أنـت تعرفـه. قلت لـه: أنت لم تـزل في الشـارع، والـذي يهمك هو 
محبـة الناس حتى لو مـت. قال أنت تفهمني جيـدا، أنا رايح موت 
قريبـا... لكن بعـد أن حققت محبة واحترام الشـارع هذا ما عملت 
عليـه. وقد رأيته قبل وفاتـه بيوم واحد حيث كان في ثبات ولكنه 
مبتسـم، خالد تاجا تعب كثيـرا في حياتـه، كان لا يهمه لا مال ولا 
جـاه، كل مـا كان يهمه محبة الناس. أعتقد أنه اسـتطاع أن يحقق 
هذا الهدف وهو محبة الناس في الشـارع، كان يعمل في مسـيرته 

الفنية الطويلة لهذا الهدف النبيل».

احمد آل رشي: محبّ الطبيعة

ـ ومن المشـاركين في هـذه اللمحة عن فقيد السـاحة الفنية ابن 
أخي الراحل، من أمه، أحمد آل رشي الذي أكد للقدس العربي خبر 
سرقة منزل الفقيد، وهذا الفعل المعيب ترك جرحا كبيرا عند جميع 
أهله وأصدقائـه، فمن غير المعقول أن يرتكـب اللصوص مثل هذه 
الجريمـة فيدخلوا إلى منزله ويجلسـوا لمدة سـاعتين ويسـرقون 
تحفـه الغاليـة، هذا ما أظهرتـه التحقيقات، في وقـت كان الجميع 

مشغولين بالراحل أثناء وفاته...
وعـن علاقته بعمه يقـول أحمد: كنت أقرب إنسـان إليه وكأننا 
توأمـا روح، وكان يحـب الطبيعـة وحلـم حياتـه أن يصبح عنده 
بسـتان، وقـد بنينا بسـتانه معـا حيث يضـم بيوتا تمثل الشـكل 
المعمـاري القـديم، حيـث الحجـر الدمشـقي وبركـة مـن الصخـر 
الطبيعـي، كان يقـول لـي خلينا نبنـي أماكـن للحيوانـات قبلنا، 
وأتينـا بالعديد مـن الحيوانات التي تعيش في البسـتان، وكانت 
كل أفـكار البناء وزرع الأشـجار والورود في البسـتان من أفكاره 

هـو، وقـد وصاني فقط بهذا البسـتان على أن يبقى حاملا اسـمه، 
وتحـدث أمام أصدقائه بذلك عندما كان يدعوهم لزيارة البسـتان 

في الغوطة».
وعـن الأعمال الجديدة التـي لم يتم إنجازها بعـد، يخبرنا عن 
يم)  بعضهـا أحمـد قائلا: «آخر مسلسـل كان يحكي لي عنـه «(الأمِّ
هذا الاسـم الذي يلقم الحطـب للحمام في بيت النـار، كما حدثني 

عن مسلسل شيخ البحر، وأعمال أخرى لم يتم إنجازها بعد».
وعـن الوقت الـذي كان المرحـوم تاجا في المستشـفى أكد أحمد 
أنهـا سـبعة أيام فقط، كنت ملازما له في غرفـة العناية، وفي وقت 
يكـون مرتاحـا يحكي لـي قصصا، ويقول شـعرا، إن فقـدان عمي 

صدمة كبيرة أطلب من الله له الرحمة.

علي كنعان: جمال الروح

ـ وصديقه الشاعر علي كنعان يقول:
يذكرني خالد تاجا بقاسيون، فهذا ليس جبلا مطلا على دمشق 
وحسـب، لكنه أب حانٍ وشـيخ جليل يحتضن الشآم وغوطتيها، 
ويظـل العـين السـاهرة على بنيهـا، والشـاهد الباقي علـى الدهر 
يتحـدى العبث والنسـيان. لم يكن خالـد تاجا فـي تمثيله يؤدي 
دورا مرسـوما كغيره من الفنانين الكبار، لكنه الإنسـان الذي كان 
يعيـد إبـداع حياة جديـدة بكل صدقـه العفوي ومودتـه الحميمة 
وطفولتـه المدهشـة. إنـه مـن الفنانـين القلـة الذيـن عرفتهـم في 
بيوتهم، وسـهرنا معا فـي أجواء ثقافية مفعمة بالمحبة الإنسـانية 
والمسحة الوجدانية الدافئة ورؤى المستقبل الوضاء. ولعل الكرم 
الأصيل والحضور الأنيس وطيب العشرة وجمال الروح من أولى 

مزاياه.
ويوم عكف الشاعر الصديق ممدوح عدوان على كتابة مسلسل 
الزير سـالم، لم يكن يفكر إلا بخالد تاجا مجسدا لدور الحارث بن 
عباد، الفارس الذي ينتزع الزير عن سرج جواده ويطرحه أرضا. 
إن خالـدا نسـيج وحده وهو الفارس الشـاعر الـذي يليق به هذا 
الـدور، ولم يكن لأحد سـواه. وفي آخر لقاء لنـا في أبو ظبي، قبل 
نحو ثلاث سـنين، طـال بنا الحديث. كانت أحوال سـوريا تشـكل 
وجعـه العميـق، وكان الوجـع يتركـز في ثـلاث وقائـع صارخة: 
ضـرب موقـع الكبر قرب ديـر الزور، اغتيـال عماد مغنيـة في قلب 
دمشـق، واغتيال العميـد محمد سـليمان على شـاطئ طرطوس. 
يومها اكتفى الفنان الوطني المرهف بذكر هذه الأحداث، لكنه تنهد 
وقال: «الفسـاد.. ورعـاة الفسـاد.. وراء كل المصائب فـي بلدنا». 
وإذا كان الأحبة على سـفر دائم، فإن خالد تاجا سـيظل في ذاكرة 

الفن والصفاء والإبداع متألقا كضياء نجم بعيد.   

يواصل  طريقه الغنائي على 
هدي الكبار في  الموسيقى العربية 

الطربية
الفنان المغربي هشام فوزي الإدريسي 

وجديده الغنائي «جذوة حبي»
الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

فــوزي  هشــام  المتألــق  المغربــي  الفنــان  سجــل 
الإدريسي، معد ومقدم برنامج «في رياض الخالدات» 
على أثير إذاعــة «كازا إف إم» الخاصــة،  أولى أعماله 
الغنائيــة  التي ضمنها لمسته الفنيــة الخاصة، أغنية  « 
جذوة حبــي»، وهي من كلمات ماجــدة سعيد، توزيع 
موسيقي منير أخضر  ومن ألحان وأداء هشــام فوزي 

الإدريسي.
 القطعة كان قد شــارك بها المطرب والإذاعي هشام 
فــوزي في مهرجــان الأغنية العربيــة دورة 2011،  في 
الدار البيضاء وحصل بها على جائزة التقدير، وتعتبر 
«جــذوة حبي»  هــي ثاني أغنيته لهشــام فــوزي بعد 
«أرغانــة»، التي كان قد شــارك بها في يــوم تضامني  
نظمته فعاليات فنية ورياضية لصالح ضحايا التفجير 
الإرهابي الــذي كان قد استهدف مقهــى «أرغانة» في 
مراكــش، وتبث حاليا  أغنية «جذوة حبي» على  بعض 

الإذاعات المغربية، منها محطة «كازا إف إم».
ولاقت أغنيــة «جذوة حبي» فور إطلاقها ردود فعل 
طيبــة، وتجاوبا كبيرا معها مــن الجمهور ومن فنانين 
مغاربة، إذ اعتبروها قطعة تتوفر فيها احترافية ورؤية 

فنية محضة.
الفنان  المغربي هشــام فوزي الإدريسي وبرنامجه 
الشــيق والراقي «ريــاض الخالدات» هــو ومضة نور 
تضيء بحــور الظلمة الفنيــة التي نعيشــها في أيامنا 

هذه.
بتعبير الفنان الكبير نعمان لحلو.

جيهان فاضل

هشام فوزي الإدريسي

خالد تاجا  (القدس العربي)
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فضائيات

■ فرحت قناة «الدنيا» بتهديدات الفريق ضاحي خلفان بالقبض على الشيخ 
العلامة القرضاوي البالغ من العمر مائة كتاب ومصنف ووضع الأغلال والقيود 

في يديه ورجليه، وجره إلى «العدالة» العربية التي تطاولت بالبنيان (معظم العرب 
يظنون أن الحداثة عمودية وأنها سيارات تنفث الطاعون، ومايوهات خيطية) 

وارمت الصحراء بذات العماد وبلطت البحر ودخلت موسوعة غينيس المقدسة 
واقتحمت جنة الحداثة، وما لبثت أن فرحت بمنع فرنسا ساركوزي بمنع دخول 

القرضاوي إليها فزاد فرح «الدنيا»، فهي تظن أنّ ثمت خيط مشترك بينها وبينها 
فرنسا اسمه العلمانية لكن ساركوزي ما لبث أن منع شيخا مقاوما ومجاهدا 

اسمه عكرمة صبري مفتي القدس فتجاهلته! لكن هناك مشكلة في وكالات الأنباء 
كلها أنها تتابع الخبر وتهمل مآلاته، الوكالات تذكر حادثا لكنها لا تخبرنا عما 

حدث بعد ذلك، وكان القرضاوي قد وعد بإثارة قضية المهجرين السوريين الذين 
تظاهروا نصرة لأهلهم الجمعة تلو الجمعة ثم سكت، الأغلب أنّ الحكمة اقتضت 

ذلك.

سعد زغلول .. الصغير
■ وصفه تقرير العربية بأنه مطرب أفراح وضعيف القدرات الصوتية (مثل 

الشعب العربي الذي كان مطربا في المسيرات العفوية ومعدوم القدرات الصوتية 
في الانتخابات) وهو صاحب أغنية مرحة وراقصة تتغزل بالحمار الأدهم من 

غير وقوف على الأطلال، والتي بثتها القنوات كعلامة مميزة للحملة الانتخابية 
القادمة، والحمار كائن محبوب من قبل الملوك والمستبدين إلى درجة انه مسخ 

الشعوب حميرا. فإذا فاز، المطرب بمعجزة ، فإن مصر ستحيي «الليلة الكبيرة»، 
كما أن حب شعبان عبد الرحيم لعمرو موسى سيذهب هدرا، ومن يدري ربما 

يرشح شعبولا نفسه. الاغلب أن البيان الرئاسي لسعد الصغير سيكون أغنية 
راقصة.

نذكر أيضا أن المطرب المذكور كان قد أوقف بتهمة الخلاعة في إحدى الحفلات، 
ثم أفرج عنه بكفالة. جمع الشاب النطاط خمسين ألف توقيع بسهولة، وقد 

تبين لي بعد مشاهدة الأغنية في احد الكليبات أن الحمار (الحيوان الذي بنى 
الحضارات واكتشف الطرق) قد لحنها عهد محمد حسني مبارك. ويطيب لي 

في هذا السباق التعليق على جنسية حازم أبو إسماعيل، فهذه من فضائل 
الثورة المصرية «المباركة» وهذا الوصف تقليدي مرذول ومستهلك لكنني اعنيه 

تماما، فقد استطاعت الثورة جعل الجنسية الأمريكية المباركة سابقا تهمة وسبة 
ومنقصة،  وها هو حازم أبو إسماعيل يحاول التبرؤ منها، وإنها ليست أكثر 

من «جرين كارت»، المثل المصري يقول مادحا الأذكياء الدهاة يا بن الجنية، وقد 
يصبح المثل قريبا يا «بن الأمريكية». كل مواطن هو رئيس محتمل لأم الدنيا أما 

ابن الجنية فيستطيع التمتع بمزايا الكرت الأخضر غير المتوسط، مع خسارة 
حلم الدخول في نادي الفراعنة. أي أن يصبح زميلا لامنحوتب ورمسيس الاول 

والتاني و الشاويش مبارك الثالث عشر. هوامش الانتخابات ستكون مخزنا 
للأفلام والأدب في الفترة القادمة. من الطريف أن شعار حملة عاشق الحمار كان 
مقتبسا من شعارات الثورة المصرية الأولى من هتافات سعد الكبير سعد زغلول: 

سعد سعد يحيا سعد. أما وعوده الانتخابية فهي سيارة لكل مواطن (الأولى: 
حمار لكل مواطن). لا شك أن سعد الصغير محبوب أكثر من الإعلامي الروسي 

فيتشسلاف ماتوزوف على اعتدال خطابه الإعلامي. من الجدير بالذكر التذكير 
بأن سعد زغلول هو قائد الحركة الوطنية في مصر ما بين 1919 و1927 وانه زميل 

محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وصاحب أغنية «فقه الشافعية» والقائل مهددا 
تها بلاد العروبة جميعًا. الانكليز: إن مصر تملك زرًا كهربائيًا، إذا ضغطت عليه لبَّ

قناة «البسي»
■ القول بأن الفضائيات اللبنانية، وعلى رأسها قناة «هزي يا نواعم» الطائفية» 

الناعمة - بالأحرف غير المتصلة - عملت على التحرر الاجتماعي (في بلد طائفي 
التكوين) وأنجزته وأنّ الجزيرة عملت على التحرير السياسي للشعوب العربية، 

وصف لظواهر النظر من جهة ومساواة ظالمة بين التحرير الاجتماعي والتحرير 
السياسي من جهة أخرى، اذ لا تجوز المقارنة بين الحصان والكلب. والأدبيات 

النهضوية العربية تقصر التحرر الاجتماعي على علاقات الذكر بالأنثى، واخترق 
حواجز الحياء الاجتماعي وطرح مواضيع الكشف عن بعض الأمراض الاجتماعية 

لكن من منظور حداثي غربي.
وقد شهدت برامج سورية ومقابلات مع تقدميين ويساريين إجباريين، ونجوم 

بالقوة، يحيلون التخلف، كل التخلف إلى الرقابة الاجتماعية، وإلى مستودعات 
الدين والأعراف والثقافة. ويمكن الاستعانة بالقول المأثور «الناس على دين 

ملوكها» للاستدلال على قوة الملك في التغيير. السياسة والحرية السياسية حق 
للجميع أما العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية فهي هويات تختلف من حي 
إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى، كما أنّ الحرية السياسة يستطيع الغني والفقير 

التمتع بها أما «الحرية» الاجتماعية فهي مرهونة بالمستوى الاقتصادي والأهم من 
هذا وذاك بالأديان ومحرماتها. انظر بوعزيزي القارئ كيف جلبت لنا الحريات 
الاجتماعية في قنوات العرب الوطنية، أربابا بشرية، يبيحون لنا حق الاجتماع 

والرقص والشرب لكنهم يحرمون علينا حق الكلام . في البدء كان الكلمة وليس 
الردف ولا الخصر. المساواة بين الجزيرة و»قناة اشلحي» ليس إنزالا للفضائيات 

منازلها. الفرجة على أفراح الآخرين ومتعهم متعة وألم أما الحوار السياسي 
فمتعة معرفية وتحرير اغلال النفس المقيدة.

شهادات درب الآلام السوري
■ الحوار هي القناة الوحيدة التي وضعت برامج للاحتفاء بالثورة السورية 

حسب مشاهداتي، فيما قصرت القنوات الأخرى، فالقنوات الكبرى مثل الجزيرة 
والعربية اكتفت بتقارير سريعة عن المعتقلين والنازحين. أما الحوار فقد أعدت 
شهادات لناشطين معروفين وآخرين مجهولين مثل محمد شققي وعماد محو 

وانس عيروط وانس سويد. الشهادات كلها ممتعة ومليئة بالمعرفة والخبرة 
والأسرار والحس الوطني والإنساني والكفاحي والجهادي والتي يصلح بعضها 

أو مجتمعة لفلم وثائقي أو احيانا درامي.
 

من دفتر البرق
- بدأت قناة الفراعين بالدعاية لفرعونين من الفراعنة السابقين هما عمر سليمان 

والمشير طنطاوي لتكون القناة، اسما على مسمى.
- الحرية هي الركن الأول في دين البشرية ويحج إليها قبل البيت العتيق... 

بمظاهرات.
- اكرام الشهيد بث شهادته... على اليوتيوب.

- اللهم «عجرم» مخابراتنا واخلع طغاتنا واجعل الامنا «ذكرى».
- في البلاد الديمقراطية تتعدد الأحزاب وفي النظم الدكتاتورية يتعدد الشخص 

إلى درجة الوشاية بنفسه!
- في الدكتاتورية الحيطان لها آذان وفي الديمقراطية لها ألسنة و.. قصائد.

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

اللهم «عجرم» مخابراتنا 
واجعل آلامنا «ذكرى»! الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

نظمـت الشـركة المنتجة لمسلسـل الداعية الإسـلامية 
زينـب الغزالـى «أم الصابرين»، مؤخـرا مؤتمرا صحفيا 
بأحـد فنـادق موفنبيـك الهـرم، وذلك للإعلان عـن كافة 
تفاصيل المسلسل.وذهب  مخرج مسلسل «أم الصابرين»  
أحمد إسـماعيل الحريـري خلال النـدوة الصحافية إلى 
تشـديده علـى  أن  العمل يحتـرم الإخـوان ولكنه ليس 
معهـم أو ضدهـم،  وموضحـا أن جزء من ورثة السـيدة 
زينب الغزالي تعاونوا معه مثـل محمد الغزالي واللواء 
ياسـين الغزالـي وبنـت أخـت الداعيـة زينـب الغزالـي 
الحاجـة عائشـة ، مؤكـدا علـى أن بعض الورثـة هددوا 

أسرة المسلسل.

العمل لا يقدم الحقبة الناصرية على ظالمة

وأكـدت الفنانـة رانيـا محمود ياسـين خـلال المؤتمر 
الصحفي على أن بدء تصوير المسلسـل يعتبر بالنسـبة 
لهـا يوم ميلاد فني جدا، موضحه أنها تمنت أن تقدم تلك 
الشخصية العظيمة وتعطيها حقها، مشيرة إلي أن هناك 
الكثيـر من العقبات التي وقفت أمام العمل حتى لا يخرج 
للنور ولكن شخصية الداعية زينب الغزالي تستحق أن 
تحارب من أجلها. وفي نفس السـياق شـددت رانيا علي 
أن المسلسل بالكامل ليس له أية علاقة بجماعة الأخوان 
المسـلمين وأن شـخصية زينـب هي امـرأة بمائـة رجل ، 
مضيفـة أن شـخصية زينب عانت مـن التعتيم الإعلامي 
وحـان الوقت لخروجها إلي النـور، وموضحه أن العمل 
لا يعـد مغازلـة للإخـوان أو إظهـار حقبـة الرئيـس عبد 
الناصر على أنها حقبة ظلم ، ولكن «أم الصابرين» كانت 

واضحة وكانت تعلن دائما أنها ضد حكم العسكر.

دبلجة إلى اللغتين الفرنسية والتركية

وعبر الفنان طارق الدسوقي عن سعادته بالانضمام 
إلي فريق عمل المسلسـل الذي يرصد قصة حياة الداعية 
الإسـلامية زينـب الغزالـي، مشـيرا إلى أن الشـخصية 
شـخصية ثريـة وحياتنـا مليئـة بشـخصيات مشـرفة 
وحسـنة للنـاس، مضيفا أنه يجسـد شـخصية الشـيخ 
محمد الغزالـي والد زينب والذي كان له دور في حياتها 
ومـات وهـي طفلة، كمـا يقدم فـي مرحلة أخـرى بالعمل 
دور سـعد الغزالي الابن الأكبر والذي أكمل المسيرة بعد 
رحيل والده . مضيفا أنه مشـفق على المنتجين مقدما لهم 
الشـكر في التحمس لعمـل  تاريخي دون تعاون مع جهة 
كبـري مثل التلفزيون أو مدينـة الإنتاج في ظل الظروف 
الراهنـة وموضحا أن العمل سـيتم دبلجته بالفرنسـية 

والتركية.
وقـال الفنـان خالـد محمـود  فـي فعاليـات النـدوة 
الصحافية أن المسلسـل سـيقدم بلغـة العامية لأن قصة 
العمل تدور في وقت معاصر وتنتهي عام 2005، موضحا 
أنه يجسـد دور محمـد الغزالي شـقيق زينـب الغزالي،  
والـذي كان يغـار منهـا بسـبب نجاحهـا وذكاءهـا وهو 
مـا جعله يقنع شـقيقهما الأكبـر بخروج زينـب الغزالي 
من المدرسـة وعدم اسـتكمالها تعليمهـا ، وبعد أن ينجح 
في ذلـك يتعرض لحادثة سـيارة وهو ما يجعله يشـعر 
بتأنيب الضمير ويسـاعدها في اسـتكمال مسـيرتها في 

الدعوة الإسلامية. 
زينـب  السـيدة  دور  تجسـد  والتـي  رودي  الطفلـة 
الغزالـي أثناء طفولتها قالت أنها أحبت شـخصية زينب 
الغزالي،  وأضاف مخرج العمل أن رودي قامت بعمل 60 
ساعة تصوير في أسبوع واحد في ظل إصابتها بسخونة 

شديدة ولكنها أصرت على استكمال العمل.

دراما تشوه صورة مصر 

أما مؤلف العمل أحمد عاشـور فقال إنه أراد من خلال 
المسلسـل تقديم نموذج  مشـرف لمصر بعيـدا أن النماذج 

التـي تقدم في الدراما وتقوم بتشـويه صورة مصر أمام 
العالـم،  موضحـا أن زينـب الغزالـي هي أول مـن امرأة 
فسـرت  القـران الكـريم وقامـت بتعليـم السـعوديات 
وتحملـت فـي المعتقل المصاعـب، كما قام المؤلـف بإهداء  
المسلسـل لروح الداعية زينب الغزالـي ووالدها ووالده 

المؤلف محمد عاشور.
في حين فقد أكد  بدر محمد  بدر مؤلف كتاب سطور في 
حيـاة زينب الغزالي والسـكرتير الخاص لها في حياتها 
والـذي يقـدم العمـل مـن خـلال كتابه علـى أنه سـعيد  
بخروج العمل للنور،  وسـعيد بتجسـيد تلك الشخصية 
التي تحمل قيمة كبيرة لمصر والمصريين، شخصية عانت 

كثيرا من التعتيم والإبعاد عن الساحة والأضواء.

250 فنانا وفنانة من نجوم الدراما المصرية

ويشـارك فـي المسلسـل التلفزيونـي «أم الصابرين» 
أكثـر من 250 فنانـا وفنانة مـن نجوم الدرامـا المصرية، 
منهم بطلة العمل رانيا محمود ياسـين وطارق الدسوقى 
وأحمد هارون وجمال إسـماعيل وحنان سليمان وخالد 
محمود والمطـرب محمد الحلو وعبد السـلام الدهشـان 
وفكـري صـادق وشـروق وأحمـد صيـام وبدريـة طلبة 
وعمرو يسـرى وإيناس النجار وغادة أشـرف، ولي لي 

ورشـا سـامى، ومجموعة مـن نجـوم الدرامـا العربية، 
والمسلسـل من سـيناريو وحوار أحمد عاشـور وإخراج 

أحمد إسماعيل الحريري.
ويرصـد المسلسـل  قصـة حيـاة زينـب الغزالـى منذ 
ميلادها وحتـى وفاتها، ويركز العمل خاصةً على الفترة 
المؤثـرة فـى عمرها؛ من عمـر 20 عامًا وحتـى وفاتها عن 
عمـر يناهز 88 عامًا، و يتطرق المسلسـل إلى دور زوجها 
خاصـةً فى مواجهة تلك المحن فى حياتها، مرورا بدورها 
من خلال الاتحاد النسـائى مع هدى شـعراوى، ودورها 
فـى تنظيـم جماعة الإخـوان المسـلمين وتوليهـا منصب 

رئيسة الأخوات.

في مؤتمر صحفى لتقديم مسلسل «أم الصابرين» زينب الغزالي
المخرج أحمد إسماعيل الحريري: تلقينا تهديدات من بعض ورثة زينب الغزالي

وارضيات 

■ لندن - (د ب ا): انتقد نجم أفلام الاكشـن الشـهير 
ارنولـد شـوارزنيجر  أحدث أجـزاء سلسـلة أفـلام «ذا 

تيرميناتور» (المدمر). 
وذكـرت صحيفة «ديلـي ميل» البريطانيـة فى عددها 
الصادر الاثنين إن شـوارزنيجر  حاكم ولاية كاليفورنيا 
السابق لم يشارك فى فيلم «تيرميناتور سالفيشن» آخر 
أجزاء سلسلة أفلام الاكشن الشهيرة .  وقام ببطولة هذا 

الفيلم الممثل كريستان بيل عام 2009 . 
وقال شـوارزنيجر «الفيلم كان سيئا للغاية.. لقد بذل 

الممثلون كل ما فى وسعهم ولكنهم أخفقوا «. 
وقـد حصد فيلـم تيرميناتور سالفيشـن أكثر من 370 
مليـون دولار فى أنحاء العالم فى حين حقق تيرميناتور 
الجـزء الثاني  أكثر مـن 500 مليـون دولار وتيرميناتور 

الجزء الثالث 433 مليون دولار. 

ارنولد شوارزنيجر: أحدث أجزاء سلسلة أفلام
«ذا تيرميناتور» سيء للغاية 

 

 ■ لنـدن - (د ب أ)- ظهـرت الممثلة الأمريكية آن هاثاواي 
في العاصمة البريطانية بتسـريحة شـعر مختلفـة تماما بعد 
أن تخلصـت مـن شـعرها مـن أجـل دورهـا الجديد فـي فيلم 
«البؤساء» المسـتوحى من الرواية الشهيرة التي تحمل نفس 
الأسم للكاتب الفرنسي فكتور هوجو في القرن التاسع عشر. 
وبـدت النجمـة (29 عامـا) فـي تسـريحتها الجديـدة فـي 
السـاعات الاولـى مـن صبـاح الأحـد وهـي تغـادر ملهـى «ذا 
بوكـس» فـي لندن مـع خطيبها آدم شـولمان، وهـذه هي المرة 

الأولى التي تقص فيها شعرها الطويل بني اللون الذي عرفت 
به منذ دخولها عالم الشهرة. 

وتجسـد هاثاواي فـي فيلمهـا الجديـد دور «فانتين» وهي 
عاهرة تعاني من مرض السـل وتضطر لبيع شـعرها من أجل 

إعالة ابنتها «كوزيت». 
وبالإضافـة إلـى التخلص من شـعرها الطويـل، اضطرت 
هاثاواي لخفض وزنها لكي تبدو نحيلة للغاية من أجل الدور 

الجديد. 

آن هاثاواي تتخلص من شعرها من أجل «البؤساء» 

مى سليم

آن هاثاواي

ارنولد شوارزنيجر

لندن ـ «القدس العربي»: 

بـدأت الفنانـة مي سـليم تصويـر أول مشـاهدها فى 
مسلسـل «فيرتيجو» والذى تشـارك فيه كضيفة شرف، 
المسلسـل مـن بطولة هند صبـرى والتى تلعـب فيه دور 
مصـورة فوتوغرافيـة تكتشـف جريمـة قتـل بالصدفـة 

وتبدأ محاولتها لفك غموض هذه الجريمة.
وترى مي ان الظهور كضيفة شرف فى مسلسل كبير لا 
يقلل من حجم اى فنان، حيث انها تبحث دائماً عن الدور 
الـذى يضيف الـى رصيدهـا الفنـى ولذلك وافقـت على 
المشاركة كضيفة شرف فى مسلسل «فيرتيجو» حيث ان 

الدور الذي تقدمه فى المسلسـل إنساني ومؤثر، كما أنها 
رحبت بالمشـاركة في أول تعاون يجمعها بالفنانة هندى 

صبرى والمخرج عثمان ابولبن.
المسلسـل مأخوذ عن رواية «فيرتيجو» للكاتب أحمد 
مـراد وكتب السـيناريو والحوار لها الكاتـب محمد ناير 
واخـراج عثمـان أبو لـبن ومن إنتـاج الشـروق للإنتاج 

الفني «شريف المعلم»، وتي فيجن «طارق الجنايني».
من جهة اخرى أعتذرت مي سـليم عن المشاركة في 
مسلسـل «سلسـال الـدم» بطولـة الممثلة عبلـة كامل، 
للتفرغ لمسلسل «حارة خمس نجوم» من اخراج أحمد 

صقر.

مى سليم تبدأ تصوير «فيرتيجو»

مشهد من مسلسل «ام الصابرين»

«أم الصابرين» مسلسل تليفزيوني يرصد مشوار حياة الداعية الإسلامية الراحلة زينب الغزالي 
■ القاهرة - (د ب أ): احتفل صناع المسلسل التليفزيوني 
الجديــد «أم الصابرين» مســاء الأحد الماضــي ببدء تصوير 
العمــل الذي يحكي سيرة حيــاة الداعيــة الإسلامية الراحلة 
زينــب الغزالــي (-1917 2005) ابنــة العالــم الأزهري محمد 

الغزالي والمقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم. 
والمسلســل مأخوذ عن كتــاب بعنوان «سطــور في حياة 
زينب الغزالــي» للكاتب بــدر محمد بدر الذي عمــل لسنوات 
سكرتيرا خاصا للداعية الراحلة وكتب له السيناريو والحوار 
أحمد عاشــور ويخرجه أحمد إسماعيل الحريري ويشــارك 
في بطولتــه رانيا محمــود ياسين وطــارق الدسوقي وخالد 
محمــود وأحمد هارون وجمــال إسماعيل وحنــان سليمان 

والمطرب محمد الحلو. 
ويرصد المسلسل حياة زينب الغزالي منذ ميلادها وحتى 
وفاتهــا مع التركيز علــى الفترة المؤثرة فــي حياتها منذ سن 
العشــرين وحتــى وفاتهــا عن عمر ناهــز الثامنــة والثمانين 
وخاصــة دورها من خلال الاتحاد النسائــي مع رائدة العمل 
النسائي المصري هدى شعراوي ثم دورها في تنظيم جماعة 

الإخوان المسلمين وتوليها منصب رئيسة الأخوات. 
ويعانــي المسلســل مشــكلات قضائية مع عائلــة الداعية 
الراحلــة الذين يرفضون تجسيد شــخصيتها فــي عمل فني 

بينما تعاقــد منتجوه مع صاحب الكتــاب الذي يروي سيرة 
حياتها.  وأشــار مخرج المسلسل أحمــد إسماعيل الحريري 
إلــى أن المسلسل يتم تقديمــه باللهجة العاميــة المصرية وأن 
الأحــداث ممتدة وتنتهي عــام 2005 مؤكــدا أن العمل يحترم 

جماعة الإخوان المسلمين لكنه ليس معهم أو ضدهم. 
وأوضح أن عــددا من ورثة السيدة زينب الغزالي تعاونوا 
معه لإنجاز العمل وأمدوه بتفاصيل ومعلومات بينما عدد من 

الورثة هددوا أسرة المسلسل بمقاضاتهم لوقف تصويره. 
وقــال مؤلــف المسلسل أحمد عاشــور إنــه أراد من خلال 
المسلسل تقديم نموذج مشــرف بعيدا عن النماذج التي تقدم 
في الدراما وتقوم بتشــويه صورة المرأة المصرية موضحا أن 
زينــب الغزالــي امرأة مصريــة ذات قوة وبريــق خاص ولها 
دور وإسهامــات كثيرة في الحيــاة الاجتماعية المصرية على 
مــدار سنــوات كما أن لهــا إسهاما بــارزا في تفسيــر القران 
الكريم وقامت بجهد كبير فــي قضية تعليم النساء وتحملت 

المصاعب وتعرضت للاعتقال. 
وقالت الممثلة المصرية رانيــا محمود ياسين خلال المؤتمر 
الصحفــي إنها تقــدم دور زينــب الغزالي فــي المسلسل منذ 
الشباب وحتى وفاتها مشــددة على أن دراستها للشخصية 

أظهرت لها كم كانت سيدة عظيمة لم يعطها أحد حقها. 

وأضافــت أن المسلســل ليــس لــه أي علاقــة بالصعــود 
السياسي الحالي لجماعــة الإخوان المسلمين وإنما المقصود 
منــه إلقاء الضوء على تلك الشــخصية الهامة التي عانت من 
التعتيــم الإعلامي وحان الوقت لخروجهــا إلي النور خاصة 
فيمــا يتعلــق بموقفهــا الصريــح من نظــام الرئيــس الراحل 
جمال عبد الناصر الــذي كانت تعارضه علنا لرفضها الحكم 
العسكــري لمصر والذي تعرضــت بسببه للبقــاء في المعتقل 

لست سنوات. 
وقال الممثل طارق الدسوقي إنه يجسد شــخصية الشيخ 
محمــد الغزالي الذي كــان له دور كبير في تكوين شــخصية 
ابنتــه رغم أنه مات وهــي طفلة صغيرة إلى جانــب أنه يقدم 
في مرحلة أخرى من المسلسل شــخصية سعد الغزالي الابن 
الأكبر والذي أكمل مسيرة تنشــئة الإخوة الصغار بعد رحيل 

والده. 
وقــال الممثل خالــد محمود إنه يقدم شــخصية الشــقيق 
الأصغــر محمد الغزالي الــذي كان يغار من شــقيقته بسبب 
نجاحها وذكاءها مما جعله يقنع شقيقهما الأكبر بمنعها من 
استكمــال تعليمهــا وبعد أن ينجح في ذلــك يتعرض لحادث 
يجعلــه يشــعر بالنــدم فيقــرر أن يساعدهــا علــى استكمال 

مسيرتها في الدعوة الإسلامية. 
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تراجع الدولار بتأثير 
ضعف بيانات الوظائف الامريكية

■ نيويورك - رويترز: تراجع الدولار لأدنى مسـتوى في شهر أمام الين امس 
الإثنين مع قيام المسـتثمرين بتقييم أهمية بيانات الوظائف في الولايات المتحدة 

التي أعلنت يوم الجمعة وجاءت أضعف من المتوقع.
وتعـرض الـدولار لضغـوط مـن الهبـوط الحاد فـي نمـو الوظائف ممـا دعم 
وجهات النظر بأن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يمكن أن يقدم 

على مزيد من التيسير النقدي لدعم الاقتصاد.
واثار تقرير الوظائف أيضا شكوكا حول قدرة الولايات المتحدة على المساهمة 
فـي دعم الاقتصاد العالمي مع اسـتمرار أزمة ديون منطقة اليورو وكذلك المخاوف 

بشأن قدرة الصين على تفادي هبوط اقتصادي صعب.
ونـزل الدولار إلى 81.18 ين بحسـب بيانات لرويترز مسـجلا أدنى مسـتوى 
منـذ الثامن من آذار/مارس قبل أن يجري تداوله عند 81.32 ين منخفضا 0.4 في 
المئة. ورغم ذلك كانت التعاملات منخفضة نظرا لإغلاق أسـواق أوروبية عديدة 

بسبب عطلات عامة.
وتعـرض اليـورو لضغـوط متجـددة بعد طلـب ضعيف فـي مزاد للسـندات 
الأسبانية الأسبوع الماضي مما أجج مجددا المخاوف حول أزمة الديون السيادية 

في منطقة اليورو.
ومقابـل الدولار لامس اليورو أدنى مسـتوياته في ثلاثة أسـابيع عند 1.3031 
دولار وبلـغ في أحدث تحرك 1.3052 دولار منخفضـا 0.3 في المئة. وهبط اليورو 

أيضا امام الين لأدنى مستوى في شهر مقتربا من 106.08 ين.

السعودية لديها مخزون 
من القمح يكفي 6 أشهر

■ الرياض - يو بي اي: قال وزير الزراعة السـعودي، فهد بالغنيم، إن بلاده 
تمتلك مخزوناً استراتيجياً من القمح يكفي الإنتاج المحلي من الخبز لمدة 6 أشهر. 
ونقلـت صحيفة (المدينة) السـعودية امس الاثنـين عن بالغنيم قولـه إن المملكة 
تمتلك مخزوناً استراتيجياً من القمح يبلغ 2 مليون كيس دقيق، موضحاً أن هذه 

الكمية تكفي لانتاج الخبز لمدة 6 أشهر.
وأشـار إلى أن وزارة الزراعة لديها خطة تهدف إلى تلبية إحتياجات السكان 

المتزايدة من السلع وتحقيق الأمن الغذائي بمفهومها الشامل.
ودعا الوزير السـعودي منتدى الرياض الإقتصادي إلى إعادة النظر في قرار 
تقييـد زراعـة القمح فـي السـعودية، بهدف المحافظـة على مسـتوى معين للأمن 

الغذائي، وحمايتها من الضغوط السياسية والإقتصادية.
وأشـارت دراسـة الى ارتفاع حجم الخسـائر الإقتصاديـة والإجتماعية التي 
يتكبدها الإقتصاد السـعودي نتيجـة التخلي عن زراعة القمـح، إذ يتوقع زيادة 
مقدار الخسـارة الإجتماعية للقمح من 317 ألف طن، بقيمة تبلغ 329 مليون ريال 

عام 2009، إلى 5.2 مليون طن، بقيمة تبلغ 2.6 مليار ريال العام 2016.

الهند وقطر توقعان اتفاقية نفط وغاز 
■ نيودلهـى 9 نيسـان/إبريل (د ب ا: وقعت كل من الهنـد وقطر اليوم الاثنين 

ست  اتفاقيات من بينها اتفاقية بشأن التنقيب عن النفط والغاز. 
وأجرى رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج مباحثات مع أمير قطر الشيخ 
حمـد بـن خليفة آل ثانـى فى نيودلهـى ركزت على تعزيـز التجارة و الاسـتثمار 

بالإضافة إلى مجال الطاقة بين البلدين . 
وأعلنت وزارة الخارجية الهندية إنه بعد المباحثات تم توقيع اتفاقيات بشأن 
البنوك والسـياحة والشـئون القانونية و تعزيز الاتصـالات الثقافية و التبادل 

التعليمي . كما وقع الجانبان على اتفاقية بشأن التنقيب عن النفط والغاز . 
ويشار إلى أن قطر التي بها أكبر ثالث احتياطي الغاز الطبيعي فى العالم بعد 
روسـيا وإيران تتمتع بطاقـة تصدير للغاز الطبيعي المسـال تصل إلى 77 مليون 
طن سـنويا. وتشـترى الهند 7.5 مليون طن من الغاز من قطر سـنويا وفقا لعقد 

طويل الأمد . 
كمـا تناولـت المباحثات القضايـا المتعلقة بالأحوال المعيشـية للعمـال الهنود 
فـى البلاد .  ويذكـر أن قطر بها 500 ألـف عامل هندي من بين سـتة ملايين هندي 
يعملـون فى دول الخليج و يرسـلون عائـدات تقدر لما  يقرب مـن 30 مليار دولار 

سنويا . 

السوق السوداء كبدت الخزينة البريطانية
47 مليار دولار على مدار خمس سنوات 

■ لنـدن - د ب أ: قالـت صحيفة (ذا صن) الشـعبية البريطانية امس الاثنين 
إن العاملين في السوق السوداء لبيع السكائر والخمور والديزل كبدوا بريطانيا 
خسـائر بحوالـي 30 مليار جنيه إسـترليني (حوالـي 47 مليار دولار) في شـكل 

ضرائب غير متحصلة. 
وقالت الصحيفة إن المبلغ الضخم على مدار السنوات الخمس الماضية والذي 
تم اكتشافه في تقرير سنوي لهيئة الجمارك والعائدات البريطانية - وهي إدارة 
غير وزارية تابعة للحكومة ومسـؤولة عن جمع الضرائب - كاف لتمويل خفض 

الضريبة على الدخل بنسبة واحد بالمئة. 
وتأتي أكبر الخسـائر من تهريب السـكائر والتبغ. وكان من شـأن الرسوم - 
التي تم التهرب عن سـدادها - تعزيز خزانة الدولة بحوالي 17 مليار إسـترليني 

(حوالي 27 مليار دولار). 
وحذر تحالف دافعي الضرائب الذي اكتشـف الرقم من أن السـوق السـوداء 
يمكن أن يتفاقم وضعها بعد أن رفع وزير الخزانة جورج أوسبورن الرسوم على 

السجائر والخمور والوقود في ميزانيته. 
قال ماثيو سينكلير مدير التحالف إن «الضرائب المرتفعة تخلق أرباحا ضخمة 

للمجرمين. وزارة الخزانة تخاطر بجعل السوق السوداء  أكثر ربحية». 

الصين تنشئ مجموعة صناعية 
للتحكم في المعادن الأرضية النادرة 

■ بكين - د ب أ: أنشـأت الصين مجموعة صناعية للتحكم في إنتاج العناصر 
(المعـادن) الأرضية النادرة والمسـاهمة في التعامل مع النزاعات الدولية بشـأن 
المعادن.  وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة(شـينخوا) الرسـمية أنه تم إطلاق 
«الرابطـة الصينيـة لصناعـة العناصـر الأرضيـة النـادرة» وتضـم 155 عضوا، 
بقيادة شـركات المعـادن الحكومية الكبرى، لدعم جهـود الحكومة «للحفاظ على 

تنظيم القطاع». 
ونقلت الوكالة عن سو بو، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، قوله 
إن الرابطة «ستنسـق أيضـا جهود التعامل مـع الخلافات والنزاعـات التجارية 
الدولية».  وتسيطر الصين على نحو 95٪ من الانتاج العالمي للعناصر الأرضية 
النـادرة، وهي مجموعة من 17 عنصرا لهـا أهمية بالغة في تصنيع الإلكترونيات 

والسيارات وإنتاج الطاقة والمعدات والمنتجات الطبية. 
وتقـدم الاتحـاد الأوروبـي والولايـات المتحـدة واليابـان في الشـهر الماضي 
بمعارضـة جديـدة امام منظمـة التجارة العالمية بشـأن قيود التجـارة الصينية 
المتعلقـة بالعناصـر الأرضيـة النـادرة، قائلـة إن سـيطرة الصين تنتهـك قواعد 

التجارة الدولية. 
ورفضـت الصـين الاتهامـات بتخصيـص حصـص مخالفـة للقانـون بشـأن 
صادرات المعادن، قائلة إن سيطرتها تهدف لترشيد الصناعة وحماية البيئة بعد 

عقود من الاستغلال الجائر والتصدير بأسعار زهيدة. 

بنك كوري جنوبي يمول بناء محطة مغربي
للطاقة الحرارية تكلف 350 مليون دولار 

■ سيول - يو بي اي: أعلن بنك التصدير والإستيراد الكوري الجنوبي امس 
الإثنين عن قراره تمويل تنفيذ مشـروع بناء محطـة الطاقة الحرارية بالفحم في 

المغرب بمبلغ يقدر بـ350 مليون دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن البنك الكوري قوله انه 
اتخذ قراراً بتوفير 350 مليون دولار لتمويل بناء محطة للطاقة الحرارية بالفحم 
في المغرب. وكان ائتلاف مشـترك بين شـركة دايوو للإنشـاءات وشـركة ميسي 
للتجارة اليابانية فاز بالمشروع الذي طرحته هيئة طاقة الكهرباء المغربية، وهو 

يقضي بإنشاء منشأتين لتوليد الطاقة الحرارية بالفحم بقدرة 700 ميغاواط. 
وقال البنك إن «هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه الذي تموله مؤسسة مالية 

كورية في إفريقيا».

■ الكويـت - رويترز: قال فـاروق الزنكي الرئيس 
التنفيـذي لمؤسسـة البتـرول الكويتيـة امـس الاثنين 
إن الكويـت بحثـت أكثر من سـيناريو تحسـبا لاغلاق 
مضيـق هرمز ومن بينها تخزيـن النفط خارج الخليج 

ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.
كانت ايران قالت في كانون الاول/ديسـمبر الماضي 
إنها ستوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز اذا فرضت 

عقوبات على صادراتها من النفط الخام.
ونفى الزنكي امس قيـام الكويت في الوقت الحالي 
بتخزين النفـط خارج الخليج مؤكـدا ان هذا الأمر هو 
مجرد فكـرة خضعت للنقاش ولا يوجـد خطة محددة 

بشأنها وانها «أحد الخيارات» الممكنة.
وكان الزنكـي يتحـدث مع الصحافيـين على هامش 
مؤتمـر تكامل الصناعة البتروليـة الخليجية الذي بدأ 

أعماله امس في الكويت.
وقـال الزنكي «من حيث المبدأ نسـتبعد حدوث ذلك 
وأنا متفائل بعدم اغـلاق المضيق ولكن يجب أن تكون 

هناك خطة لمواجهة هذا الاحتمال في حال حدوثه».
وأكـد الزنكـي أن الخيارات المطروحـة أمام الكويت 
كبديـل عـن مضيـق هرمـز فـي حـال اغلاقـه لابـد من 
مناقشـتها فـي مسـتويات أعلـى بكثيـر من مؤسسـة 
البتـرول الكويتيـة. وأضـاف أن الكويـت لا يمكـن أن 
تعتمـد أي خطـة بهذا الشـأن بمفردها دون التنسـيق 
والتعاون مـع دول مجلس التعاون لأن اغلاق المضيق 
في حال حدوثه لن يؤثـر فقط على الكويت وإنما على 

كل دول المجلس.
وفي رده على سـؤال حـول إمكانيـة تصدير النفط 
الكويتي عبر الأراضي السـعودية ومن ثـم إلى البحر 
الأحمر أو عبر إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة 
قـال الزنكـي «أنهـا مجـرد فكـرة.. ليـس هناك شـيء 

ملموس بشأنها في مؤسسة البترول الكويتية».
كانـت صحيفـة (الأنبـاء) قالـت فـي آ1ار/مـارس 
الماضـي إن مؤسسـة البتـرول الكويتيـة اعـدت خطة 
طـوارئ لمواجهـة احتمال إغـلاق ايران لمضيـق هرمز 

تشـمل بديلـين: أولهمـا نقل النفـط الكويتي بـرا ومن 
خلال بعض خطوط الانابيب عبر الأراضي السعودية 
ثـم نقلـه الى موانـئ البحر الاحمـر، والثانـي هو نقل 
النفط إلى إمـارة عجمان بالامـارات العربية المتحدة. 

وتطل امارة عجمان على خليج عمان من الشرق.
وكان أميـر الكويت الشـيخ صبـاح الأحمد الصباح 
قال في الشـهر الماضي في مقابلة مع صحيفة (اساهي) 
اليابانية ونشـرتها وكالة الأنبـاء الكويتية (كونا) إن 
دول مجلـس التعـاون ومـن ضمنهـا الكويـت اتصلت 
بالمسـؤولين فـي إيران لضمـان عدم اتخـاذ أي إجراء 
لإغـلاق مضيق هرمـز أو حتى التهديد بـه «وقد تلقينا 

تأكيدات من إيران بعدم إقدامها على هذه الخطوة.»
وقـال أميـر الكويـت فـي حينهـا إن الكويـت عملت 
«ومنـذ فترات طويلـة على توفيـر مخزون مـن النفط 
عن طريق شـركاتها العالمية من خـارج منطقة الخليج 
لضمان عدم توقف إمداداتها للدول المسـتوردة للنفط 

الكويتي».

الكويت تناقش أكثر من سيناريو 
تحسبا لاغلاق ايران مضيق هرمز
بينها تخزين النفط خارج الخليج 

قطر ترفع حصتها في اكستراتا للتعدين 
بشراء 5٪ قبل استحواذ غلينكور عليها 

■ دبي - رويترز: اشـترى صندوق الثروة السـيادية القطري حصة خمسـة بالمئة 
فـي عملاق قطاع التعدين اكسـتراتا قبل اسـتحواذ مزمع من غلينكور لتجارة السـلع 

الأولية في صفقة بقيمة 41 مليار دولار.
ويحتل جهاز قطر للاسـتثمار المرتبة الثالثة بين مسـاهمي اكسـتراتا بعد غلينكور 

وشركة إدارة الأصول بلاكروك بحسب بيانات رويترز.
وأظهرت إشـعارات لجهـات رقابية أن قطر، التي تملك حصصا في كريدي سـويس 
ومتاجـر هارودز، قد رفعت حصتها في اكسـتراتا القابضة - وتصل قيمتها بالأسـعار 
الحالية إلى 2.65 مليار دولار - من خلال سلسلة من صفقات الأسهم بدأت عقب إعلان 

غلينكور أنها ستشتري الشركة. ولم يصدر تعليق فوري من الجهاز القطري.
ودعم قطر المحتمل لغلينكور يعد مهما لاتمام صفقة الاستحواذ على اكستراتا والتي 

قوبلت بمعارضة من مساهمين رئيسيين مثل ستاندرد لايف انفستمنتس وشرودرز.
وتنوي غلينكور شـراء اكسترانا رابع أكبر شركة تعدين فى العالم في صفقة أسهم 
بالكامـل قد تتمخض عن مجموعة مشـتركة تتجاوز قيمتها 50 مليار جنيه اسـترليني 

(79 مليار دولار) وهي أكبر صفقة في القطاع إلى الآن.
وتملك غلينكور أكبر شـركة لتجارة السلع الأولية في العالم حصة 34 بالمئة بالفعل 
في اكسـتراتا. واندماجهما متوقع منذ فترة نظرا لسـعي غلينكور لإضافة عدد أكبر من 
المناجـم لتعزيـز مكانتها التجاريـة. وتتجاوز صفقـة غلينكور واكسـترتا قيمة صفقة 

شراء ريو تينتو لالكان في 2007 والتي بلغت 38 مليار دولار.
ويتطلب الاندماج موافقة 75 بالمئة من المساهمين بعد استبعاد غلينكور التي يحظر 
عليهـا التصويت. وتقـدر أصول جهاز قطر للاسـتثمار بنحو مئة مليـار دولار ويعتبر 
الأنشـط فـي العالم ويضـخ حصيلة ثروة البلاد مـن الغاز في أصول غربيـة من بينها 

شركات لصناعة السيارات وعقارات عالية القيمة وبنوك عالمية.
وفي الأسابيع الأخيرة اشـترى الجهاز حصح أقلية في توتال الفرنسية ومجموعة 

شركات لاغاردير.

■ دبي/القاهـرة - رويترز: تراجعت 
البورصة السعودية امس الإثنين بعد أن 
دعـا الملك للتصدي لمخالفات في السـوق 
وهبطـت  المسـتثمرين  قلـق  أثـار  ممـا 
البورصـة المصريـة لأدنـى مسـتوى في 
ثمانيـة أسـابيع بفعـل خلافـات بشـأن 
شروط قرض من صندوق النقد الدولي.

صحيفـة  نشـرته  تقريـر  وأفـاد 
(الشـرق) السـعودية أن الملك عبـد الله 
طلب من هيئة السوق المالية فتح تحقيق 
و»تطبيـق نظـام المخالفـات المرتكبة في 
سوق الأسهم السـعودي بحذافيره على 
كائـن من كان بمن فيهم أصحاب السـمو 

الأمراء».
وأثـار ذلـك قلـق المسـتثمرين الأفراد 
مراكزهـم  لتقليـص  عمـدوا  إمـا  الذيـن 
بالسـوق أو أحجمـوا عن المشـاركة على 
الاطـلاق. وهبطت قيم التـداول اليومية 
إلى 11.7 مليـار ريـال (3.1 مليار دولار) 
مسـجلة أقل المسـتويات منـذ الثالث من 

آذار/مارس.
وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.3 
في المئـة منخفضا للجلسـة الرابعة على 
التوالي ومقلصا مكاسـبه فـي 2012 إلى 

19.9 في المئة.
وقـال متعامل في الريـاض طلب عدم 
الكشـف عـن هويتـه «عندما تتهـم هيئة 
بارتـكاب  مـا  شـخصا  الماليـة  السـوق 

مخالفـات فإنهـا تجمـد عمليات الشـراء 
التي قام بها للأسهم وليس البيع...أطلق 

ذلك موجة من البيع».
بالسـوق  آخريـن  مسـتثمرين  أن  إلا 
فـي  تسـاهم  الخطـوة  تلـك  أن  يـرون 
فـي  الحـادة  التقلبـات  علـى  السـيطرة 

السوق.
وقال عامر خـان مدير الصندوق لدى 
شـعاع لإدارة الأصول «تراجعـت أهمية 
العوامل الأساسية (في الاونة الاخيرة) 
ونتـج عـن ذلـك ارتفـاع صاروخـي فـي 
الأسـهم التي لا تسـتند إلى تلك العوامل 
ما أرسل رسالة خاطئة فيما يتعلق بفتح 
السـوق أمام الأجانب. نرحب جدا بهذه 

الخطوة لمنع تكون فقاعة في السوق».
وتتخذ هيئة السوق المالية السعودية 
خطـوات تدريجية لفتح سـوق الأسـهم 

أمام الملكية الأجنبية المباشرة.
وسـجلت أسـهم البنوك أكبر خسائر 
بينما أغلقت بعض أسهم البتروكيماويات 

منخفضة هي الأخرى.
السـعودية  الشـركة  سـهم  وتراجـع 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) 0.7 في 
المئة وسـهم مصرف الراجحي واحدا في 

المئة.
وهبـط المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
المصريـة بنسـبة 2.7 فـي المئـة مسـجلا 
أدنـى مسـتوى منـذ السـابع مـن فبراير 

شـباط بعد أن تحدى الإخوان المسلمون 
الحكومة لتغيير شروط قرض طارئ من 
صندوق النقد الدولي ما يظهر أن القوى 
السياسية لا تزال منقسـمة بشأن كيفية 

تفادي أزمة مدفوعات.
وقال خيرت الشاطر المرشح الرئاسي 
للإخـوان المسـلمين إنـه أبلـغ الحكومـة 
المؤقتة التـي يدعمها الجيش بأنها إما أن 
ترجـئ الاقتـراض من الصنـدوق أو يتم 

الإسراع في تشكيل حكومة جديدة.
نعيـم  مـن  الدرينـي  تيمـور  وقـال 
الشـاطر  تصريحـات  إن  للسمسـرة 
تعـد «سـلبية بالتأكيـد ولـن يقـدم أحد 
علـى الشـراء فـي السـوق حتـى تتضح 
الصورة بشـأن ... محادثات القرض مع 

الصندوق.»
وانخفض مؤشـر بورصة دبي بنسبة 
0.7 بالمئة مقلصا مكاسـبه فـي 2012 إلى 
22.5 بالمئة مع تراجع الأسـهم الآسـيوية 
بعـد أن أثـار تباطؤ حاد لنمـو الوظائف 
أكبـر  قـوة  بشـأن  مخـاوف  الأمريكيـة 

اقتصاد في العالم.
وقـال خـان «بيانـات مـن الولايـات 
المسـتثمرين  جعلـت  والصـين  المتحـدة 
الذيـن كانـوا شـديدي التفـاؤل لفتـرة 
طويلة يعيـدون التفكير في موقفهم إزاء 
اسـتمرار النمـو العالمـي .. وهـذا هـو ما 

يدفع أسواقنا للتراجع».

وتراجعت أسـهم إعمـار العقارية 0.9 
بالمئـة وبنك الإمـارات دبـي الوطني 1.1 

بالمئة ودو للاتصالات 2.6 بالمئة.
وتراجـع مؤشـر أبوظبـي 0.5 بالمئـة 
وهـو أدنـى مسـتوى إغـلاق له منـذ 23 

شباط/فبراير.
وقـال خـان «نحن فـي موسـم نتائج 
الأعمـال وإلـى أن نـرى أرقاما تبـدد تلك 
الأجواء توقعوا أن يواصل المسـتثمرون 

توخي الحذر».
وفـي أنحـاء أخـرى انخفض مؤشـر 
سوق الكويت بنسبة 0.6 في المئة مسجلا 

أدنى إغلاق منذ 28 شباط/فبراير.
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
 0.3 المؤشـر  تراجـع  السـعودية  فـي 
فـي المئـة إلـى 7698 نقطـة. كمـا تراجـع 
مؤشـر دبي 0.7 في المئة إلى 1658 نقطة. 
وتراجـع ايضـا مؤشـر أبوظبـي 0.5 في 

المئة إلى 2547 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 
8757 نقطـة. كمـا هبط المؤشـر الكويتي 

0.6 في المئة إلى 6120 نقطة.
فـي   0.2 العمانـي  المؤشـر  وتراجـع 
المئـة إلى 5829 نقطة. كما تراجع المؤشـر 

البحريني 0.3 في لمئة إلى 1139 نقطة.
وفـي مصر هبط المؤشـر 2.7 فـي المئة 

إلى 4594 نقطة.

دعوة ملك السعودية للتصدي لمخالفات البورصة تهبط بالاسهم السعودية

■ عمان - يو بي اي: قال مسؤول 
ستســتضيف  بــلاده  إن  أردنــي 
الإجتمــاع الخــاص بمحــور التجارة 
والإســتثمار ضمن مبادرة «شــراكة 
دوفيــل» في البحــر الميت خــلال 11 

-12 نيسان/إبريل الحالي.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الأردنيــة 
الرســمية (بترا) عن وزيــر التخطيط 
حســان  جعفــر  الدولــي  والتعــاون 
امــس الإثنين قوله إن «مجموعة دول 
الثمانية ســتعمل على بلــورة برامج 
لدعــم دول الشــراكة ومنهــا الأردن 
قبل عقــد مؤتمر القمة لدول مجموعة 
الثمانــي فــي أيار/إبريــل المقبل في 

الولايات المتحدة الأميركية.
وتعنى مبــادرة «شــراكة دوفيل» 
التــي كانــت دول مجموعــة الثماني 
الدعــم  بتقــديم  عــام2011  أطلقتهــا 

لإصلاحات  والسياسي  الاقتصادي 
دول شراكة دوفيل في المنطقة وهي 
الأردن، ومصــر، وتونــس، والمغرب، 

وليبيا.
«الأردن  أن  جعفــر  وأكــد 
الخــاص  الإجتمــاع  سيســتضيف 
بمحــور التجــارة والإســتثمار ضمن 
مبــادرة شــراكة دوفيــل فــي البحر 
الميت حيث ســيترأس الاجتماع وزير 
الصناعــة والتجــارة ســامي قمــوه 
ومســاعد الرئيس الأميركــي ـ نائب 
مستشــار الأمــن الوطنــي للشــؤون 
الإقتصاديــة الدولية مايكل فرومان، 
بمشــاركة وزارة التخطيط والتعاون 

الدولي».
أيضــا  ســتحضر  أنــه  وأضــاف 
« وفــود رفيعــة المســتوى مــن دول 
شــراكة  ودول  الثمانــي  مجموعــة 

دوفيل، ومؤسسات التمويل الدولية 
المعنية ومنها البنك الدولي وصندوق 
النقــد الدول وبنــك التنمية الأفريقي 
الإقتصــادي  التعــاون  ومنظمــة 
والتنمية ومؤسســة التمويل الدولية 
والبنــك الأوروبــي لإعــادة الاعمــار 
والتنميــة وبنــك التنمية الاســلامي، 
الامــارات  ودولــة  وقطــر،  وتركيــا، 

العربية المتحدة».
وأشــار وزير التخطيــط والتعاون 
ســيعرض  «الإجتمــاع  أن  الدولــي 
المنطقــة  فــي  التجــارة  تحديــات 
التجــارة  تعزيــز  ســبل  ومناقشــة 
والإســتثمار بــين الــدول المعنية في 

المنطقة ودول مجموعة الثماني».
وأوضــح أن «الاجتمــاع ســيحدد 
الدعــم الممكــن تقديمــه لتطويــر بيئة 
أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وتشجيع انضمام هذه الشركات إلى 
والدولية،  الاقليمية  التجارة  منظومة 
إضافة إلــى تحديد الإجراءات الممكن 
مــن  الإســتثمار  لتحفيــز  اتخاذهــا 
قبــل القطاع الخاص، وتحديد ســبل 
وآليــات التمويل التــي يمكن تقديمها 
من قبل مؤسســات التمويل الدولية 
لتنفيذ مشــاريع البنيــة وخلق فرص 
عمل الإســتثمار ودعم النمو في دول 

الشراكة على المدى الطويل».
وقــال ان بــلاده «ســتقدم إيجازا 
حــول مشــاركة المملكــة فــي مبادرة 
والتي  الشــفافة،  الحكومات  شراكة 
هامــش  علــى  رســمياً  إطلاقهــا  تم 
العامــة للأمم  اجتماعــات الجمعيــة 
المتحــدة، التــي عقدت فــي نيويورك 
العــام  مــن  أيلول/ســبتمبر  خــلال 

الماضي» .

الأردن يستضيف اجتماع (شركاء دوفيل) 
لتقديم الدعم الاقتصادي لدول الربيع العربي

العراق: أوبك تسعى لتحقيق 
توازن باسعار النفط العالمية 

■ بغـداد - رويترز:قـال وزير النفـط العراقي عبـد الكريم لعيبي امـس الاثنين إن 
منظمـة أوبك تسـعى لتحقيـق توازن في أسـعار النفـط العالميـة لكن عدم الاسـتقرار 

السياسي لا عوامل الإنتاج هو ما يؤثر على السعر بالسوق.
وتراجع سـعر خـام برنت نحو دولار فـي معاملات امس بعد أن وافقـت إيران على 
اسـتئناف المحادثات بشـأن برنامجها النووي مما هدأ المخاوف من تعطل إمدادات في 

حين تتعرض الأسعار لضغوط لمخاوف بشأن نمو الطلب.
وأبلغ لعيبي الرئيس الحالي لأوبك الصحافيين أن أوبك تبذل قصارى جهدها لضخ 

ما يكفي من الخام لتلبية الطلب.
وقـال إنه يتوقـع أن تبلغ صادرات النفط العراقية 2.3 مليـون برميل يوميا أو أعلى 

بقليل في نيسان/ابريل الجاري.
وارتفعـت صادرات الخام العراقي لأعلى مسـتوى منذ آذار/مارس 2003 إلى 2.317 

مليون برميل يوميا بفضل منفذ تصدير بحري جديد.
وقال لعيبي إن العمل في منفذ عائم ثان سـينتهي في عضون سبعة إلى عشرة أيام 

مما يتيح ضخ مزيد من الخام للتصدير.
وتسـهم زيـادة الصـادرات العراقية فـي تخفيف حـدة القلق في الأسـواق العالمية 
إزاء انخفـاض الصـادرات من إيران المجاورة نتيجة عقوبـات أمريكية وأوروبية علي 

طهران.
وقـال وزير النفط إن الحكومة العراقية مازالت تدرس إن كانت ستسـمح لاكسـون 
موبيل بالمشـاركة في جولة ترسـية عطاءات عقود النفط الرابعة بسـبب النزاع بشأن 

عقود وقعتها مع كردستان العراق.
وفي الأسبوع الماضي قال لعيبي إن اكسون أرسلت خطابا ثانيا لوزارة النفط تؤكد 

قرارها بتجميد الاتفاقات مع حكومة كردستان العراق.
ووقعت اكسـون اتفاقات للتنقيب عن النفط في المنطقة الكردية شـبه المسـتقلة مما 
أثـار غضب الحكومة المركزية في بغداد والتي تعتبر تلك العقود غير قانونية. وحذرت 

الحكومة العراقية اكسون من مواجهة عقوبات بسبب الصفقات الكردية. 

تشــمل  رويتــرز:   - الدوحــة   ■
اســتراتيجية التنمية الوطنيــة لدولة قطر 
بين عامي 2011 و2016 إنفاق ما يزيد على 
125 مليــار دولار فــي الســنوات الخمــس 

المقبلة على مشروعات البناء.
وبعــد عام مــن فــوز قطر باســتضافة 
نهائيــات كأس العالــم لكــرة القــدم فــي 
عــام 2022 ســرت تكهنــات كثيــرة أيضــا 
بخصوص توقيت بناء وتطوير مشروعات 

لها علاقة بالبطولة العالمية.
وقال عبد الرحمن النجار نائب الرئيس 
التنفيذي لشــركة إزدان العقارية وهي من 
شــركات التطوير الكبيرة في قطر لرويترز 
«لا توجــد عوائق كثيــرة تؤثر علــى البنية 
التحتيــة. الموازنــة فــي الدولــة مــن أكبــر 
الموازنات التي تم طرحها في 2011 و2012. 
وفي 2012 - 2013 ســوف تكــون الأكبر. 
ولكن هنــاك صعوبة تواجهها الشــركات 
أعتقد في حين طرح المشاريع لأن المشاريع 
ســتطرح بكمية كبيرة ولدينا وقت محدود 

جداً جداً».
 40 القطريــة  الحكومــة  وخصصــت 
فــي المئة مــن ميزانيتهــا حتى عــام 2016 
لمشــروعات البنيــة التحتية حيث ســتنفق 
11 مليار دولار من هــذه الميزانية على بناء 
مطار دولي جديد و5.5 مليار دولار لإنشاء 

ميناء في عرض البحر.
شــركته  تديــر  الــذي  النجــار  وقــال 
مشروعات ســكنية بملايين الدولارات في 
جميــع أنحــاء قطــر «الكثير مــن العقارات 
التي تخدم المشــاريع الخاصــة بالمونديال 
ولدينــا نية لدعم هــذا فنحــن ندعم جميع 
أنشــطة البلــد من أحــداث رياضيــة.. من 
مؤتمــرات. فآخر حــدث رياضــي دعمناه 
دورة الألعاب العربية حيث اســتضفنا ما 

يقارب 8000 شخص».
وأضــاف أن مشــروعات كأس العالــم 
يجب تســليمها قبــل فترة طويلــة من بدء 
البطولــة. وقــال «بوجهة نظــري لا يوجد 
هناك وقــت محدد لأن مشــاريع المونديال 
الدولــة ســوف تطرحهــا علــى أجــزاء. لا 
تقــدر أن تطرحها مرة واحدة بســبب كبر 
المشــاريع هذه. لكــن راح (ســوف) تطرح 
على أجزاء وعلــى مراحل. نحن نقول قبل 
2018 أو 2019 يجب أن تكون هذه المشاريع 
جاهــزة. فأعتقــد أن الوقــت الصحيح أن 

بدايتها قبلها بخمس أو ست سنوات».
وبالنســبة لغــرف الفنادق تنشــد قطر 
الوصــول إلى ســعة فندقية تبلــغ 30 ألف 
غرفة بحلول عام 2013 علاوة على خمســة 
آلاف غرفــة أخرى بحلــول موعد نهائيات 

كأس العالم في عام 2022.

قطر: نمو كبير في الاستثمار العقاري قبل استضافة 
كأس العالم وخطط لانفاق 125مليار دولار بـ5 سنوات

البنك المركزي الليبي مهدد بالافلاس 
بسبب تجاوزات الثوار بسحب مستحقاتهم

■ طرابلـس - بـي اي: حـذر المجلس 
الإنتقالي الليبي امس الإثنين من مغبة ما 
أسـماه التجاوزات الكثيرة التي حصلت 
عند صرف مكافآت للمسـلحين من الثوار 
والتـي بلغـت حتـى الآن حوالـي مليـار 

و800 مليون دينار ليبي.
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  ولفـت 
المجلـس محمـد الحريزي فـي تصريح له 
إلـى عمليـات تزويـر وخروقـات كثيـرة 
وصلت إلى ملايين الدنانير «صرفت لغير 
مسـتحقيها ولا علاقة لهم بالثوار». وقال 
«ربمـا منهـم مـن كان يحـارب ويقف في 

صف ضد هذه الثورة».
يشـار إلـى أن صـرف هـذه المكافـآت 
تسبب باشتباكات مسلحة بين الثوار في 
عـدد من المـدن إلى جانب قيـام المحتجين 

منهم بإغلاق الشوارع والطرقات. 
وطالـب الحريـزي الثـوار بالوقـوف 
إلـى جانب المجلـس لوقف «هـذا النزيف 
فـي الأمـوال» وقـال إن «مصـرف ليبيـا 
المركـزي يكاد يعلن إفلاسـه بسـبب هذه 

التجاوزات».
صـدرت  التعليمـات  أن  إلـى  ولفـت 
بوقـف صرف المكافآت مؤقتـا إلى أن يتم 

تنظيـم الأمـور وفـق قوائـم معتمـدة من 
المجالس العسـكرية ومـن المجلس المحلي 

لكل مدينة.
وأهـاب الحريـزي بالثـوار إلـى عـدم 
اسـتخدام السـلاح للحصول على حقهم 

وأن تكون مطالبهم بالطرق المشروعة.
الليبـي  المركـزي  المصـرف  أن  يذكـر 
أصبـح يعانـي عجزا في توفير السـيولة 
للمصارف التجارية مـا دفعه إلى تحديد 
سقف للسحوبات الشـهرية بقيمة 2000 

دينار.
ويتوقع أن يتضاعف سـقف السيولة 
مع شـروع المصرف خلال الشهر الجاري 
فـي تنفيـذ قـرار المجلـس الانتقالي بمنح 
كافة الأسـر الليبية مبلـغ 2000 دينار مع 
إضافـة 200 دينـار لـكل طفـل مـدرج مع 
العائلة والتي قدرت في مجملها بأكثر من 

ثلاثة مليارات دينار.
وكانت وزيرة الصحة حذرت بدورها 
من تفاقم تكاليف علاج الجرحى الليبيين 
بالخارج، مشيرة إلى أن أكثر من 120 ألفاً 
يعالجون حاليـا بالعديد من الدول، وأن 
فاتورة العلاج وصلت لحد الآن إلى أكثر 

من ملياري دولار.

مواقع بناء في وسط الدوحة
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اشـتعال  أدى  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
الصـراع علـى منصـب رئيـس الجمهورية 
فـي أكبر بلـد عربي من حيث عدد السـكان 
إلـى تهـاوي البورصـة المصريـة للجلسـة 
الخامسـة على التوالي لتفقد الأسـهم 23.2 
مليار جنيه (3.9 مليار دولار) من رأسمالها 
السوقي منذ بداية نيسان/ابريل الجاري.

لكـن محللـين فنيـين يتوقعـون حدوث 
المصريـة  بالسـوق  تصاعديـة  ارتـدادة 
لالتقـاط الأنفـاس بعـد التراجـع المتتالـي 
للسـوق تصعد فيهـا من المسـتوى الحالي 
للمؤشـر الرئيسـي ايجكس30 بالقرب من 
4450-4500 نقطـة إلـى مسـتويات حـول 

4800 نقطة.
وقال مصطفـى بدرة الخبير الاقتصادي 
«لابد ان يهبط السـوق في ظـل الصراعات 
منصـب  علـى  الآن  مصـر  فـي  السياسـية 
الرئيـس. لا أحد سـيضخ أموالا بالسـوق. 
الكل سـيقلق علـى أمواله... ولن يسـتثمر 

أحد وسط هذه الأجواء».
وتعيـش مصـر الآن حالـة مـن الصراع 
السياسـي بين جماعـة الاخوان المسـلمين 
والمجلس العسـكري والاحـزاب الليبرالية 
وانتخابـات  الحاليـة  الحكومـة  حـول 

الرئاسة وتشكيل الدستور.

وجاءت الانتقادات وسـط خلافات بين 
الذيـن  والإسـلاميين  العسـكري  المجلـس 
قدموا مرشحين منهم لمنصب رئيس الدولة 

متخلين عن وعود أعلنوها من قبل.
الترشـيح  بـاب  الأول  أمـس  وأغلـق 
لانتخابات الرئاسـة علـى ان تجرى يومي 
23 و24 أيار/مايـو وتجـرى جولـة الإعادة 
- إذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى 
- يومي 16 و17 حزيران/يونيو وسـيعلن 
اسـم الفائـز يـوم 21 حزيـران إذا أجريـت 

الإعادة.
وقال بدرة «تصريحات خيرت الشـاطر 
من حزب الاخوان بأن ترشيح عمر سليمان 
سيدفعهم لثورة ثانية ستعود بنا لنبدأ من 

جديد من يوم 28 يناير 2011».
وقالت لجنـة الانتخابات الرئاسـية إن 
عـدد المرشـحين الذيـن تقدمـوا بأوراقهـم 
قبـل غلـق البـاب بلـغ 23 مرشـحا أبرزهم 

إسلاميون وسياسيون من عهد مبارك.
وقال مرشـح جماعة الإخوان المسـلمين 
فـي انتخابـات الرئاسـة المصريـة خيـرت 
الشاطر لرويترز أمس الأول إن ترشح مدير 
المخابرات العامة السـابق عمر سليمان في 
الانتخابـات إهانـة للثـورة المصريـة وإذا 

نجح سيؤدي ذلك إلى ثورة ثانية.

وهبـط المؤشـر الرئيسـي بنسـبة 2.73 
بالمئـة امـس ليغلـق علـى 4593.52 نقطـة 
وصاحبه المؤشـر الثانـوي بالهبوط 2.14 

بالمئة إلى 428.93 نقطة.
وتوقـع عبد الرحمن لبيـب نائب رئيس 
«حـدوث  انفسـتمنت  سـتاليون  شـركة 
ارتـدادة صعوديـة بالسـوق بالقـرب مـن 
المسـتويات الحاليـة عنـد 4500 نقطـة إلى 
4800 نقطـة. لكـن سـننزل مـن جديـد مـن 

مستوى 4800 نقطة للأسفل».
وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل 
الفني بشـركة نعيم للوسـاطة في الاوراق 
المالية «قد نرتـد صعوديا لالتقاط الأنفاس 
لجلسـة أو اثنين إلى مستوى 4750-4700 
نقطـة لكـن الارتـدادة الأقوي سـتكون من 
 4860 إلـى  نقطـة   4450-4400 مسـتوى 

نقطة».
وفقدت الأسهم المصرية ثمانية مليارات 
جنيه من رأسـمالها السـوقي خلال جلسة 
امس لتزيد خسائرها منذ بداية الشهر إلى 

23.2 مليار جنيه.
وقال تيمـور الدريني من شـركة النعيم 
«السـوق  الماليـة  الأوراق  فـي  للوسـاطة 
أصبحت شـديدة الاضطراب... كل الأخبار 
الوضـع  ان  المحللـون  ويـرى  سـلبية». 

الاقتصادي فـي مصر لا يختلـف كثيرا عن 
الوضـع السياسـي فـي ظل الاختـلاف بين 
جماعة الاخوان المسـلمين والحكومة حول 

قرض صندوق النقد الدولي.
وتواجـه مصـر شـبح أزمـة ماليـة بعد 
استنفاد جانب كبير من احتياطي العملات 
الصعبة لديها لكن حـزب الحرية والعدالة 
يرفـض مسـاندة مباحثـات مـع صنـدوق 
النقـد الـدول للحصـول على قـرض قيمته 
3.2 مليـار دولار قائـلا إن إنفـاق الحكومة 
غير المرشد بحسب وصفه هو الذي يعرض 

البلاد لأزمة.
وقـال الدرينـي لرويتـرز «لن يشـتري 
أحد في السـوق حتى تتضح الرؤية بشأن 
النقـد  صنـدوق  مـع  الحكومـة  محادثـات 

الدولي حول القرض».
مـع  مقابلتـه  خـلال  الشـاطر  وحـذر 
لـن  المسـلمين  الإخـوان  ان  مـن  رويتـرز 
يؤيـدوا حصـول مصـر على القـرض ما لم 
تتغير شـروط تقديمه أو تستقيل الحكومة 
لتفسح السبيل لإدارة جديدة تشرف على 
إنفاقـه. وقالـت ليـز مارتنـز الاقتصاديـة 
فـي بنك إتش.إس.بي.سـي «مصـر لا تزال 
تعانـي فجـوة تمويـل ضخمـة وأي تأخـر 
يزيد فرص حدوث انخفاض عشـوائي في 

قيمة العملة».
وانخفضـت امـس أسـهم سـوديك 5.9 
بالمئـة وبايونيـرز 5.6 بالمئـة وبالـم هيلـز 
 5.1 للاتصـالات  وأوراسـكوم  بالمئـة   5.3
بالمئـة وحديـد عـز 3.7 بالمئـة والقلعة 2.7 
بالمئة. كما هبطت أسهم هيرميس 2.6 بالمئة 
وأوراسـكوم للانشاء 2.2 بالمئة والتجاري 

الدولي 1.5 بالمئة خلال معاملات اليوم.
ونصحـت نعيـم للوسـاطة الماليـة فـي 
مذكرة بحثية لعملائها امس «المسـتثمرين 

بمراقبة مستوى الدعم 4475 نقطة».
الرئيـس  العزيـز  عبـد  كـريم  ويـرى 
التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي 
لإدارة صناديق الاستثمار أن الهبوط التي 
تشـهده الأسـهم المصرية «طبيعيـا في ظل 
ارتفـاع السـوق بشـكل غير طبيعـي وغير 

منطقي خلال أول شهرين من 2012».
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
نحو 50 بالمئة خلال اول شـهرين في 2012 

ليعوض كامل خسائر 2011.
وقـال عبـد العزيـز «أعتقـد ان الهبـوط 
الحالي هو تصحيح فقـط للارتفاعات غير 
المبررة السابقة. ما يحدث الآن صحي جدا 

للسوق».
الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري.

اسهمها فقدت 4 مليارات دولار من قيمته منذ بداية الشهر

احتدام السباق على الرئاسة يهبط بالبورصة المصرية

■ واشــنطن - ا ف ب - رويترز: تحقق 
الســلطات الاميركية والليبيــة في علاقات 
شــركات نفطيــة عملاقة من بينها شــركة 
ايني الايطالية وتوتال الفرنسية مع النظام 
الليبي السابق، بحسب ما افادت صحيفة 

(وول ستريت جورنال).
وصرح نائب رئيس مكتــب الادعاء عبد 
المجيــد ســعد للصحيفــة ان مكتــب المدعي 
العــام الليبي يحقــق «مع شــركات محلية 
واجنبيــة فــي ليبيــا للتحقق مــن احتمال 

ارتكابها «مخالفات مالية». 
الا ان ســعد لم يتحدث عــن اي اتهامات 

محددة ضد الشركات المذكورة. 
وفي اذار/مــارس الماضــي طلب مكتب 
الادعاء في رسالة الى رئيس قسم التدقيق 
في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تزويده 
بحســب  النفــط،  شــركات  عــن  بوثائــق 

الصحيفة. 
وطلب الادعــاء معلومات عن التعاملات 
بين المؤسســة وبين شركات تجارية دولية 
مثل فيتول غروب وغلينكور انترناشونال 
فــي اطار تحقيقه في التعاملات التي جرت 

اثنــاء عهــد الزعيــم الليبي الســابق معمر 
القذافي وكذلك خلال الحرب الاهلية حتى 

الوقت الحالي. 
وتعــد شــركة اينــي الايطالية مــن اكبر 

الشركات النفطية العاملة في ليبيا. 
وصــرح مدير التســويق في المؤسســة 
الوطنيــة للنفــط احمــد شــوقي للصحيفة 
ان المؤسســة وتعاملاتهــا مــع الشــركات 
الاجنبية تخضع للتحقيق، وان المؤسســة 

قدمت جميع الوثائق المطلوبة. 
وقال انه «قام بكل شيء طبقا للقانون» 
الا انه رفــض التعليق علــى التعاملات في 

عهد القذافي. 
الماليــة  الاوراق  لجنــة  ارســلت  كمــا 
والصــرف الاميركيــة طلبات رســمية الى 
شــركتي ايني وتوتــال حــول تعاملاتهما 
فــي ليبيــا، فيمــا قالــت شــركة ماراثــون 
الاميركيــة النفطيــة العملاقة في شــباط/
فبرايــر الماضــي انهــا تلقت طلبا لارســال 
وثائــق حــول عملياتها في ليبيا، بحســب 

الصحيفة. 
وفــي تقريرها الســنوي قالــت ايني ان 

التحقيــق الاميركي غطى الفتــرة من 2008 
وحتــى مطلــع 2011 ويتعلــق ب»دفعــات 
ســرية معينة لمســؤولين ليبيين ما يمكن ان 
ينتهك القانون الاميركي لممارسات الفساد 

الاجنبية». 
وصــرح ســعد للصحيفــة انه فــي حال 
ثبوت ارتكاب اي من الشــركات مخالفات 
«فســتكون الغرامــة تقريبا ضعــف المبلغ» 
الــذي فقدته الحكومة الليبيــة، كما ان ذلك 
ســيؤثر على قدرة الشــركة على الحصول 

على اية عقود مستقبلية في ليبيا. 
مــن جهتــه قــال ســالم قنــان، عضــو 
لجنة النفــط بالمجلس الانتقالــي الليبي إن 
الحكومــة طلبت مســتندات من المؤسســة 
الوطنيــة للنفط المســؤولة عــن العقود بين 
الشــركات الخاصة والدولــة. وأضاف أن 
لجنته تلقت معلومات من أشــخاص عملوا 
في قطاع الطاقة أثناء حكم القذافي أثارت 
شــكوكا حول العقــود التــي أبرمت خلال 

تلك الفترة.
وقال لرويترز «هناك شكوك حول بعض 
العقود التي أبرمتها المؤسسة مع شركات 

أجنبيــة يبدو أنهــا تمت بتأثير من ســيف 
الإسلام القذافي».

وكان سيف الإســلام ومساعدوه نقاط 
اتصال هامــة في ليبيا بالنســبة لكثير من 

الحكومات الغربية والشركات.
وخلال حكم القذافي الذي اســتمر نحو 
أربعــة عقــود عملت شــركات نفطية عالمية 
كبرى فــي ليبيا أو وقعــت صفقات نفطية 

مع طرابلس.
وقال محللون إن التحقيــق قد يثير قلق 
المســتثمرين الأجانب ويؤخر عــودة إنتاج 

النفط إلى مستوياته الطبيعية.
وتوقعت مصادر نفطية منذ فترة طويلة 
تحقيقا موســعا في الصفقات النفطية من 
جانــب حكام ليبيا الجــدد الذين يواجهون 
ضغوطــا لإجتثاث أي فســاد يعــود لعهد 

القذافي.
وقالت المصادر إن من بين ما قد يســعى 
إليه التحقيــق هو إعــادة تخصيص بعض 
العقود القديمة لمكافأة الدول التي ساندت 
بقــوة انتفاضة العــام الماضــي التي انهت 

حكم القذافي.

ليبيا وامريكا تحققان باحتمال ارتكاب شركات 
نفطية عملاقة مخالفات مالية اثناء عهد القذافي

■ نيويـورك - د ب أ: أعلنـت شـركة 
العملاقـة  الأمريكيـة  مايكروسـوفت 
للبرمجيات امس الاثنين أنها وافقت على 
شـراء مجموعة تضم 800 براءة اختراع 
من شـركة أمريـكا أونلايـن (إيـه او ال) 
الأمريكيـة الرائـدة فـي مجـال الانترنت 
مقابـل 1.06 مليـار دولار وحصلـت على 
اختـراع  بـراءة   300 بشـأن  تراخيـص 

أخرى. 
من المتوقع أن تحسـن عملية الشـراء 
قوة مايكروسوفت في حرب قضائية على 
مسـتوى العالم بشـأن براءات الاختراع 

بين كبرى شركات التكنولوجيا. 
ارتفـع سـهم أمريـكا أونلاين بنسـبة 
بورصـة  تعامـلات  بدايـة  فـي   ٪31
عـن  الإعـلان  بعـد  امـس  نيويـورك 
هـذا الاتفـاق. فـي حـين انخفـض سـهم 
مايكروسوفت التي ستدفع قيمة الصفقة 

نقدا بنسبة ٪1. 
قال براد سـميث المديـر القانوني لدى 
مايكروسـوفت إن «هذه محفظة قيمة كنا 
نتتبعهـا منـذ سـنوات ونقـوم بالتحليل 

تفصيليا لعدة أشهر». 
وتتهم شـركات التكنولوجيـا بعضها 
بـراءات  لانتهـاك  المحاكـم  فـي  البعـض 
الاختـراع فيمـا بينهـا لأفـكار الحوسـبة 
قضائيـة  نزاعـات  وجـود  مـع  المتنقلـة 

رئيسية منظورة أمام المحاكم الألمانية. 

عـلاج  أفضـل  إن  محللـون  ويقـول 
بالنسـبة لكل شـركة هو أن يكـون لديها 
مخـزون مـن بـراءات اختـراع مهمـة من 
المحتملـين  المهاجمـين  لترهيـب  جانبهـا 
لتحقيـق  التفـاوض  تسـتطيع  وبحيـث 

تسويات متوازنة. 
وينظـر إلـى اسـتحواذ شـركة غوغل 
العملاقـة للبحـث علـى الانترنـت علـى 
شـركة موتـورولا موبيليتـي الأمريكيـة 
الغنيـة ببـراءات الاختـراع مقابـل 12.5 
مليـار دولار بأنـه كان بدافـع الاحتيـاج 

نفسه. 
وموتورولا وأمريكا أونلاين شـركتان 
بإنتـاج  موتـورولا  تقـوم  إذ  رائدتـان 
أونلايـن  وأميريـكا  المحمولـة  الهواتـف 

بتسويق استخدام الانترنت. 
فـي  أونلايـن  أميريـكا  وستسـتمر 
ملكيتها لـ300 بـراءة اختراع مع حصول 
ترخيـص  علـى  فقـط  مايكروسـوفت 

باستخدامها. 
قال تيم أرمسـترونغ المديـر التنفيذي 
فـي  «سنسـتمر  إننـا  أونلايـن  لأمريـكا 
اختـراع  بـراءات  بمحفظـة  الاحتفـاظ 
مهمـة كمـا أكـد عليـه الترخيـص الـذي 
دخلنـا فيـه مـع مايكروسـوفت. عمليـة 
مجتمعـة  الترخيـص  وترتيبـات  البيـع 
تحرر القيمة الدولارية الحالية بالنسـبة 

لمساهمينا

مايكروسوفت تدفع اكثر 
من مليار دولار مقابل براءت اختراع 

أميريكا أونلاين (إيه او ال)

■ طوكيو - رويترز: قالت صحيفة 
نيكي اليابانية امس الإثنين إن سوني 
بمقــدار  عمالتهــا  ســتخفض  كــورب 
عشــرة آلاف عامل أي ســتة بالمئة من 
قــوة العمل علــى مســتوى العالم مع 
تعــرض رئيســها التنفيــذي الجديــد 
كازو هيــراي لضغوط لإعادة شــركة 
الالكترونيــات اليابانية إلــى الربحية 
بعــد تكبدها خســائر على مــدى أربع 

سنوات.
وخفض عمالة ســوني هــو أحدث 
خطوة فــي عمليات خفــض التكاليف 
التي يشهدها قطاع الشركات الياباني 
لإنعاش أعماله والتي شملت شركات 
ان.إي.سي وســومكو وديوا للأوراق 

المالية.
وأعلنت ســوني نفســها في كانون 
الأول/ديســمبر 2008 تسريح 16 الفا 

مــن العاملــين بها بعــد الأزمــة المالية 
العالميــة التــي أضــرت بالطلــب على 
منتجاتهــا الالكترونية لكنها لم تتمكن 

من تحقيق أرباح منذ ذلك الحين.
وحتى نهايــة آذار/مارس كان عدد 
العاملــين فــي ســوني 168200 عامل 

وفقا لموقع الشركة الالكتروني.
وفي الشهر الماضي قالت الشركة، 
التي تتوقع خســائر قدرها 220 مليار 
ين (2.7 مليار دولار) في السنة المالية 
التي انتهت لتوها، إن هيراي ســيبقي 
على سيطرته المباشرة على خط انتاج 
اجهزة التلفزيون في إطار إعادة تنظيم 
هيكل أعمال الشركة. وقالت الصحيفة 
إن نصف الخفض في العمالة سيأتي 
من دمــج عمليات الشــركة الكيماوية 
مع عمليات صناعة شاشات ال.سي.

دي متوسطة الحجم.

سوني ستسرح 10 ألاف من عمالها

■ لنــدن - «القدس العربــي»: قالت مصادر 
اســتثمار  صندوقــي  ان  بريطانيــة  عقاريــة 
خليجيــين تابعــين لجهات ســيادية مــن بين 4 
متنافسين على شراء عقد استئجار طويل الامد 
(lease) مــن الحكومــة البريطانية لمبنى قوس 
الاميراليــة التاريخي في وســط لنــدن (الظاهر 

بالصورة).
وبحسب هذه المصادر فان احد الصندوقين 
يعود لقطر، بينما يعــود الآخر لامارة ابو ظبي. 
الــذي ســيدفعه  ويتوقــع ان يتــراوح الســعر 
المتنافــس الفائز بــين 65 و75 مليــون جنيه. الا 
انــه يتوجب علــى الفائــز تغطية كافــة نفقات 
صيانــة وادارة المبنى التاريخي المحمي بقوانين 
المحافظة على التراث، وهي نفقات كبيرة تقاس 

بالملايين سنويا.
ويعتقــد ان الجهــة الفائــزة بالمزايــدة التي 
ســتعقد لتحديــد الجهة التي ســيتم لهــا البيع 
ستقوم بتحويل قوس الاميرالية، الذي كان مقر 
ســكنى كبر قادة الاسطول الحربي البريطاني، 

الى فندق فاخر.
الامــد  طويــل  التأجيــر  قوانــين  وبموجــب 
للعقــار  الاســتعمالي  التملــك  ســتم   (lease)
لفتــرة زمنيــة محــددة مقابــل اجــرة ســنوية. 
وبعد هــذه الفترة تعود ملكية العقار لما يســمى 
«مالــك الرقبــة» وهو في هذه الحالــة الحكومة 

البريطانية.

صندوقا استثمار من ابو ظبي وقطر يتنافسان على شراء عقار تاريخي بلندن 

■ بروكسـل - د ب أ: لا يمكـن لسـائح فـي 
ألمانيـا أن يتخيـل مناطـق واسـعة جـدا هناك 
بـدون صناعـة النبيـذ في هـذه المناطـق التي 

تميزت بزراعة العنب واشتهرت بها. 
وتـرى أولريكـه هوفكـين، وزيـرة الزراعـة 
بولاية راينلاند بفالتس غـرب ألمانيا والعضو 
بحـزب الخضـر، أنـه لا يمكـن تصـور ولايتها 

بدون هذا المعلم السياحي الجذاب. 
يأتـي ذلك فـي ضوء قـرار محتمـل للاتحاد 
الأوروبي يحد من مساحات زراعة العنب الذي 
يسـتخدم بشـكل أساسـي في صناعـة النبيذ، 
وهو ما يمكن أن يؤدي حسب الوزيرة وحسب 
ممثلين لشـركات متخصصة في صناعة الخمر 
فـي ألمانيا إلـى تراجع أعـداد المزارعـين الألمان 

المتخصصين في زراعة العنب. 
تعتـزم 15 دولـة فـي الاتحـاد الأوروبي من 
بينها ألمانيا وأكبر دول أوروبية منتجة للعنب، 
أسبانيا وفرنسـا و إيطاليا، العدول عن القرار 
الذي اتخذته هذه الدول قبل نحو أربع سنوات 

والذي يقضي بخفض المسـاحات المزروعة من 
العنب في الفترة بين عامي 2015 و 2018. 

ويرى ممثلو شـركات صناعة النبيذ أنه إذا 
زادت المسـاحة المزروعـة مـن العنب فـإن ذلك 
سـيؤدي إلـى تراجـع حـاد فـي أسـعار النبيذ 
وسـيؤلم المزارعـين المتخصصـين فـي زراعـة 

الأنواع الجيدة من العنب. 
فـي  مؤخـرا  هوفكـين  الوزيـرة  قالـت  و 
بروكسـل»الخمر بالنسـبة لنا أكثـر من مجرد 
منتج، فهو عبارة عن ثقافـة». وأكدت الوزيرة 
أن زراعـة العنـب تعـود بالنفـع علـى صناعة 

السياحة في بلادها. 
وتزايـد عدد الـدول الأوروبية التـي تعتزم 
الإبقـاء على تراخيـص زراعة العنـب، وبذلك 
الحد من المسـاحات المزروعة منه، حيث وقعت 
قبـل عـام كل مـن ألمانيـا وفرنسـا وإيطاليـا و 
لوكسـمبورغ والنمسـا والبرتغـال ورومانيـا 
والمجـر وقبرص قبـل عـام خطابـا احتجاجيا 
مفـوض  سـيولوس،  داسـيان  إلـى  موجهـا 

الشؤون الزراعية بالاتحاد الأوروبي. وانضم 
إليهـم فيمـا بعـد كل مـن بلغاريـا واليونـان 
وسـلوفاكيا وأسـبانيا والتشـيك، بل وفنلندا 
التـي ليس له مـكان كبير بـين الـدول الزارعة 

للعنب. 
وحسـب بيانـات وزارة الزراعـة الألمانيـة 
فـإن هذا التحالـف من الـدول الأوروبية يزرع 
97٪ من إجمالي مسـاحات العنب في الاتحاد 

الأوروبي. 
وفـي ضـوء هـذه المعارضة الواسـعة هناك 
سـؤال يطرح نفسه بقوة بشـأن مدى احتمال 
موافقـة البرلمـان الأوروبي وحكومـات الدول 
الأوروبيـة علـى إلغـاء اللوائح التـي تحد من 
المساحات المزروعة بالعنب، حيث يقول نواب 
برلمانيـون وخبراء أوروبيـون إن القرار الذي 
اتخـذ فـي عهـد المفوضـة الأوروبية السـابقة 
لشـؤون الزراعـة، الدانماركيـة فيشـر بـول، 
بشأن إلغاء القيود على زراعة العنب كان حلا 
وسطا فقط لتحرير سوق النبيذ مقابل حصول 

دول شمال أوروبا على موافقة باستخدام سكر 
البنجر رخيص الثمن نسـبيا في تحلية النبيذ 
بـدلا من اسـتخدام سـكر العنب الأغلى سـعرا 

والذي تنتجه دول جنوب أوروبا. 
ومشـيرة لذلك قالت كريستا كلاس، النائبة 
البرلمانية عن الحزب المسيحي الديمقراطي في 
ألمانيا «وافقنا على ذلك كارهين ولا نزال نعاني 

من تبعات هذه الموافقة». 
واتخذ الاتحـاد الأوروبي إجـراءات أخرى 
بالتوازي مع إجراءات الحـد من زراعة العنب 
من بينها تشـجيع المزارعـين الذين يتخلصون 
من أشـجار العنب لديهم من خـلال تقديم دعم 
مالـي لهـم مقابـل هـذا التخلـص، غيـر أن هذا 

الدعم سينتهي هذا العام. 
و كلف المفوض الأوروبي لشـؤون الزراعة، 
داسيان سـيولوس، لجنة من الخبراء لدراسة 
قضية تراخيص زراعة العنب. ومن المنتظر أن 
تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشـأن أواخر العام 
الجاري. وتشـير المؤشرات إلى أن هناك فرصا 

كبيـرة لأن ينتهي معدو التقريـر إلى التوصية 
بمد فترة تراخيص الزراعة. 

وسـيصب هذا القـرار في مصلحة شـركات 
الخمـر المصنعـة للأنـواع الممتـازة منـه، تلـك 
الأنواع التي أصبحت علامة مميزة في السوق 
وأصبحت تباع بأسعار مرتفعة، وهو ما يجعل 
اتحادات صناعة الخمر في ألمانيا سـعيدة بهذا 

المد. 
غيـر أن أوروبا تواجه طلبا عارما من بلدان 

مثل الصين على الأنواع المميزة من الخمر. 
فعلـى الرغـم من أن هنـاك تزايـدا كبيرا في 
المسـاحات المزروعـة مـن العنـب فـي الصـين، 
وبالتالـي تزايـد الخمـور المنتجـة محليـا، إلا 
أن هنـاك ملايـين العمـلاء في الصـين يصرون 
علـى الخمـر الأوروبـي المميـز. ولكـن أوروبـا 
المتزايـد  الصينـي  الطلـب  تلبيـة  تسـتطيع  لا 
علـى خمورها وذلـك في ظل القيـود القانونية 
المفروضـة على المسـاحات المزروعة من العنب 

وهو ما يجعل إلغاء هذه القيود أمرا ملحا. 

اوروبا قد تعيد النظر بقرار سابق يحد من المساحات المزروعة عنبا 

■ القاهــرة - ا ف ب: قــال مرشــح جماعــة 
الاخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية في مصر 
خيرت الشاطر امس الاثنين ان مفاوضات تجري 
حاليا مع صنــدوق النقد الدولي مــن اجل ان يقر 
البرلمــان قرضا قيمتــه 3.2 مليــار دولار للحكومة 
على الا يتم صرفه الا بعد تشكيل وزارة جديدة اي 

بعد الانتخابات الرئاسية.
واكد الشــاطر في اول مؤتمــر صحافي يعقده 
منــذ ترشــحه للرئاســة ان «الاشــكالية» بشــأن 
قرض صندوق النقــد الدولي «لا تتعلق بالمبدأ ولا 
بشــروط القرض». واضاف ان «المشــكلة هي ان 
الحكومة الحاليــة اداؤها ليس جيدا وهي موقتة. 
واذا حصلت على القرض ســتقوم بصرفه (وفقا 
لرؤيتها) في حين ستصبح الحكومة المقبلة ملزمة 
بســداده على مدى 18 شــهرا وقلنا انــه ليس من 

العدل للحكومة الجديدة». 
وتابــع «الان هنــاك مناقشــات تجــري ليقوم 
البرلمان (الــذي يهيمن عليه الاســلاميون) باقرار 
القــرض علــى الا يتــم صرفــه الا بعــد» تأليــف 
الحكومــة الجديدة اي بعد الانتخابات الرئاســية 
التي سيســلم المجلس العســكري الســلطة بعدها 

الى رئيس منتخب. 
وســتجرى الانتخابات فــي 23 و24 ايار/مايو 

المقبــل علــى ان تتم جولــة الاعــادة اذا ما اقتضى 
الامر في 16 و17 حزيران/يونيو المقبل. 

وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة 
الاخوان اعلن في 20 اذار/مارس الماضي بعد لقاء 
مع بعثــة صندوق النقد الدولــي التي كانت تزور 
مصر انــه لم يعــط موافقته على قــرض صندوق 

النقد الدولي. 
صنــدوق  ان  دبلوماســية  مصــادر  وقالــت 
النقد الدولــي يريد تأكيدات مــن جماعة الاخوان 
المســلمين، باعتبارهــا تملك اكبــر كتلــة برلمانية، 
بأنها لن تعيد النظر فــي اتفاقية القرض في حال 
توقيعهــا.  وكانــت مفاوضات ســابقة حول هذا 
القــرض جرت العــام الماضي بين صنــدوق النقد 
الدولي والســلطات المصرية التي كانت منقســمة 

حول جدوي هذا القرض فلم يتم ابرامه. 
وتواجــه مصــر منــذ اســقاط حســني مبارك 
في شــباط/فبراير 2011 ازمة اقتصادية بســبب 
تراجع السياحة والاســتثمارات الاجنبية اضافة 

الى تصاعد المطالب الاجتماعية. 
واضافــة الــى قرض صنــدوق النقــد الدولي، 
طلبــت مصــر مســاعدة قدرهــا مليــار دولار مــن 
البنــك الدولي و500 مليــون دولار من بنك التنمية 

الافريقي. 

الشاطر: قرض صندوق النقد لمصر 
لن يصرف الا بعد تشكيل حكومة جديدة

جانب من منشأة نفطية ليبية
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كلينت هيل نجم كوينز بارك راينجرز (يسار) في منافسة حامية على الكرة مع نجم مانشستر يونايتد داني ويلبيك

نـادي  يبحـث  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
بوروسـيا دورتموند عـن تحقيق فوزه 
الرابع على التوالـي عندما يلاقي بايرن 
ميونيـخ غـدا الأربعـاء ضمـن المرحلـة 
الثلاثين للدورى الألماني لكرة القدم، في 
مباراة الفائز بها سيكون على قمة جدول 
ترتيب المسـابقة قبل خمس جولات على 

نهاية الموسم. 
ويتصـدر دورتمونـد جـدول ترتيب 
البوندسـليجا برصيـد 66 نقطـة بفارق 
ثلاث نقـاط أمام بايـرن، ولكـن النادي 
البافاري يتفوق بفارق كبير من الأهداف 
علـى أبناء يورجـن كلوب، قبـل المباراة 
المرتقبـة التي تجمع الفريقين، وشـهدت 
بيـع أكثر من 45 الف تذكرة لها، وسـيتم 

بثها في 200 دولة. 
وفـاز دورتمونـد علـى بايـرن مرتين 
نحو إحراز لقب البوندسـليجا في 2011 
قبـل أن يفـوز عليـه بهـدف نظيـف فـي 

الموسم الحالي. 

ولم يخسر دورتموند خلال 23 مباراة 
وحقق الفوز عشر مرات خلال 12 مباراة 

خاضها الفريق في 2012. 
وفـي حال فـاز دورتموند فـي مباراة 
الأربعاء فإن سيعزز موقعه في الصدارة 
بفارق سـت نقاط أمام بايـرن، مع تبقي 

أربع جولات على نهاية الموسم. 
مـن  سلسـلة  دورتمونـد  ويواجـه 
المباريـات العصيبـة مـع الرمـق الآخير 
مـن الموسـم، حيـث يلاقـي بايـرن ثـم 
يذهـب لمواجهـة شـالكه صاحـب المركز 
الثالث يوم السـبت ويتبعها باستضافة 
صاحـب  مونشـنجلادباخ  بوروسـيا 
المركز الرابع، مما يعني أنه لم يتم حسم 

أي شيء بعد. 
وقـال يورجـن كلـوب المديـر الفنـي 
لدورتموند «على حـد علمي مازال هناك 
أربـع مباريات متبقيـة، لذا فـإن مباراة 

الأربعاء لن تحدد مصير اللقب». 
وحقـق  توازنـه  بايـرن  واسـتعاد 

خمسة انتصارات متتالية، وعلى عكس 
الماضي فإن الفريق قلص حالة الصخب 
التي تسـبق المباريات إلى الحد الأدنى، 

وبدأ يظهر احتراما كبيرا للمنافسين. 
مديـر  نيرلينجـر  كريسـتيان  وقـال 
الكرة فـي بايـرن ميونيخ «إنهـا مباراة 
أهل القمة للموسـم الحالـي، إنني واثق 
من أننا سـنصب الصراع على اللقب في 

مصلحتنا». 
ويمتلـك كلا الفريقـين قـدرات كافيـة 
لتجنـب كواليـس مـا حـدث فـي 2001، 
للطـرد  لاعبـين  ثـلاث  تعـرض  عندمـا 
بطاقـات  علـى  آخريـن   11 وحصـل 
صفـراوات خـلال المبـاراة التـي جمعت 

الفريقين أمام 80 آلف مشجع. 
واسـتعاد يـوب هينكيز المديـر الفني 
لبايرن ميونيخ جهود نجم خط وسـطه 
باستيان شفاينشـتايجر، بعد فترة من 
الغياب بسبب الإصابة، فيما قد يستعيد 
دورتموند جهـود نجمه الصاعـد ماريو 

جويتـزه، الـذي سـجل هدف الفـوز في 
شـباك بايـرن في المبـاراة السـابقة بين 
الفريقين في الموسـم الحالـي، بعد فترة 
غياب مسـتمرة منذ كانون أول/ديسمبر 

الماضي بسبب الإصابة في الفخذ. 
ومن المتوقع أن تشـهد المباراة صراعا 
مـن نـوع الخـاص بـين نجـوم الفريقين 
المتمثلـين في شـينجي كاجـاوا وايلكاي 
ليفاندوفسـكي  وروبـرت  جوندوجـان 
مـن دورتموند وآريـين روبـرن وفرانك 
ريبيري وتوني كـروس وماريو جوميز 
هداف البوندسليجا من بايرن ميونيخ. 
وأوضح كلوب «نريد أن نمنح 80 آلف 

مشجع عرضا ممتعا». 
مـن  الثلاثـين  الجولـة  وتنطلـق 
حيـث  الثلاثـاء  اليـوم  البوندسـليجا 
ثـلاث  علـى  الهبـوط  شـبح  يخيـم 
مواجهـات بجانب مبـاراة فيردر بريمن 
مـع مونشـنجلادباخ، التـي تأتي ضمن 
الـدوري  إلـى  التأهـل  علـى  الصـراع 

الأوروبي في الموسم المقبل. 
ويلتقـي هرتـا برلـين صاحـب المركز 
الثاني مـن القاع مع فرايبـورج صاحب 
المركـز الثالـث عشـر فيمـا يلتقـي كولن 
صاحب المركز السـادس عشـر مع ماينز 
صاحـب المركـز الحـادي عشـر ويلتقي 
اوجسـبورج صاحـب المركـز الخامـس 
عشـر مع شـتوتجارت، الـذي صعد إلى 
سـبع  خـاض  بعدمـا  الخامـس  المركـز 

مباريات بدون هزيمة. 
مـن  الثلاثـين  الجولـة  وتسـتكمل 
يلتقـي  حيـث  الأربعـاء  البوندسـليجا 
هانوفر مع فولفسبورج في الصراع على 
التأهل إلى الدوري الأوروبي، كما يحلم 
باير ليفركوزن أيضا بالظهور الأوروبي 
حينمـا يلاقـي كايزرسـلاوترن المتذيل، 
هوفنهـايم  لملاقـاة  هامبـورج  ويخـرج 
فيمـا يسـعى شـالكه لمواصلـة أحلامـه 
الأوروبية عبر ملاقاة نورنبرج صاحب 

المركز الثاني عشر. 

ارتفاع درجات الحرارة في البوندسليجا 
عبر موقعة دورتموند مع بايرن ميونيخ

■ لنـدن ـ د ب ا: عيـد الفصـح أثبـت كالمعتـاد 
أنـه عامل الحسـم فـي تحديـد هوية بطـل الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وأحرز ميكيل ارتيتا هدفا قاتلا قبل ثلاث دقائق 
علـى النهايـة ليقـود فريقـه ارسـنال للفـوز علـى 
مانشيسـتر سـيتي بهدف نظيـف، ليتسـع الفارق 
الذي يبتعد به مانشسـتر يونايتد في الصدارة عن 
أقـرب ملاحقيه سـيتي إلـى ثماني نقـاط، مع تبقي 

ست جولات على نهاية الموسم الحالي. 
ويسـتضيف سـيتي غريمه مانشسـتر يونايتد 
حامـل اللقب على اسـتاد الاتحـاد في 30 نيسـان/
أبريـل الجاري، ولكـن يبدو أن هذا اللقاء سـيكون 

عديم الأهمية. 
وفـي الحقيقـة إذا تسـاوت نتائـج الفريقين في 
المباريات الثلاثة المقبلة، فإن سـيتي سـيحتاج إلى 
الفوز علـى يونايتد حتى يتفـادى احتفال يونايتد 

باللقب على ملعب الاتحاد. 
وقـال الإيطالي روبرتو مانشـيني المديـر الفني 
لمانشستر سـيتي «نحتاج إلى بذل قصارى جهدنا، 

في الشهر الأخير، ثم نرى ما سيحدث». 
وتابـع «لقد سـبق وأن فزت بلقـب، بعد أن كنت 
متأخـرا بفارق خمـس نقاط وقبل خمـس مباريات 
علـى النهايـة، هـذه هي كـرة القـدم، أي شـيء قد 
يحـدث، مـن الواضـح تمامـا أننـا بحاجة لـن نبدأ 

طريق الانتصارات». 
ومـن الناحية النظرية قد يتم حسـم مصير لقب 
الـدوري الإنكليـزي هـذا الاسـبوع، عندمـا يلتقي 
سيتي مع وست بروميتش البيون غدا الأربعاء في 

الوقت الذي يخرج فيه يونايتد لملاقاة ويجان. 
وفـي الواقـع فإنه قبل سـت جولات علـى نهاية 
الموسـم، فإن سـيتي جمـع بالفعل مجمـوع النقاط 
التي حققها طوال الموسـم الماضي، ولكن التحسـن 
ليس كافيـا، بالنظر إلى الاسـتثمارات التي ضخها 
النادي، وبلغت 210 مليون جنيه اسـترليني (330 
مليون دولار)، وبالتالي فإن هناك حاجة مشروعة 

إلى التتويج بالالقاب. 
ونفى سـيتي التقاريـر التي تحدثـت عن وجود 
شـجار داخل غرفة خلع الملابس في أعقاب الهزيمة 
أمام ارسـنال، ولكن من الواضح ان مانشـيني فقد 
صبـره اتجـاه مهاجمـه الإيطالـي الشـاب ماريـو 
بالوتيلـي، الذي تعرض للطرد في الدقيقة الأخيرة 
من المباراة لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، 
الأول  الشـوط  فـي  الطـرد  يسـتحق  كان  ولكنـه 
بعـد تدخل بركبتـه باتجـاه اليكس سـونج مدافع 

ارسنال. 
واعتـرف مانشـيني بانـه قـد يلجـأ إلـى بيـع 
هـو  يتحمـل  بينمـا  ولكـن  عامـا/،   21/ بالوتيلـي 

لقب الدوري الإنكليزي قاب قوسين أو أدنى من مانشستر يونايتد 

لحـق  أ:  ب  د  ـ  أفريقيـة  عواصـم   ■
الأهلي المصري بغريمه التقليدي الزمالك 
في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال 
أفريقيـا لكـرة القـدم بعدمـا تغلـب على 
ضيفـه الـبن الإثيوبـي 3/صفر فـي إياب 

دور ال32 . 
وافتتح البرازيلي جونيور التسـجيل 
للأهلي ثم أضاف النجم محمد أبو تريكة 
ثنائيـة للفريق ، ليحسـما بطاقـة التأهل 
على حسـاب البن بعـد أن انتهـت مباراة 
الذهـاب بالتعـادل السـلبي فـي أديـس 

أبابا. 
مـن  لخروجـه  بذلـك  الأهلـي  وثـأر 
دور ال32 لبطولـة عـام 1998 أمـام الـبن 
الإثيوبـي ، حيث تعادل الفريقان 1/1 في 
أديـس أبابا و2/2 فـي القاهـرة ، ليتأهل 
البن حينذاك إلى دور الستة عشر بقاعدة 
احتسـاب الهـدف خـارج الأرض بهدفين 

وينهي مشوار الأهلي في البطولة. 
وبدأت المباراة بإيقاع لعب سـريع من 
جانـب الأهلـي ودون أن تدخـل مرحلـة 
جـس النبض وكانـت السـيطرة للفريق 
المصـري إلى أن جـاءت الدقيقـة الثامنة 
لتشهد هدف التقدم عن طريق البرازيلي 
جونيـور الـذي تلقى عرضيـة نموذجية 
انقـض عليها برأسـه وأسـكن الكـرة في 

الشباك. 
وفشـلت جميـع محـاولات الأهلي في 
مضاعفـة النتيجـة طوال الشـوط الأول 

ليخرج الأهلي متقدما 1/صفر. 
الثانـي كثـف الأهلـي  وفـي الشـوط 
هجماته لتعزيـز تقدمه فـي الوقت الذي 
حـاول فيه البن الأثيوبـي إدراك التعادل 
إلى أن جاءت الدقيقة 60 لتشهد احتساب 
ضربـة جـزاء للأهلـي نفذهـا محمـد أبو 

تريكة مسجلا منها الهدف الثاني. 
وفـي الدقيقـة 77 مـرر جونيـور كـرة 
داخـل  تريكـة  أبـو  محمـد  إلـى  زاحفـة 
منطقـة الجـزاء ليسـددها دون تردد إلى 
داخـل الشـباك.  وانتزع الزمالـك بطاقة 
التأهل رغـم هزيمته أمـام مضيفه أفريكا 
مبـاراة  فـي   2/1 الإيفـواري  سـبورتس 

الإياب. 
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز 
الزمالك 1/صفـر وبذلك يتعادل الفريقان 
2/2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 
ويتأهل الزمالك بقاعدة احتساب الهدف 

خارج الأرض بهدفين. 
وتأهـل دينامـوز الزيمبابـوي أيضـا 
مـن  مابوتـو  موكولمانـا  علـى  بفـوزه 
موزمبيق 1/صفر إيابا و2/3 في النتيجة 
الإجماليـة كما تغلب القطـن الكاميروني 
علـى دولفين النيجيـري 1/صفر وتعادل 
الفريقـان 2/2 في مجمـوع اللقاءين لكن 
القطـن تأهـل بقاعـدة احتسـاب الهدف 

خارج الأرض بهدفين. 
سـتارز  شـاين  صـن  صعـد  كذلـك 
الهـدف  احتسـاب  بقاعـدة  النيجيـري 
تغلـب  حيـث  بهدفـين  الأرض  خـارج 
3/صفـر  ليبولـو  دو  ريكرياتيفـو  علـى 
وكانـت مبـاراة الذهـاب قد انتهـت بفوز 

ريكرياتيفو 1/4 على أرضه . 
وتأهل أيضا كل من ازيمبي الكونغولي 
بفـوزه على ضيفه باور ديناموز الزامبي 
6/صفر إيابا و1/7 في النتيجة الإجمالية 
، وجمعية أولمبي الشلف الجزائري بفوزه 
علـى مضيفه فيتا كلـوب الكونغولي 2/3 
بعد أن انتهـت مباراة الذهـاب بالتعادل 

السلبي في الجزائر. 
ويديـن الزمالـك بفضـل كبيـر للاعبه 

عمـرو زكي الذي سـجل الهدف الحاسـم 
للفريـق مـن ضربـة جـزاء فـي الدقيقـة 
81 مـن المبـاراة التـي أقيمـت بالعاصمة 

الإيفوارية أبيدجان. 
وبدأ أفريكا سبورتس المباراة مهاجما 
منذ الدقيقة الأولى فـي رحلة البحث عن 
هدف مبكـر يربك بـه حسـابات المنافس 
وتوالـت الفـرص الضائعـة واحـدة تلو 
الأخـرى.  وبمـرور الوقـت شـعر لاعبـو 
فبادلـوا  الموقـف  بخطـورة  الزمالـك 
المنافس الهجمات وأضاع عمرو زكي أكثر 
من فرصة للتسـجيل فـي مرمى أصحاب 

الأرض. 
وفاجأ نور السيد دفاع وحارس مرمى 
أفريكا وسـدد كرة قوية لكنها سـكنت في 

أحضان الحارس الإيفواري. 
وسـيطر الزمالـك الـذي يدربـه المدير 
مجريـات  علـى  شـحاتة  حسـن  الفنـي 
اللعب وأحكم قبضته على وسـط الملعب 
ولكن دون جدوى لينتهي الشـوط الأول 

بالتعادل السلبي. 
لاعبـو  كثـف  الثانـي  الشـوط  وفـي 
أفريكا سبورتس هجماتهم إلى أن جاءت 
الدقيقـة 57 لتشـهد معهـا هـدف التقـدم 
رأسـية  طريـق  عـن  الأرض  لأصحـاب 

صوماليا. 
واسـتمر نشـاط الهجـوم الإيفـواري 
وتمكن بالفعل من تسجيل الهدف الثاني 
عـن طريـق صوماليا أيضـا فـي الدقيقة 
70  .  وكان تقـدم أفريـكا بهدفـين كافيـا 
لتأهله إلى دور السـتة عشر لكن الزمالك 
حصـل على ضربـة جزاء فـي الدقيقة 81 
نفذهـا عمـرو زكي وسـجل منهـا الهدف 
الحاسـم لتنتهـي المبـاراة بهزيمـة بطعم 

الفوز للزمالك المصري. 

الأهلي يعبر إلى دور الستة عشر 
في دوري الأبطال بثلاثية في شباك البن 

■ عواصـم أفريقيـة ـ د ب أ: صعـد فريـق المكناسـي المغربي 
إلى دور السـتة عشر ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(كأس الكونفيدراليـة) بعدمـا تغلب على سـيكونس الغيني 3/

صفر في إياب دور ال32 . 
وكانت مبـاراة الذهاب قد انتهت بفوز المكناسـي 2/صفر في 
غينيـا وبذلك يفوز الفريق المغربي 5/صفر في مجموع المباراتين 

ويتأهل عن جدارة إلى دور الستة عشر. 
وسجل باب ندياي ثنائية للمكناسي في الدقيقتين الخامسة 
و33 ثـم أضاف عبـد المجيد الجيلاني الهـدف الثالث للفريق من 

ضربة جزاء في الدقيقة 47 . 
وأحـرز نـادر الطيب ثنائية قاد بها أهلي شـندي السـوداني 
إلـى الفوز علـى ضيفـه فيروفيارو مـن موزمبيق 2/صفـر إيابا 

اليوم بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز أهلي شندي 1/صفر. 
وتأهل الأمل عطبرة السـوداني إلى دور السـتة عشـر أيضا 
بتعادلـه السـلبي مع  ضيفه هـوانج الزيمبابـوي ، حيث كانت 
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1 في زيمبابوي وبذلك يتأهل 

الأمل عطبرة بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين. 
كذلك تأهـل هارتلاند النيجيري على حسـاب يونيون دوالا 
الكاميروني حيث تغلب عليه 1/2 إيابا بعد أن تعادل معه سلبيا 

في مباراة الذهاب. 
وحسـمت المواجهـة بـين إنتـر كلـوب الأنجولـي وتانـا مـن 
مدغشـقر بفـوز إنتر كلـوب 5/6 بضربـات الجـزاء الترجيحية 
حيـث فاز إنتـر كلوب 2/صفر على أرضه في مبـاراة الإياب بعد 

أن خسر بالنتيجة نفسها خارج أرضه في مباراة الذهاب. 

المكناسي المغربي يهزم سيكونس الغيني بثلاثية 
ويتأهل لدور الستة عشر بكأس الكونفيدرالية 

■ مدريد ـ د ب أ: قبل أربعة أسابيع فقط 
، بـدا أن لقب الدوري الأسـباني لكرة القدم 
في طريقه للعـودة إلى النادي الملكي بعدما 
وسـع ريال مدريد الفارق الـذي يفصله عن 
برشلونة أقرب منافسيه على الصدارة إلى 

عشر نقاط. 
ولكـن الريـال لـم يحقـق الفـوز إلا فـي 
مباراتـين فقـط مـن آخـر خمـس مباريـات 
خاضها في مسـيرته بالمسابقة ليخسر ست 
نقـاط غالية في صراع المنافسـة على اللقب 
ويتقلـص الفـارق مـع برشـلونة إلـى أربع 
نقاط بعدما نجح برشـلونة في الفوز بآخر 
تسـع مباريات خاضها في المسابقة لينعش 
آماله في الفوز باللقب للموسـم الرابع على 
التوالـي.  وأظهـر اسـتطلاع للـرأي أجرته 
صحيفة «ماركا» الأسبانية الرياضية «على 
موقعهـا بالانترنـت ، بعد التعادل السـلبي 
 79 أن  بلنسـية  ضيفـه  مـع  مدريـد  لريـال 
بالمئـة على الأقـل من قـراء الصحيفة يرون 
برشـلونة هو الأوفر حظـا الآن للفوز بلقب 

الدوري الأسباني هذا الموسم. 
ولم يعد أمـام ريال مدريـد للحفاظ على 
أملـه في المنافسـة سـوى تحقيق فـوز كبير 
ومقنع في مباراته المقررة غدا الأربعاء أمام 

جاره ومنافسـه العنيد أتلتيكـو مدريد لأن 
أي نتيجـة أخـرى سـتضع الريـال ومديره 
الفنـي البرتغالي جوزيه مورينيو في مأزق 

صعب وأزمة هائلة. 
مديـر  بوتراجينيـو  إيميليـو  وقـال 
مدريـد  ريـال  فـي  المؤسسـاتية  العلاقـات 
«جـدول مبارياتنـا صعـب للغايـة ولكنـه 
قدراتنـا.  عـن  لنكشـف  المناسـب  الوقـت 
علينا تحقيق الفوز على اسـتاد (فيسنتي) 
كالديـرون يوم الأربعاء. نـدرك أننا نواجه 
منافسـا صعبـا.. مبـاراة الأربعاء سـتكون 
عصيبة وحاسـمة. سـتكون مبـاراة نهائية 

أخرى بالنسبة لنا». 
ولم يحقق أتلتيكو الفوز على الريال منذ 
عـام 1999 كمـا يحتـل الفريق حاليـا المركز 
السـابع في جـدول الدوري الأسـباني بعد 

هزيمته صفر/2 أمام مضيفه ليفانتي. 
كما يفتقد أتلتيكو في المواجهة مع الريال 
جهـود كل مـن ميرانـدا وماريـو سـواريز 

وإدواردو سالفيو. 
وفي المقابل ، يعود سيرخيو راموس إلى 
صفوف الريـال بعد انتعاء إيقافه كما يعود 
الأرجنتينـي آنخل دي ماريا إلى التشـكيل 
الأساسـي للفريق بعدما شـارك في وسـط 

المباراة أمام بلنسـية والتي كانت الأولى له 
بعد تعافيه من الإصابة. 

وقد ينجح برشـلونة في تقليص الفارق 
مع الريال إلى نقطة واحدة بشكل مؤقت إذا 
نجح في تحقيق الفوز علـى ضيفه خيتافي 
اليـوم الثلاثـاء.  ويتمتع برشـلونة بقيادة 
مديره الفني جوسيب جوارديولا بمستوى 
متميـز في الوقت الحالي كمـا يمثل مهاجمه 
الأرجنتيني ليونيل ميسـي عاملا مشـتركا 
في معظـم الانتصارات التـي حققها الفريق 

في الأسابيع الماضية. 
ويتصدر ميسـي قائمة هدافي المسـابقة 
حتـى الآن برصيـد 38 هدفـا وبفـارق هدف 
وحيد أمام البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 

مهاجم ريال مدريد. 
وإضافـة إلـى المواجهـة بـين برشـلونة 
وخيتافي ، يلتقي أوساسـونا مع اسبانيول 
بيتيـس  ريـال  مـع  سوسـييداد  وريـال 
اليـوم الثلاثـاء بينمـا يلتقـي غرناطـة مع 
أتلتيـك بلبـاو وبلنسـية مع رايـو فاليكانو 
غـدا  ليفانتـي  مـع  خيخـون  وسـبورتنج 
وريسـينج  ملقـة  مـع  وفياريـال  الأربعـاء 
سـانتاندر مع ريـال مايوركا وأشـبيلية مع 

ريال سرقسطة يوم الخميس المقبل. 

ريال مدريد يتحدى طموح 
برشلونة على ملعب أتلتيكو 

سـان  باريـس  اقتسـم  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
جيرمـان صدارة الدوري الفرنسـي لكـرة القدم 
مع مونبلييه بعدما تغلب على مارسـيليا 1/2 في 

المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة. 
وارتفـع رصيد سـان جيرمـان إلـى 63 نقطة 
فـي المركـز الثانـي بفـارق الأهـداف فقـط خلف 
مونبلييـه بينما تجمـد رصيد مارسـيليا عند 40 

نقطة في المركز التاسع. 
وسـجل جيريمـي مينيـز وأليكس دا كوسـتا 
هدفي سان جيرمان في الدقيقتين السادسة و62 
بينما سـجل أندريه آيو الهدف الوحيد لمارسيليا 

في الدقيقة 60 . 
وطـرد محمـد لامـين سيسـوكو مـن صفـوف 
باريس سـان جيرمـان في الدقيقـة 86 لحصوله 

على الإنذار الثاني. 
كذلـك تغلب نيـس علـى لوريـان 2/صفر في 

المباراة التي جمعت الفريقين في وقت سابق. 
وارتفـع رصيد نيس إلـى 34 نقطة ليبتعد عن 
مراكـز الهبوط بجدول الـدوري ويقفز إلى المركز 
الثالث عشـر بينما تجمد رصيـد لوريان عند 32 

نقطة في المركز الثامن عشر. 
وافتتـح أنتوني مونيير التسـجيل لنيس في 
الدقيقـة 49 ثـم أضـاف ريناتـو سـيفيلي الهدف 

الثاني للفريق في الدقيقة 58 . 
وأنهـى لوريان المبـاراة بعشـرة لاعبين فقط 
حيث طرد أليكسيس رومارو من صفوف الفريق 
فـي الدقيقـة 79 .  كذلـك تغلـب كان علـى بوردو 
بهدف وحيد سجله نيكولاس سيوبي بعد دقيقة 

واحدة من بداية المباراة. 
وارتفـع رصيـد كان إلـى 33 نقطـة فـي المركز 
السـادس عشر بينما تجمد رصيد بوردو عند 42 

نقطة في المركز الثامن. 
وخسـر اولمبيك مرسـيليا عشـر مباريات من 
آخـر 11 مبـاراة خاضهـا ومـع ذلـك ترغـب أكبر 
رابطة لمشـجعي النادي ان يتواصل هذا السجل 

السيء اليوم الاربعاء.
فبعد خروج مرسـيليا من السباق على الفوز 
بلقب دوري الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم 
ترغب جماهيره فـي ايقاف زحف غريمه باريس 
سـان جيرمـان نحـو اللقب ودعـت فريقهـا الى 

الخسـارة امام مونبلييه لتعزيـز موقف متصدر 
المسابقة.

علـى  الاهـداف  بفـارق  مونبلييـه  ويتفـوق 
باريس سـان جيرمان في الصـدارة ولكل منهما 
63 نقطة قبل سـبع مباريات على نهاية المسـابقة 
عـن  نقطـة   23 بفـارق  مرسـيليا  يبتعـد  بينمـا 
الصدارة في المركز التاسع بعد هزيمته 2-1 امام 

مضيفه باريس سان جيرمان.
وقالـت جماعـة المشـجعين التـي تطلـق على 
نفسـها «مجموعـة الفائزيـن مـن الجنـوب 87» 
بموقعهـا علـى الانترنـت الاثنـين «دعونـا نمنح 
نعمـل  وان  ممكنـة  فرصـة  افضـل  مونبلييـه 
علـى ايقاف زحـف باريس سـان جيرمـان نحو 

الحصول على اللقب هذا العام.»
واضافت «دعونا نمنح مونبلييه الفوز. يتعين 

علينا الا ننسى دروس الماضي.»
ولا تـزال جماهيـر مرسـيليا تتذكـر السـباق 
على اللقب عام 1999 عندما خسـر باريس سـان 
جيرمان 3-2 امام بوردو في الجولة الاخيرة من 

الدوري ليحرم مرسيليا من الفوز باللقب.

سان جيرمان يهزم مارسيليا
 ويقتسم مع مونبلييه صدارة الدوري الفرنسي 

الجزيرة يهزم الشارقة
 ويلتقي بني ياس في نهائي 

كأس الإمارات 
■ أبوظبـي ـ د ب أ: أصبـح فريـق الجزيرة على بعـد خطوة واحدة 
من الحفاظ على لقب كأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم  حيث تأهل 
الى  النهائـي بفوزه على الشـارقة 1/4 في الدور قبل النهائي ، باسـتاد 

«طحنون بن محمد» بنادي العين. 
وانتهـى الوقت الأصلي للمباراة بالتعـادل 1/1 حيث افتتح عبد الله 
موسـى التسـجيل للجزيرة في الدقيقة 47 ثم رد الشارقة بهدف سجله 

إيدينهو في الدقيقة56 . 
وفي الوقت الإضافي حسـم الجزيرة المواجهة وبطاقة التأهل بثلاثة 
أهـداف سـجلها سـلطان برغـش (هدفـان) فـي الدقيقتـين 101 و107 

وأوليفيرا في الدقيقة 117  . 
ويلتقـي الجزيـرة في النهائي مـع بني ياس الذي تأهـل بالفوز على 

الوحدة 1/3 بعد وقت إضافي. 
واستهل البرازيلي هوجو هنريكي التسجيل للوحدة في الدقيقة 40 
ثم رد بني ياس بهدف سـجله الأسـباني خافيير ييستي في الدقيقة 86 

لينتهي الاوقت الأصلي بالتعادل 1/1 . 
وفـي الوقـت الإضافـي ، حسـم بني يـاس المبـاراة وبطاقـة التأهل 

للنهائي بهدفين سجلهما سانجهور في الدقيقتين 102 و 118 . 

■ روما ـ د ب أ: يسـعى آيه سـي ميلان 
لاسـتعادة توازنـه وتضميـد جراحه بعد 
أسـبوع مؤلـم شـهد خروجـه مـن بطولة 
إلـى  وتراجعـه  أوروبـا  أبطـال  دوري 
المركـز الثانـي بترتيـب مسـابقة الـدوري 
الإيطالي لكرة القدم خلف المتصدر الحالي 

يوفنتوس. 
حيـث خسـر ميـلان 3/1 أمـام مضيفـه 
الأسـباني برشـلونة منتصـف الأسـبوع 
أيـام  وبعـد  الأبطـال  دوري  فـي  الماضـي 
قليلـة خسـر 2/1 علـى ملعبه أمـام المتعثر 

فيورنتينا بالدوري الإيطالي. 
كما جاءت هزيمة فيورنتينا عقب تعادل 
ميلان مع كاتانيا في الأسـبوع قبل الماضي 
مما سـمح ليوفنتوس فـي النهاية بالتقدم 
علـى حامل اللقب بفـارق نقطة واحدة في 
صـدارة ترتيـب الـدوري الإيطالـي وقبل 

سبع مراحل على نهاية الموسم. 
ولم تأت منافسـات منتصف الأسـبوع 

نفسـه  ميـلان  يفتتحهـا  التـي   ، الحالـي 
اليـوم الثلاثاء بحلوله ضيفـا على كييفو 
، في الوقت المناسـب بالنسـبة لميلان لأنها 
سـتمنحه فتـرة وجيـزة لالتقاط أنفاسـه 
بعـد الأيـام الماضية الشـاقة التـي خاض 

خلالها أربع مباريات في 11 يوما فقط. 
وقـال إنياتسـيو أباتـي مدافـع ميلان: 
«علينا أن نشحذ قوانا الآن .. ولكننا نأمل 
في أن يمنحنا المدرب قريبا يومين أو ثلاثة 

للراحة». 
وأضـاف: «أرى أن سـبب هزيمتنا (في 
المبـاراة السـابقة) واضـح تمامـا ، فنحن 
لم نضغط على مدافعـي فيورنتينا بالقدر 
منطقـة  فـي  متكدسـين  وظللنـا  المناسـب 
دفاعنـا. لوصف الأمر بإيجاز ، كنا مرهقين 

ولدينا مخزون قليل من الطاقة». 
ويبدو أن مباراتي ميلان مع برشـلونة 
فـي دور الثمانية بـدوري الأبطال قد ألقتا 
بحمـل زائد علـى العمـلاق الإيطالي الذي 

ودع منافسـات البطولـة الأوروبيـة بعـد 
تعادلـه سـلبيا علـى أرضـه فـي مبـاراة 

الذهاب وهزيمته في أسبانيا بعدها. 
وبذلـك أصبح الحفاظ علـى لقبه كبطل 
إيطاليا هو الشغل الشاغل بالنسبة لميلان 
هـذا الموسـم ، بعدمـا أخرجـه يوفنتوس 
نفسـه من مسـابقة كأس إيطاليا في آذار/

مارس الماضي. 
ماسـيميليانو  سـيلعب  كييفـو  وأمـام 
أليجـري مـدرب ميـلان بـدون المدافعـين 
تياجو سـيلفا للاصابة ودانييلـي بونيرا 
أكويلانـي  ألبرتـو  يغيـب  كمـا  للإيقـاف. 
 ، أيضـا  للإيقـاف  أمبروزينـي  وماسـيمو 
بينمـا يبتعد مـارك فان بوميـل وكيفين - 
برنس بواتينج عن مسـتواهما في الوقت 

الراهن. 
فتـرة  مـن  كاسـانو  أنطونيـو  وعـاد 
الابتعاد الطويلة ليلعب إلى جوار الهداف 
السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتـش ، وإن 

كان كاسـانو لـم يسـترد لياقتـه البدنيـة 
بشكل كامل بعد خمسـة أشهر من التعافي 
من آثـار العمليـة الجراحية التـي أجراها 

في قلبه. 
فـي الوقت نفسـه ، يبـدو أنـه لا يوجد 
أي أمـل علـى الإطـلاق فـي الاعتمـاد مـن 
جديـد على المهاجـم البرازيلـي باتو الذي 
تعرض لإصابـة عضلية جديدة في مباراة 
برشـلونة.  من جانبه ، لا يعاني أنطونيو 
كونتـي مـدرب يوفنتوس من مشـاكل من 
هذا القبيل. ويركز كونتي حاليا على إبقاء 
يوفنتـوس فـي مركـز الصدارة الـذي ظل 

يحتله حتى مطلع الشهر الماضي. 
وقال كونتي: «دائمـا ما أفضل أن أكون 
متقدمـا على باقي المنافسـين لأن هذا الأمر 
يترك مصيرك بـين يديك .. وبصرف النظر 
عـن نتيجة ميـلان غدا ، سـنظل نلعب من 

أجل الفوز. فلم يتغير شيء بعد». 
وكان يوفنتوس حقق فوزه الرابع على 

التوالـي بالـدوري الإيطالـي بتغلبه على 
باليرمـو 2/ صفـر ولكنـه تنتظـره مباراة 
صعبـة غـدا الأربعـاء عندمـا يسـتضيف 
يسـعى  الـذي  لاتسـيو  العاصمـة  فريـق 
مـن جانبـه للاحتفـاظ بثالث مركـز يتيح 
لصاحبه التأهل المباشـر لـدوري الأبطال 

بعد فوزه على نابولي 1/3 . 
ويحتل أودينيزي المركز الرابع بترتيب 
الـدوري الإيطالي بفارق ثلاث نقاط خلف 
لاتسـيو عندما يحـل ضيفا علـى روما في 

مباراة أخرى يوم الأربعاء. 
وفي باقـي مباريات الأربعـاء بالجولة 
32 من منافسـات الدوري الإيطالي يلتقي 
نابولي مع أتالانتا وإنتر ميلان مع سـيينا 
مـع  وكاتانيـا  باليرمـو  مـع  وفيورنتينـا 
ليتشـي وجنـوة مـع تشـيزينا وبارما مع 

نوفارا. 
بينما تختتم منافسـات الأسبوع بلقاء 

بولونيا مع كالياري يوم الخميس المقبل. 

المترنح ميلان يسعى لاستعادة توازنه في سباق الدوري الإيطالي 

■ برلـين ـ د ب أ: سـجل النجـم راؤول جونزاليـس ثنائيـة 
قـاد بهـا شـالكه إلـى الفـوز علـى ضيفـه هانوفـر 3/صفـر في 
المرحلـة التاسـعة والعشـرين من الـدوري الألماني لكـرة القدم 
(بوندسـليجا) ، ليعزز شـالكه بذلك فرصته في التأهل المباشر 

لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
وافتتح راؤول التسـجيل لشـالكه بعد سـت دقائق فقط من 
بدايـة المباراة ثم أضـاف الهدف الثاني لـه ولفريقه في الدقيقة 
47  قبـل أن يختتـم كلاس-يـان هونتـلار التسـجيل بالهـدف 

الثالث في الدقيقة 64 . 
وارتفع رصيد شـالكه إلـى 57 نقطة في المركـز الثالث بفارق 
خمـس نقـاط أمـام بوروسـيا مونشـنجلادباخ صاحـب المركز 

الرابع. 

وجاء الفوز في المباراة ليستعيد شالكه توازنه بعد خروجه 
مـن دور الثمانيـة ببطولـة الـدوري الأوروبـي على يـد أتلتيك 

بيلباو الأسباني يوم الخميس الماضي. 
وتتأهـل الفـرق الثلاثة الأولى بالبوندسـليجا مباشـرة إلى 
دور المجموعـات بـدوري أبطـال أوروبا بينمـا يخوض صاحب 

المركز الرابع دورا تأهيليا. 
بينمـا تعادل هامبـورج مع ضيفه باير ليفركـوزن 1/1 ليرفع 
الأول رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 41 نقطة 

لباير ليفركوزن في المركز السادس. 
وافتتح ملادن بيتريتش التسـجيل لهامبورج في الدقيقة 40 
مـن ضربة جزاء ثم أدرك أندري شـورل التعادل لليفركوزن في 

الدقيقة 55 . 

ثنائية راؤول تقترب بشالكه من دوري الأبطال
 وهامبورج يتعادل مع ليفركوزن 

النجـم  حافـظ  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الصربـي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة 
التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين 
بينما عاد الأمريكي جون ايسنر بطل كأس 
ديفيز إلى قائمة العشرة الأوائل في أحدث 

إصدارات التصنيف الاثنين. 
وعزز ديوكوفيتـش موقعه في صدارة 
التصنيف برصيد 12670 نقطة فيما حافظ 
الأسـباني رافاييـل نـادال والسويسـري 

الثانـي  المركزيـن  علـى  فيـدرر  روجيـه 
والثالـث بالتصنيـف برصيـد 9935 نقطة 

و9035 نقطة. 
وجـاءت بقية المراكـز العشـرة الأولى 
بتصنيف الرابطـة العالمية للاعبي التنس 

المحترفين الذي صدر الاثنين كالتالي: 
البريطانـي أنـدي مـوراي فـي المركـز 
والفرنسـي  نقطـة   8040 برصيـد  الرابـع 
جو-ويلفريد تسونجا في المركز الخامس 

برصيد 4735 نقطة والأسباني ديفيد فيرير 
فـي المركـز السـادس برصيـد 4700 نقطة 
والتشـيكي تومـاس بيرديتش فـي المركز 
والصربـي  نقطـة   3810 برصيـد  السـابع 
يانكـو تيبسـاريفيتش فـي المركـز الثامن 
برصيـد 2820 نقطـة والأمريكـي مـاردي 
فيش في المركز التاسع برصيد 2730 نقطة 
وجون ايسـنر فـي المركز العاشـر برصيد 

2710 نقطة. 

ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي 
التنس وايسنر يعود لقائمة الكبار 

المسـئولية عمـا آل اليه الحال فى اسـتاد الامارات، 
يبـدو وأنه عاقد العزم على الصاق المسـئولية على 
شـخص صغير السـن ويشـتهر بالحالات المزاجية 

المتقلبة. 
وقال مانشيني «حينما وصلت كان سيتي يحتل 
المركـز السـابع أو الثامن، بعد سـتة أشـهر، بعد أن 
كافحنا من اجل المشـاركة فى دوري ابطال أوروبا، 
وخسـرنا أمـام توتنهـام قبل مبـاراة واحـدة على 

النهاية». 
وأضاف «في العام التالي، جئنا في المركز الثالث 
بفارق الأهداف خلف تشيلسـي، وفزنا بلقب كأس 
الاتحـاد الإنكليـزي، حصدنا 15 نقطـة أكثر، عندما 

تبدأ مشروعا، من المهم أن تتطور». 
وعلى الجانـب الآخر فإن الحقائق تقول أنه منذ 
عودة بول سكولز /37 عاما/ من الاعتزال في كانون 
ثان/يناير الماضي لم يفقد مانشستر يونايتد سوى 

نقطتين فقط. 
وقـال سـير أليكـس فيرجسـون المديـر الفنـي 
فـي  طريقتـه  إلـى  «بالنظـر  يونايتـد  لمانشسـتر 
الاسـتحواذ خـلال المباريـات وإيقـاع لعبـه خلال 
المباريـات، فـإن ذلك لـم يتغيـر وهو في السـابعة 
والثلاثـين، مـازال قادرا علـى فعل ذلـك، إنه لاعب 
رائع وله دور أساسـي فيما تحقق خلال الأسـابيع 

القليلة الماضية». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لــم تكن فاطمة التــي تعرضت لاغتصاب من جدها، ســوى صــورة من صور 
الاعتداء الذي يطال الفتيات القاصرات اللائي يعشــن فــي مجتمع لا يقدر الطفولة، 
ولا يعمل من أجل حمايتها. في الآونة الأخيرة بدأ اللثام يناط عن ظاهرة الاغتصاب، 
وبدأت معه أصــوات جمعيات حقوقيــة تتبنى قضايا اغتصــاب القاصرات والتي 
كانت في الســابق حبيســة رفوف المحاكــم، دون أن تخرج إلى العلــن، نظرا لثقافة 
مجتمعنــا الذي يصنــع من الحبة قبــة، ويتغاضــى الطرف عن مــرض وجب علينا 
محاربته.فالطفلــة فاطمة وغيرها مــن اللواتي يتعرضن للاغتصــاب، ممن يذرفون 

دموع الآسى، في صمت يحمل في طياته حكايات، لا تخلو من آلام، ومن أحزان.
اغتصاب فاطمة من طرف أقرب المقربين إليها، ومن طرف جد، كان من المفروض 
عليه رعايتها، وحمايتها، وتربيتها تربية تليق بالأبناء، هو بداية كشــف الستار عن 
واحدة من أبشــع الجرائــم التي أصبحنا نســمع عنها، في غياب الوعي، وانتشــار 
الجهل، لتغيب المفاهيم، ويختلط الحابل بالنابل، في مجتمع يجعل من كل القضايا، 

تابوهات لا يمكن الإفصاح عنها، أو بالأحرى، لا يمكن مناقشتها. 
فالاغتصــاب يعرف مكانا له فــي كل المجتمعات، ولا يقتصر على بلد دون الآخر، 
ولكــن مــا نراه الآن من اعتداء من طــرف الأصول، فهذا يحتم علينــا أن نتوقف مليا 
عنــد هذا الأمر، ونعيد النظر في قضايانا التي أصبحت تنذر بخطر، لطالما تجاهلناه 
وجعلناه مــن التابوهات. ففاطمة وغيرها من الفتيات هن ضحية تشــريعات تمكن 
المغتصب، من الإفلات من العقاب، وذلك بتمكينه من اغتصاب تلك الفتاة مرة ثانية، 
وفي ظروف أكثر راحة من سابقتها، بدعوى الزواج منها، وإصلاح الباطل بالباطل 
نفســه، مــن هنا تكمن الخطــورة، ويبدأ التســاؤل عــن مفارقة عجيبة فــي القانون 

المغربــي الذي وضع ترســانة مــن القوانين لحمايــة القاصر مــن الاغتصاب وهتك 
العرض، من أولئك الذين يتلذذون بأجســاد وروح أبنائنا، وفي نفس الوقت يعطي 
غطاء لهؤلاء ويبارك لهم الإفلات من العقاب. فجل القضايا التي تطرح على القضاء 
مــن هذا النــوع، غالبا ما تأخذ طريقهــا إلى الحل الذي يمكن اعتبــاره، حلا يزيد من 

تعقيد الأمور، ويجعلها أكثر تفاقما. 
ما دام القانون المغربي لم يشدد في العقوبات، وما دام أنه يعطي الجاني الفرصة 
ليعيــد الكرة مرة ثانية، ويعيد جريمته بأمن وأمان، قبل أيام كنا قد ناقشــنا قضية 
أمينــة الفيلالي، التي حركــت ضمائر كل المغاربة، ممن يحســون بمعانــاة الفتيات 
اللواتي تعرضن للاغتصاب، واليوم نحن مع قضية فاطمة، وربما غدا سنســمع عن 
جريمة أخــرى أخرى، إذا لم نتخذ مواقف جدية، وشــجاعة ونؤمن بأن كل شــيء 
بات من الواجب مناقشته، ليس غريبا أن نسمع عن الاغتصاب في بلد، نسبة الأمية 
فيه مرتفعة، ليس غريبا أن نسمع عن الاغتصاب وإعلامنا الرسمي غائب تماما، في 
القيام بدوره كما يجب، عبر التوعية والتحســيس، والعمل بمنطق أن كل شيء بات 
بإ مكاننا مناقشته، فإعلامنا المغربي يبدو أنه مشغول بالمهرجانات و»الفراجة» ولا 

يهتم بقضايا المجتمع ولا يعير اهتماما لمشاكله بشكل عام.
لا شــك أن لقضايا الاغتصاب أو جرائم الاغتصاب عفوا، آثارا نفسية، إلى جانب 
الآثار الجســدية، التي ربما تكون أهون من الأولى، فآثار الاغتصاب الجســدية ربما 
تزول وتتلاشــى مع مرور الزمن، لكن الآثار النفســية، تبقى مع المغتصبة أبد الدهر 
تعيش فيها آلالام دون أن تجد من يسمع لآهاتها، وتبقى وحيدة تكابد مرارة الأيام، 
زيــادة علــى نبذها من مجتمــع لا يقدر الطفولــة ولا يعرف معناها أصــلا، فاللواتي 

يتعرضن للاغتصاب لا يفارقهن الاكتئاب ولا الكوابيس، ويبقى الخوف الدائم لديهن 
من تكــرار الأمر، فالمجتمع المغربي لا يعير اهتماما لتلــك الفتيات، ولا يقدر براءتهن، 
فعــوض عرضهم على أطباء نفســانيين، لعلاجهــن من آثار الصدمــة، وإزالة عنهن 
الســلبية، وإعادة الثقة في نفوســهن، يرمى ببعضهن إلى الشــارع، لتبدأ معاناتهن 
مــن جديد، لنكون نحن الســبب في كل ما تــؤول إليه حياتهن، وبعد ذلك نتأســف 
عــن مغرب أفســدناه بأيدينا. من هنا آن الأوان لدعاة حمايــة الأطفال والطفولة، أن 
يتحركوا للضغط على الحكومة الجديدة التي تجاهلت قضايا المجتمع، لتلزمها على 
ســن عقوبات تردع كل من سولت له نفسه الاعتداء على القاصرات، وتعيد الكرامة 
لمن فقدت كرامتهن، بسبب الجهل واتباع عادات ما أنزل الله بها من سلطان. لتكون 

نهايتهن نهاية مأساوية، وذلك باختيارهن الموت دفاعا عن شرفهن.
رســالة إلى الذئاب البشــرية، الذين يجــوز لنا أن نزيح عنهم كلمة البشــر، لأنهم 
لا يســتحقونها، مــا دامــوا لا يتمتعــون بأخلاق الإنســانية، وما دامــوا يتصرفون 
بســلوكات لا تســتطيع حتى الحيوانات القيام بها ضد مثيلاتهــا في الغابة، لنقول 
لهــم لا مكان لهم بين هذا الشــعب الــذي يرفض أن تمس كرامتهــم، لا مكان لهم بين 
هؤلاء الذين يحاولون الرقي ببلدهم، نحو التقدم والإزدهار، بينما يحاول هؤلاء أن 
يعودوا بنا إلى عصر الجاهلية، فلســان حال الفتاة المغربية الآن يقول مهما حاولتم 
ومهما فعلتم فلن تنالوا منا، ولن نستســلم وســنناضل من أجــل أن نعيش بحرية 
وكرامــة، فأمــل كل فتاة وأملنا نحــن أن تعيد الدولة النظر فــي أبنائها وتجزي كل 

مجرم جزاء ما اقترفه من جرائم، وتعيد الآمال لشعب يئن من الألم.
أخريبيش رشيد

■ لم يواجه دين سماوي على مر التاريخ البشري ما واجهه الإسلام من حملات 
تشــويه وحــرب ومناهضة اســتعرت حدتهــا في الســنوات الأخيــرة فيما يعرف 
بالحرب علــى الإرهاب التي تم ربطها بالإســلام باعتباره دينا يشــجع على العنف 
والكراهية! ولقد انقســم دور الإعلام والكتاب والمؤرخين فمنهم من ساهم في إزالة 
الغشــاوة وتوضيح صورة الإسلام ومنهم من تقصد صب النار على الزيت وزيادة 
التضليل لخدمة أهداف اســتعمارية واقتصادية وثقافية لا تخلو من أسباب دينية 

كما وصفها بوش صراحة بالحروب الصليبية. 
و من المؤرخين الذين انصفوا الإســلام الدكتور جون اسبيزتو مدير مركز الوليد 
بن طلال للحوار الإسلامي المسيحي في جامعة جورج تاون الذي قال: لماذا نتساءل 
دائما على العنف في الإســلام ولا نطرح ذات الســؤال عنــد الحديث عن النصرانية 
واليهوديــة حتى نعلم أن الأمر نســبي ولجميــع الأديان نصيبها مــن معادلة القوة 
والصــراع؟! نحن الغربييــون النصارى واليهود لســنا أفضل من المســلمين فلدينا 

عقيدة الكراهية والإقصاء الخاصة بنا!». 
و زاد على ذلك البروفيســور فيليب جنكنز بالقــول أن» الانجيل المتداول الآن قد 
يكون أكثر عنفا من القرآن (هذا مع التحفظ على وصف الكتب الســماوية بالعنف) 
فهــو يزخر بنصوص الإرهاب التــي تمدح وتحث على القتل» بــل لقد ذهب الى حد 
القول مع الاســتاذة فيليــس تربل أن النصرانيــة واليهودية هي أديــان تقترب من 

الحالة البربرية في عدم احترام حق الحياة والتوسع في العقاب والقتل! 

و يمضي الى الاستشــهاد بالعهد القديم بقصة الغــزو اليهودي للكنعانيين عام 
1200 قبــل الميلاد والتي يقارب وصفها ما يعــرف الآن بالإبادة الجماعية حيث قال 
الــرب لموســى «لقد أعطيتك هــذه الأرض كميــراث فلا تبقي فيها أي شــيء يتنفس 
ودمرهــا وقتّل أهلها» وقد طبق هذا التقتيل مرة أخرى في الحروب الصليبية حيث 

تذكر مصادر التاريخ أن الجنود الصليبيين ذبحوا أغلب سكان المدينة المقدسة!!». 
و لمعالجة ما يصفونه بالعنف المستشري في الإنجيل، وبما أن النص عندهم غير 
مقدس، فقد ســعى رجال الدين في مراجعات العهــد الجديد على حذف النصوص 
التــي تغــري بالعنف وتم التركيز على إبــراز النواحي العاطفيــة والجمالية للكتاب 
المقــدس.  و لم يكتفوا بتجميل عقيدتهم بل ســعوا أيضا الى تشــويه عقيدة غيرهم 
وبالذات الإسلام حتى يضمنوا السيطرة الدينية والفكرية والثقافية على المجتمعات 
وركزوا على آيات وأحاديث القتال في القرآن والســنة وفســروها خارج الســياق 
مستشــهدين بالتاريخ الإسلامي الذي عانى من الحروب بعد وفاة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم بدءا بحروب الردة، وتجاهلوا أثناء حديثهم وكتاباتهم عن الإسلام 
الســياق المتصل من آيات الرحمة والعهد وآداب الحرب وحقوق الأسرى التي تبين 

أن حق الرحمة في الإسلام مقدم وسابق لحد السيف.
أمــا المنصفين فتمثلهم كارن أرمســترونغ مؤلفة (القدس مدينــة واحدة وعقائد 
ثلاث) حيث قالت « إن هناك عنفا في الإنجيل أضعاف ما في غيره من الكتب وفكرة 
أن الاســلام فرض نفســه وانتشر بالســيف ما هي الا تلفيقة نشــرها الصليبييون 

الذين شنوا حربا عنيفة ضد الإسلام في المقام الأول».
ليــس الهدف مــن هذا العــرض لأراء بعض المؤرخــين بيان تفوق الإســلام، وإن 
كان متفوقــا كونــه الدين الخاتم، على غيــره من الأديان الســماوية، فالذي جاء به 
محمد صلى الله عليه وســلم وعيســى عليه الســلام صدر من مشــكاة واحدة كما 

قال النجاشــي، بــل إن الأديــان والأنبياء والكتب كلهــا تنتمي للاســلام، وهذا ما 
أثبتــه انجيــل برنابا، وما تحــرف بعدهم ومن ضــل بعدهم لا ينســب إليهم، ولكن 
هــذا العرض للرد على غلاة الغربيين الذين يتهمون الاســلام بالعنف بأفواه وأقلام 

ودراسات نظرائهم من الغرب.
لقد قالها عبد المطلب، جد رســول الله صلى الله عليه وسلم، صدقا واستشرافا 
يوم اســتهدف الديــن: ان للبيت رب يحميــه، وللدين رب يحميه وهــو الذي يقيض 
له ســبحانه من يدافعون عنه من أبناءه وغيرهم، وهو ســبحانه الذي يمد ويبســط 
له فــي الأرض بالرغم من الكيــد لدرجة جعلت صحيفــة الاندبندنت تجري تحقيقا 

استقصائيا بعنوان» أسلمة بريطانيا: تزايد غير مسبوق لمن يعتنقون الإسلام».
و يبين التحقيق أن عدد معتنقي الإســلام في بريطانيا قد تضاعف خلال العشر 
سنوات الماضية ،و بالرغم من تعرض الإسلام لحملات عنيفة من التشويه حيث أن 
62٪ مما يكتب في الصحافة وينشــر في الإعلام يربط بين الإســلام والإرهاب، الا 
أن ذلك لم يوقف بحال من الأحوال الزيادة المطردة في أعداد من يعتنقون الإســلام 
حيث يصل عددهم الى 5200 بريطاني سنويا، ومائة ألف في العقد الماضي، ويعزو 
الباحثــون تصاعــد عدد معتنقي الإســلام فــي بريطانيا الى انتشــار الاســلام في 
المجتمع عبر الجمعيات الطلابية والخيرية وفي العمل العام ناهيك أن الإســلام سد 
ثغــرة الخواء الروحي التي يعاني منهــا البريطانييون على حد تعبير بعضهم ووفر 
لهم شعورا بالسكينة والطمأنينة والتعالي على المادية واللهو والتشجيع على طلب 

العلم والعمل بإخلاص لخدمة البشرية دون تخصيص.
لقد أزهر ربيع الإســلام في الغرب بالرغم من الأشواك المحيطة به، أفلم يأن له أن 

يزهر في أرضه وقلوب أبناءه عودة والتزاما وتطبيقا؟!
د.ديمة طارق طهبوب

انقلابات ثقافية ايضا!
■ مــن الناس، من تقرأ ســيرتهم، فكأنك بذلك تقرأ قصيدة ســامية، حوت من 
المعاني اشــرفها، ومن الغايــات انبلها، فتقرأ وانت في لــــــذة، وطـــــرب، يزداد 
ويتصاعــد، كلمــا تقدمت في القــراءة، فيهــا نتنفس تأثيــر الشــعر، والايقــــاع 
والموســيقى، ما يجعلنــا نتصفح حياتهـــــــم ونعاود التصفح، مــرة بعد اخرى، 
وفــي كل مرة تتجــدد متعتنا، ويزهــــــو حالــــنا، ثم كلما ألمــــــت بنا مصــــيبة، 
مــن طاغية او رئيس، يهذر في السياســة او الدين، عدنا اليهم، فنجد فيهم العزاء 

والدواء. 
نحن هنا نتحدث عن الكتاب والمثقفين العرب، لانهم الاقرب منا، ولكونهم الاكثر 
اهتماما بنا، واحساسا بهمومنا واحزاننا، امالنا وتطلعاتنا، وهم في نهاية الامر 
مواطنــون مثلنا، حالهم كحالنــا، يعانون كما يعاني جميع ابناء شــعبهم، تصب 
فوق رؤوســهم كل انواع المحن والمآســي، وما اكثرها وامرها فــي وطننا العربي 

الكبيــر، طبعا هنــا نقصد الكاتــب الحقيقي والمثقــف الاصيــل، وكل فنان جاد، 
ومبــدع خلاق، هــؤلاء الذين يعلو نجمهم، ويرتفع شــأنهم، ويعظــم دورهم، بين 
ابناء شــعبهم، لما يجدوا في اعمالهم ومواقفهم مــن صدق وعمق واخلاص لهم، 

ولما يتمتعوا به، من بساطة وتواضع، وسمو ونبل في ان معا.
 لكــن ما ان يحتلــوا تلك المكانة الكريمة، وتلك المنزلة الشــريفة، على الســاحة 
المحلية، والدولية، وفي قلوب وعقول ووجدان مواطنيهم، وبشكل غريب ومفزع، 
ســرعان ما ينقلبوا رأسا على عقب، وســرعان ما تنقلب كل تلك السمات النبيلة، 
التي بها اســتحقوا تلك المكانة العاليــة التي تليق بهم، وبتاريخ امتهم المشــرف، 
الــى النقيض منهــا تماما، ويتركوا المواطــن الكريم، في حيرة مــن امره، وهو في 
حالــة مــن الذهول والصدمة، لهــذه الفاجعــة الاليمة المريرة، والتــي تضاف الى 
هــول الكــوارث التي تعصف بــه، في كل وقــت وحين، ومن كل حــدب وصوب، 
هذه الانقلابــات الثقافية، هي الاكثر خطورة، والاعنــف تدميرا، والامضى فتكا، 
بالواقع العربي، والنســيج الاجتماعي للامة، وهي افظع وابشــع من الانقلابات 
السياســية والعســكرية، لان طبيعة العمل السياســي تختلف كثيرا، عن غيرها، 

السياســة تتغير وتتبدل المواقف تبعا للظــروف والمصالح، بينما العمل الثقافي، 
الادبــي والفني، يلتزم الحق والعدل والانصاف، يرتكز على الجانب الانســاني، 
والاخلاقــي، وعلــى القيــم والمثــل والمبــادي العليــا، واذا كان هــذا حــال بعض 
المثقفين، فماذا تركوا للسياســيين، وماذا يمكن ان يفعلوا بنا، واذا كانت حصيلة 
امالنــا وتطلعاتنا الى بعــض المثقفين هي هذه، فماذا يمكن ان نامل من الساســة 
والسياســيين اذا؟ طبعا نحن لا ندري، لماذا تحصل هذه الانقلابات الثقافية، لماذا 
ينقلب بعض المثقفين، على ماضيهم وعلى انفســهم؟ هــل تمارس عليهم ضغوط 
قاهــرة، ام تتم نتيجة اغــراءات، لا يقوى بعض المتقفين علــى دفعها ومقاومتها، 
ام ان هــذه هي طبيعتهم، وهذا هو جوهرهم، وهذا هو معدنهم الحقيقي، ام هناك 
اســباب اخرى غير معروفة، مهما تكن هذه الاســباب، فهي اســباب غير مقبولة 

قطعا، هي اسباب مرفوضة بغيضة ومقيتة.

عبد حامد
abad_hamd@yahoo.com 

■ «طيب ما تســتنوا وتشــوفوا الدســتور»..  جملة يقولها ويتعجب ويُلِح عليها 
أعضــاء البرلمــان الإخوانى رداً على المُعترضين على طريقة تشــكيل لجنة تأســيس 
الدســتور، ثم يقول آخر مُتعجرفاً «طيب لو الدستور معجبكمش قولوا كده وأطلبوا 
من الشــعب يرفضه»! في هذه الحالــة يلزم أن يُرد عليهم بالقــول، ولماذا لا تجعلوا 
الأقلية هي التي تعمل الدســتور ولو لم يُعجِبكم أطلبوا أنتم من الشــعب أن يرفضه 
بصفتكــم الأغلبية؟! نحن جميعاً نشــعر ونعيــش في مرحلة تذبذب غريبة بســبب 
عدم وضوح الرؤية، فعندما أتحدث ـ عن نفســي ـ أشعر بإحساس به كثير من الألم 
وقليل من الأمل بالنســبة لمواقف كلاً من المجلس العســكري ومعه جماعة الإخوان، 
وبتلخيــص بســيط بما أشــعر به تجاههمــا هو «أســمع كلامك أصدقك وأشــوف 
عمايلك أســتغرب»!  فمنذ البداية وأنا أستغرب كل قرار يتخذه أو يتأخر في إتخاذه 
المجلس العســكري وأحاول ـ جاهداً ـ أن ألتمس له الأعــذار رغم ما أراه من «عمايل» 
ضد الثورة والثوار بصفته ماســكاً لمقاليد الدولــة في مرحلة حرجة، وأيضاً ينطبق 

هذا الكلام على الإخوان والذين يطالبون معارضيهم بالإنتظار ليروا الدستور الذي 
يقولون أنها ســتباهي ـ ومعها الشــعب كله ـ  به العالم كله! ألا يستدعي ذلك أن يثق 

معارضو الجماعة ـ من أمثالي ـ في أفعالها ولماذا لا يثق فيها المعارضين؟!
لــن نتحدث عن خطأ خيارات الإخوان في الماضي ولكن ســنضرب مثلا بســيطا 
ذكــره اللواء محمــد نجيب أول رئيــس لمصر حيث كــرر بحزن».. كانت مشــاعري 
معهــم، مع الإخــوان، رغم أنهم تخلوا عني وعن الديمقراطيــة ورفضوا أن يقفوا في 
وجه عبدالناصر إبان أزمة مارس، بل إنهم وقفوا معه ، وســاندوه، بعد أن إعتقدوا 
ـ خطئاً ـ أنهم ســيصبحون حزب الثورة وأنهم ســيضحكون على عبدالناصر و... « 
ولندخل مباشــرة لأحداث الثورة حيث ترك الإخوان ـ للأســف ـ  الثوار الحقيقيون 
في الشوارع وجلسوا هم في الغرف المُغلقة ـ كعادتهم ـ  مع نائب رئيس الجمهورية 
وأمــروا تابعيهم بالخروج من التحرير، لولا فضل اللــه الذي ربط على قلوب بعض 
شــبابهم مع الثوار لتفلت الثورة من المكيــدة، وبعد تنحي مبارك عادت الجماعة «أو 
ريمة» لســابق عهدها في التربيط مع الماســك بالسلطة وهو المجلس العسكري، ولم 
يكتفــوا بذلك بل بدأوا وكأنهم عســكريون أكثر من العســكري وهكذا بدأوا يتبنون 
نفس مواقفه وتعاملوا جميعاً ـ العســكري والإخوان ـ مع شرفاء هذا الوطن بأسوأ 
ممــا كان يعاملهم به نظام مبــارك وحزبه الوطني المنحل، فمبــارك ورجال نظامه ـ 

والحــق يُقال ـ كانوا يعرفون قيمة ومكانة معارضيهم والذين بقوا معارضين أيضاً 
للمجلــس العســكري وذلك بعد فشــله فــي إدارة المرحلة الإنتقاليــة، وكان الغريب 
في هــذا الوضع أن تتطابق رؤيــة الجماعة مع رؤية المجلس العســكري في إلصاق 

الإتهامات بالثوار وتشويه صورتهم.
ثــم كان مــا كان من تخلــي الجماعة عن الثــوار ونعتهم بصفات أســوأ مما كان 
يقولــه نظــام مبارك في عــز جبروته، ولــم ينزلوا المظاهــرات إنصياعــاً ـ بإعتراف 
المرشــد ـ  لـ»طلبات» جهات رســمية، ورفض مســاندة بعض مطالــب الثوار والتي 
تكتشــف الجماعة بعد فوات الأوان بصحتها مثل رفضهم لحكومة الجنزوري التي 
جاءت بموافقة الإخوان والتي تطالب الجماعة الآن بإســقاطها!وقبل تغير موقفها 
وتعهدها بأنها ســتدخل إنتخابات البرلمان تحت شعار المُشــاركة وليست المُغالبة، 
ثم تراجعت فــي تعهدها لتُنافس على جميع مقاعد البرلمان! وكذلك ألزمت الجماعة 
نفســها بعدم تقديم مًرشــح للرئاســة ثم تناور حالياً بالإيحــاء بتراجعها عن ذلك 
القرار حتى تحصل على بعض المكاســب، ثم كان كارثة  مشــروع قانون تنظيم حق 

التظاهر، لذلك كله فلا أثق سياسياً في خيارات جماعة الإخوان المسلمين. 

هشام رفعت صالح الشرقاوي - مصر 

ربيع الإسلام

هل سيثق المصريون بخيارات الاخوان؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

أين الناتو والعرب
 مما يحدث في ليبيا الان؟!

■ بصراحــة اقــول ان ليبيــا مهــددة بحــرب اهليــة طاحنــة وطويلة، 
والاشــتباكات بين المــدن الليبية خير دليل، ولمعرفــة التفاصيل هناك بين 
120قتيلا وجريحا في اشتباكات غرب طرابلس بين قوات الثوار وكتائب 
القذافي، واشتبكات مدينة زوارة والجميل والصراع بين الامازيغ والعرب 

والان سيطرة القاعدة والطوارق تتجه الى مالي. 
اليــوم فهمت وزاد مــن يقيني موقف الجزائر مــن التدخل الاجنبي في 
ليبيا فأين فرنسا والناتو مما يحدث، لماذا لم يتحدثوا عن حماية المدنيين، 
كما كانوا يفعلون ايام الرئيس الســابق، وايــن وعود مجلس عبد الجليل 
بــان لا تكون هناك حرب اهلية وقولهم انذاك بــان نظام ان القذافي يروج 

لها، اليوم ظهرت الحقيقة.
اسعد امبية ابوقيلة - ليبيا

مبروك للعرب نجاح القمة
■  رغم هشاشــة قمة بغــداد إلا أننا وجدنا أنفســنا إمام اعلام منافق 
خت أيديهم بدماء العراقيين  يتلاعب بالألفاظ ويزكي أنفس البعض ممن لُطِّ
فزينوا القبيح وقبحوا الحســن فليس الإنســان المكــرم مضطرا أن ينافق 
ويقلب الحقائق، ولســنا في زمن حســاب البيدر، فبيــدر جرائم الحكومة 
لم يحرك ضمائرهم لينزعوا عنهم ســربال التزلــف للحاكم المغدق عليهم 

بالمــال والنوال فَعلامَ هذا الخنوع والخضوع والاســتخذاء والانبطاح 
والإقرار وتصديــق ذلك بالفعل والقول. فنبيــل العربي رئيس مجلس 

الجامعة العربية يتحدث إلينا بصيغة الواثق بميثاق الشرف الذي عرضه 
طالباني عليه.. انها لكبيــرة.. فكيف بك لو خاصمك الله وأقحمك بابا من 
ف دون أن  أبواب جهنــم لأنك بريت قلم وزينــت فعل وأكدت عمــل المضَيِّ
يرف لك جفن لأنين وزفير عشــرات الألوف من المعتقلين من الذين دافعوا 
عن عروبة العراق أمام ثلاثي الشر الصهيوني والأمريكي والإيراني. أنت 
تقول ان لكَ حضورا في اجتماعات القمة منذ العام، ولكنك لم تأت بجديد 
ســوى انك فرحت باجتماع قمة سفراء بامتياز، وان القمة لم تفتح أبواب 
العــرب تجاه أهلنا في غزة ولم تطعم جياع الصومال وإفريقيا وجيشــت 
العالم ضد ســورية دون اســتطاعة لحل، فأين جامعــة عربية من الاتحاد 
الأوروبي والاتحــاد الإفريقي، فيا امة تتنازع في مــا بينها لا يربطها حق 
ولا ذمــة بل أهواء حــكام {كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَليْكُــمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ 
ر قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِــقُونَ التوبة}.  ةً يُرْضُونَكُــم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَــى ذِمَّ
الجامعة أصبحت خصما لنا نحن الشــيوخ والشــباب مــن الذين رفضوا 
الخنوع والذل للأجانب ونقول: إن كان ميثاق الجامعة لا يحمي من يدافع 
عن العروبة والإســلام  فإنا آيبون إلى ربنا وانتم داخلون في جهنم لأنكم 
لــم تحافظوا على أمانة، فنحن امة لا تقبل الضيم ولا تقبل أن تســاق كما 
تســاق الذبيحة إلى الجــزار فعيب عليكــم أن تنــادوا بالعروبة وتحملوا 
راياتها وتتقدموا صفوفها وانتم ممسين مصبحين مفارقين للأهل والولد 
والمــال والدثار وانتبهــوا فالغراب طار من مفارقكــم فوصلكم النذير فهو 

يبات في مضاجعكم.
عبيد حسين سعيد
obeadseeed@yahoo.com

الربيع العربي واحجار على رقعة الشطرنج
■  تأتــي هذه المقالة في خضم المخاطر التــي تتعرض لها الانتفاضات 
والثورات الشــعبية العربية فحجم المؤامــرات بالتأكيد هو بحجم وتعقيد 
هــذا الغضب والفوران الشــعبي في مختلف الــدول العربية والذي لازلنا 
نؤمــن بقدرة ووعي الشــباب العربي على اجهاض هــذه المؤامرات ونحو 

تحقيق اهدافه النبيلة في الحرية والعدالة والمساواة والكرامة.
فالتاريخ يتحدث ومنذ عقود عن شــعوب عربية لم تكن ســوى احجار 
على رقعة شــطرنج نظرا للمؤامرة تلو الاخرى والتي كانت كلها تستهدف 
نهضــة الامة العربية او الاســلامية.. وهنا يمكــن ان نتحدث عن اجهاض 
محــاولات محمد علي النهضويــة (مصر) ومن بعده جمــال عبد الناصر 

وصدام حسين (العراق).
لم تر الشــعوب العربية من انظمتها سوى الخذلان تلو الآخر والهزيمة 
تلو الأخرى حتى بات الأحباط هو المســيطر.. شــباب لا يرون نافذة أمل، 
حــالات الانتحار فــي تزايد والبطالة حــدث ولاحرج، اقتصــادات عربية 
منهــارة مديونيــة متفاقمــة فروق شاســعة ما بــين الطبقات حتــى بتنا 
نفتقــد للطبقة الوســطى والتي تعد حبــل الوريد للاســتقرار الاقتصادي 
والاجتماعي، غلاء معيشــي فادح، اقتصــادات غير منتجة تابعة للغرب.. 
اصبحنــا نســمع عن مافيــات للســرقة، التعليــم اصبح للاغنيــاء فقط.. 
الخــوف هو المســيطر تــكاد لا تســمع احدا يتكلــم عن رئيــس دولته وأن 
تحدث فان من حوله يســكتونه بحجة ان الجدران تسمع انها انظمة امنية 
ترهيبيــة بامتياز.. هــذا بالاضافة الى مكانتنا كعرب فــي المجتمع الدولي 
لازلنــا نعد دولا نامية الفســاد ينخــر انظمتنا.. دول مســتهلكة لا تعرف 
الانتــاج والتصنيع اما فــي علاقتها مــع الكيان الصهيونــي العنصري لا 
نســمع ســوى حديث عن مفاوضات ولا نسمع عن اســترداد للحقوق بل 
علــى العكس تنازلات والمزيد منها. لا أعرف شــعبا تقــدم ونهض قبل ان 

ينزع عن نفسه عباءة الخوف والكتمان.
نقولها وكلنا أمل بأن الشعوب العربية وفي عصر التكنولوجيا الرقمية 
هي اوعى من ان يتم توجيهها من لاعبين خلف الستار واجهاض المؤامرات 
ســيكون هذه المرة من نصيبنا وســنرتقي بشــعوبنا وسنسمح لأنفسنا 
بتســطير تاريخنا وتوجيه امتنا نحو النهوض من جديد وســنجلس امام 

الند نحرك احجار الشطرنج والى مصاف الدول المتقدمة انشاء الله.
هشام الشيخ/البرازيل
hishamhishamhisham2010@hotmail.com

إنجازات وزارية عربية بحق 
- وزارة الإســكان: وأخيرا تســوية مكب زبالة ســيدي السايح، صقع 

عليك يا إينشتاين.
- وزارة الصحــة: الأقرباء أولى بالمعروف، و تغيير مســارات الأطباء 

عكر جو القوميستية من راقعي العجل.
- وزارة الإتصالات: أعرف وين وذنك يا أجحا.. تعيينات بآياد ألمانية، 
والرصيد البلوشــي، اللي تأكله العنز من بوقــراط يطلع على جلدها درن 

درن.
- المجلس الإنتقالي: إباحة الزواج بأربعة، يا فرحة تجار الفياغرا.

- وزارة الضمــان الإجتماعــي:  محاصــرة  للحجــاج الذيــن حجــوا 
بالزورقة والبلعطة،  من الممكن تســوية الموضــوع عن طريق لف الحجاج 

المتهمين للخلف سبع لفات!
- وزارة الأوقــاف:  حتى الميت نجي منهــم، نبش للقبور تقوية للإيمان 

على مسمع من آذانها ومقربة من لحاها.
- وزارة الزراعة والثروة الحيوانية: أبقارنا عز شــكاوينا تمشــي علي 

الأرض،  إنتحرت بحمى قلاعية دون نخوة  بيطرية ولا فزعة زراعية. 
محمد يونس الدرسي 
newcentury2011@ymail.com

اغتصاب القاصرات: أحيانا صمتهن ضجيجاغتصاب القاصرات: أحيانا صمتهن ضجيج
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آفاق تعريب الإنتفاضات العربية نوري المالكي.. قناع عربي  وماذا عن تجار الموت الآخرين؟

عن الربيع العربي والديمقراطية الأفريقية: إنتصار في السنغال وهزيمة في  مالي 

■ تحتاج الانتفاضات العربية الى حملة تعريب، 
تخرجهـا من النزوع «القطري» الطاغـي على ادائها. 
ومع انه مـن الصعب افتراض ان هـذه الانتفاضات، 
ستقبل الانضباط داخل سـقف، او «قاسم مشترك»، 
هـذه  مثـل  ان  الا  «القوميـة».  للحقائـق  يسـتجيب 
الصعوبـة، لاينبغي ان تكـون حائلا دون عرض هذا 
الاقتـراح، باعتبـاره حاجـه، كمـا بصفتـه امتحانا، 
يؤشـر الـى سـلة الدوافـع، او الديناميـات المحركـة 
للانتفاضـات. واذا كانـت متطابقة فعلا مـع اهدافها 
المعلنـه، ويمكـن لهـا (الديناميـات) ان توصلها الى 

ماهي راغبة في تحقيقه.
الربيـع  بـدء  مـن  سـنة  وبعـد  فإنـه،  وعمومـا   
«العربـي»، اصبـح مـن المعقـول التسـاؤل، عمـا اذا 
كانت الديمقراطية الآنيـة، هي المطلب الاعلى. بغض 
النظـر عـن المقتضيات القوميـة، وهو تسـاؤل صا ر 
من اللازم ان يعرض، مـن بين قضايا اخرى، وهموم 
او نواقـص واخطـاء، بعضهـا يرافـق ادائهـا، اوهو 
نابع من حدودها الممكنة، وسـقفها المتـاح، ومآلاتها. 
ومـن ذلـك علـى سـبيل المثـال، النزعـات القطعيـة 
الاسـتعجالية والملحاحة. او التي لاتتناسـب تماما، 
مـع الخصوصيـات فـي موضع، حتـى وان بـدت، او 
كانـت ممكنـة، ومتفقـة مع منطق الاشـياء فـي مكان 
اخر. فمطالبـة المتظاهرين برحيـل النظام، او رحيل 
راسـه فـي العـراق مثـلا، ابـان تصاعـد التظاهرات 
هنـاك قبل اشـهر، بينما الاليـة الانتخابيـة، معتمدة 
في البلاد، بغض النظر عـن حصيلتها الفعلية، يبدو 
من قبيل المبالغة في «استنساخ» حالات غير مشابهة 
تماما. ومـع ان ذلك المطلب او الشـعارصالح، وامكن 
تحقيقـه من قبل، بسـرعة في تونس ومصـر. الا انه 
حـين يتكرر في سـورية واليمـن،  فـان النتائج قد لا 
تأتـي متماثلـة. وحيث يظهـر في الحـالات الاخيرة، 
قصوربنيوي يمنع بلوغ الهدف بسرعة، فإن النتيجة 
تكون التحاقا ليس بالنموذج المصري، او التونسي، 
بل بالنموذج الليبي والعراقـي، وتحديدا من ناحية 
اضطرار الانتفاضات، الى طلب التدخل الاجنبي، او 

الاقليمي بمختلف اشكاله.
 سـوى ذلك، فـإن البحث في مسـألة الديناميات، 
او القاعـدة التي تريد قـوى التغيير، الاعتماد عليها، 
مايزال غير واردا. لابل ان هؤلاء في الغالب، يميلون 
الى تجاهل ونكران، هذه الناحية الحيوية. مفترضين 
ان العالـم العربي، يمكن ان ينتقل الـى الديمقراطية 
اليوم، حتـى وان هو لم يمتلك بعد، الاسـاس المادي 
لانتقال مـن هذا القبيل. بغض النظـر عن انه مايزال 
يستجيب، لابل يخضع في الغالب، لمحركات جزئية. 
طائفيـة او عشـائرية اثنيـةاو مناطقية. وهـذا على 
الارجح،  مايجعل الالتـزام القومي ضعيفا، والرغبة 
بالاتفـاق علـى سـقف،  يعـين القـرب او البعـد عـن 
المصالـح العليا القومية، والامن القومي، تكاد تكون، 
لاوجـود لهـا، بالاضافـة الـى اختفـاء اي نـزوع الى 
التلاقـي، او التشـاور، او ابـداء الحاجه الـى اللقاء 
بين الانتفاضـات، رغبة فـي التنسـيق، او»توحيد « 

المواقف.
ومـن الواضـح ان الاوضـاع العربية، ليسـت هي 
نفسـها فـي كل مـكان، وان هنالـك نـوع مـن «النمـو 
المتفاوت» بين البلدان العربية، على مسـتوى الحاح 
قضيـة التغييـر، او درجـات نضجها، ومسـتويا ته. 

والعوامـل الفاعلـة والمؤثـرة فيهـا سـلبا او ايجابا، 
ومـن ثم فـي مجـال الاسـاليب والوسـائل الواجبة، 
والمطابقـة للضرورة في كل موضع على حده. هذا مع 
ان مما يلاحـظ اليوم  بوضوح صارخ، ان هذه الهبة 
الجماهيرية، ليس من اولوياتها تأكيد «الوحدة» بين 
العرب. وقـد يكون هذا المظهر  دالا، على  تحسسـات 
جديـدة في هذا المجـال، وان قومية و»وحدة عفلق»، 
او «الحصري»، و»عبدالناصر»، ربما تكون اصبحت 
الـى الـوراء. غيـر ان  مايثـور القلـق  بخصوصـه  
علـى هـذا الصعيـد، هـو ماتنـم عنـه،  تدنـي درجة 
حضورالمسـالة القومية في الانتفاضـات. خاصة اذا 
مااردنـا اعتبـاره دليلا، تقـاس به، حقيقـة  مكانتها 
في الوجـدان العام.  فهل المسـألة القومية اليوم، في 
طـور البحث العقلاني؟ او هي في الوقت الضروري، 
للانتقـال مـن المسـتعار والمنقـول / اي الايديلوجيـا 
القومية باصولها الغربية المعاصرة / الى «العروبة» 
كمـادة خام، يعاد البناء عليهـا.  قد يكون هذا واحدا 
من الاحتمالات الوجيهـة، بغض النظر عن التجارب 
والانتكاسـات الماضيـة، ومفعولها السـلبي، بجانب 
تكريس الدول القطرية  لسنوات طويلة.  مع ملاحظة 
بروز ظاهرة «الوطنيات»، في ميدان الفعل الشعبي. 
فالانتفاضـات اذا لاحظنـا احـد مظاهرهـا الدالة، قد 
اسـتثارت بالاحرى وضخمت، النـزوع القطري على 
المستوى الشعبي، بحيث يتعزز الآن الحديث المتكرر، 
عن مصر وسورية واليمن، وخصوصيات ثورات كل 
منها على حده، وكل هذا يقف على طرف معرقل، غير 
مساعد، على توليد نزوعات ذات بعد عروبي وقومي 
. ذلـك اذا تجاوزنـا  التسـمية، التـي هـي ربمـا  مـن 
صناعة الغرب واعلامه، وليس من اختراعات العالم 
العربي. فتعبير «الربيع العربي»، هو التسـمية التي 

اقتضتها المقاربة الغربية، للانتفاضات «العربية».
  قد يكون من المعقول، ان لم يكن من الملح، الاعتقاد 
بـان القضية القوميـة، تتهيأ من جديـد  للدخول الى 
«المختبـر المفهومـي»، على الاقـل بناء علـى التجربة 
الراهنة. فالحالة العربية، تتقبل مثل هذه التتابعات 
فـي الفحـص واعـادة الاختبـار، بضـوء التجـارب 
الكبيـرة. والفذلـكات المعتمـدة نظريـا، بخصـوص 
القضايا العربية الاساسـية حتى اليوم، ماتزال ابعد 
من ان تصـل الى الصياغات النهائيـة. ومن البديهي 
ان يتنبـه القوميون الايديلوجيون اليـوم مثلا، الى 
درجـة ضآلة النداء القومي، في حـدث «قومي» كبير 
وتاريخـي، من نوع ذلك  الحاصـل حاليا. الامر الذي 
قـد لايزكي قطعا هذا الحـدث، او يجعله هو المقياس، 
بالضـد، وعلـى حسـاب وجاهـة المسـألة القوميـة. 
سوى ذلك، تقابلنا معضلة اخرى، فالمؤهلون لاعادة 
المسـالة القوميـة الـى المختبر مـن جديد «شـاخوا». 
وهـم اصـلا كانـوا مـن الناحيـة الفكريـة مؤطرين، 
ومحـدودي التطلعـات، ضمن تجربة وزمـن بعينه. 
بالمقابـل، لايبـدو ان جيـلا قوميـا جديـدا ينمـو، او 
ينبثـق مـن داخـل الانتفاضـات الحاليـة، وهذيـن 
الملمحـين، يزيدان الشـعور بالياس مـن امكانية، او 
احتمـال عـودة حيوية القضية القوميـة، او تجددها 

في الافق القريب.
 وبينمـا الانتفاضـات خرسـاء، لاتنطـق قوميـا، 
التقليديـون الايديلوجيون، لايجددون  والقوميون 
موضوعات العروبة، فالمرجح ان السـؤال حول هذه 
القضيـة الكبيرة جدا، سـيكبر مع الزمـن كثيرا.. اما 

قضية فلسطين وغيابها... فتلك مسالة اخرى. 

٭ كاتب عراقي 

كل  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  حشــد   ■
شــجاعتـه ولبس ثوب العروبـــة كي يطل به 
على القمــة العربيـة الاخيــرة التي عقدت في 

بغـداد. 
كان الصــراع قائمـــا بين حقيقـــة الـرجل 
وردائـــه، وبــين تفكيــره وأدعائـــه حتى في 
ملامـح وجهـه، لكنه أراد أن يُقنع نفسـه بأنـه 
سياســـي محنّك، فمارس التقية السياســية 
من منطلق أن السياسة فـن الممكن. لكنه نسي 
بــأن العروبـــة أيمــان وأنتماء قبــل أن تكون 
ملامـح ولسان، وأن قاعدة فن الممكنات يجب 
أن تســتخدم خارج أســوار الامــة وليس في 
داخل أروقتها، فمن غير الممكن أن تلعب على 
حبال السياســة مع شــقيق ومصير وتاريخ 
وصلة دم ومستقبل يفترض أن يكون واحد، 
وهو الــذي صدّع رؤوســنا بتصريحاته قبل 
القمة بأنها ستكون مفصلية في تاريخ القمم 
العربيــة. لكنــه بعد يومــين مــن أنتهائها راح 
يُهاجـــم هــذا القطــر وذاك، ويوعــز لأعضاء 
حزبـه التنــاوب في التصريحات الشــاتمـة. 
أننـا لســنا في معرض الدفاع عن هذا النظام 
السياســي العربي أو ذاك، فبعض من حضر 
الى القمــة كانت له أدوار ضــد مصالح الامة 
ينــدى لهــا الجبــين. لكننــا في صــدد تعرية 
الســلوك الطائفــي المقيت الذي يقــود به هذا 
الرجل السياســة العراقيـة مـــع الامة وليس 
مع غيرهـــا. فالمتتبــع لــكل تصريحاتـه يجد 
بوضوح تـام أتهامات مباشرة وغير مباشرة 
الى الامــة العربية، بأنها وراء القتل والتدمير 
والتفجيرات التي تحصــل يوميا في العراق، 
لكنــه يتغاضى الحديث ولــو مـرة واحدة عن 
أذرع الاخطبوط الايرانــي الذي لم يتورع عن 
تدمير كل شــيء في العــراق، والذي تكررت 
اتهامــات قــادة الاحتـــلال الامريكــي اليهم 
مرات عديدة، وهم القوة العظمى التي تعرف 

ما فوق الثرى العراقي وماتحته.
وهــو بهذا الســلوك أنمــا يحــاول جاهـدا 
التأثير على الــرأي العـام فــي العراق وخلق 
قناعـــات زائفـــة، هدفها بناء حاجز نفســي 
بين عرب العراق وأشــقائهم في بقية الاقطار 
الفكريــة  المنهجيــة  لأن  الاخــرى،  العربيــة 
والسياســية التــي يعتمدها حزبــه أنما هي 
بعيدة كل البعد عن الاطار القومي للامة، وهي 
مســار طائفي لايمكــن التنكر لــه مهما أوغل 

المالكي في أدعاءات الوطنية والعروبة.
 فحــزب الدعــوة الذي يتزعمــه لازال يتبع 
مرجعية دينية لطائفة معينة، ولازال الانتماء 

اليــه محصورا في نســيج أجتماعــي محدد، 
ومحظور علــى بقية أفراد المجتمــع حاله في 
ذلــك حال الحــزب الاســلامي العراقي، ولم 
تتحقق فيه شروط الوطنية حتى هذه اللحظة 
على الرغم من أنه يقود عمليا المجتمع العراقي 
الذي يتنوع دينيا ومذهبيا وقوميا، من خلال 
حيازتـه المنصب الاول في الســلطة التنفيذية 
وبقية المناصب الاخــرى التي تتيح له تطبيق 
نظريته الفكريـة الطائفية على واقع أجتماعي 
مغاير تماما لتوجهاتــه. بينما قفزت أحزاب 
طائفية ودينية وقومية عن أطاراتها التقليدية 
في دول كثيرة، ولم تعد تملك من ذلك ســوى 
الاســم الذي يشــير الى توجهاتها السابقة، 
بعــد أن باتــت تضــم بــين صفوفهـــا كافــة 
الاطيــاف الاجتماعيـة كي تســتطيع التعبير 
عن الهويـة الوطنيـة . لكن المالكي لازال مُؤمنا 
أيمانــا مطلــق بخطــه الايديولوجــي المحــدد 
بهويــة صغــرى، ولا يتوانــى عــن التصريح 
بذلك علنا كما فعلها مؤخرا مُعرّفا نفسه بأنه 
شــيعي أولا، مما يؤكــد على أنه يســعى الى 
التأثيــر على الادراك السياســي بين صفوف 
المجتمع، وخلــق مصالح متناقضة بينه وبين 
القوى السياســية الاخرى، من خلال الادعاء 
بانه يُمثل الاغلبية الطائفية وليســت الاغلبية 
الانتخابية السياسية . لكن هذا السلوك الفظ 
ســوف يؤدي الى تمزق صارخ في الخارطة 
التمــزق  مرحلــة  بعــد  للوطــن،  الجغرافيــة 

السياسي التي نعيشها اليوم.
لقــد كانــت تصريحــات الممثــل الســابق 
للجامعـة العربيـة الدبلوماســي مُختار لماني 
بليغة في وصف الحالــة الفكريـة التي يؤمن 
بهــا رئيس الوزراء العراقــي، حينما قال (أنا 
على قناعـة تامة بأنه لو خير المالكي بين أمريكا 
وأيران فســيختار أيران، لأنه طائفي مفرط). 
وهو وصف كان نتيجة معايشة ميدانيـة عن 
كثــب لممارســات المالكي وسياســاته عندما 
كان السفير لماني يتولى أدارة الملف العراقي. 
حيث أتضح له بأنه عاجـز عن تقديم أي دليل 
يؤكــد أدراكـــه الخصائــص الوطنيـــة للبلد، 
وبالتالــي فشــل فــي تطوير رؤية سياســية 
وطنيــة جامعــة، مما جعله أحدى مشــكلات 
البلد الرئيســية بدل أن يكــون هو الحل. وها 
هو في ولايتــه الثانية لازال يتبع نفس المنهج 
الســابق فــي اللعــب بالورقة الوطنيــة تارة، 
ثم بورقــة العروبة تارة أخــرى والتي حاول 
تجسيدها في مؤتمر القمة العربية، الذي كان 
أيمانــه بها على أنه ليس أكثر من ورقة رابحة 
يُثبّت بها نجاحات فارغــة، بجلوس الزعماء 
العرب لبضع ســاعات فــي المنطقة الخضراء  
يســـتمعون الــى خطابــه الملــيء بالاوهـام، 
من مثل المصالحـة التــي أدعـى أنها تمت في 

العـراق والتي ينصح المجتمعين بأســتلهامها 
في أقطارهم، بينما كانــت أصداء الخلافات 
العمليــة  فــي  الشــركاء  حتــى  وبــين  بينــه 
السياســية تتردد في المؤتمــر. وتحذيره لهم 
من نار الطائفية التــي أدعى أنه أطفأها بينما 
يعلــم الجميع أنه هو من أوقــد نارها ومازال 

يحاول صب الزيت عليها.
أن الحالــة العراقيــة النازفــة منــذ تســع 
ســنوات والمرشــحة نحو مزيد من التشــظي 
والدمار والخراب، كان العامل الرئيســي في 
أحداثها هــو غياب المؤسســات السياســية 
الاحتوائيــة، التي هــي الوحيدة لهــا القابلية 
علــى الوقــوف بوجــه الاحتــلال ومعالجــة 
تأثيراته الســلبية على وجود وهوية الشعب 
والوطــن . فالاحــزاب التــي ســيطرت علــى 
الواقـــع السياســـي العراقي بعــد الاحتلال 
كانت جميعهــا ذات توجهات فكريـة طائفيـة 
إقصائية، تســعى وبقوة السلاح الى إحتكار 
السلطة وألاجهزة الامنية والجيش والثروات 
ووضعهــا بيد فئة قليلة، لذلك بدأت بمحاربة 
كل القوى الوطنيــة والتنكيل بهــا وأبعادها 
عــن الواقــع بالقتــل والاعتقــال والتهجيــر، 
وعندما حصل الفراغ التام في أجهزة الدولة 
المدنية والعســكرية، تمت أعادة هيكلة الدولة 
العراقيـــة بحقنها بأشــخاص تابعــين لتلك 
الاحزاب كي تنشأ مؤسسات إقصائيـة تُديم 
التفرد، وهـو مانتج عنه غياب التوزيع العادل 
للســلطة السياســية، وضمــور المؤسســات 
الاقتصادية الفاعلة، وعــدم إحترام القانـون 
والنظام العـام لأنـه بات وســيلة لحمايـة فئة 
دون أخرى، وإنحدار التعليم والثقافة نتيجة 
تولي عناصر إقصائية أمية لمواقع قيادية في 
العمليــة التربوية . وقد كان لرئيس الســلطة 
التنفيذيــة الدور الفاعل فــي كل هذا الخراب 
بســـبب ســيطرة الفكـر الطائفـي الاقصائـي 
علــى تفكيــره، وزعامتـــه لمؤسســة حزبيـــة 
طائفيـة . لكن ذلك لايعني بأن من يشاركونـه 
الســلطـة بعيــدون كل البعــد عن هــذا الفكر 
التخريبــي . فلقـد أثبتــت الوقائع بأنهم معـه 
فــي نفــس المركــب ويطمحون في ممارســـة 
نفــس الدور الذي يقوم بـه في حالة تفردهم، 
لذلك يصمتون عن كل الفســاد عندما يكونوا 
مُتنعمين بالســلطة، ويفضحون كل الجرائم 
عندمــا تتضرر مصالحهم وتهتز كراســيهم. 
وبذلــك فــلا حـل فــي ظــل تحكـــم الجينات 
الطائفيـة بالطبقـة السياسية الحاكمـة، وأن 
الخروج من الازمـة يتطلب وعي شعبي متقدم 
يقضي على العمليـة السياســية القائمـة، ولا 

حل غير ذلك .

٭ باحث سياسي عراقي

■ يمكـن أنَّ يكـون Viktor Bout( فيكتور باوْتْ) المترجم العسـكري 
الروسـي السـابق مهرب سـلاح أو «تاجر المـوت» كما تصفه السـي آيْ إِيْ 
بالفعـل وليس مجرد مشـتبَهٍ به لكونه روسـيا يمكن تم اسـتخدامه كأداة 
لتصفية حسـابات أمريكية مع روسـيا مع أن الخلاف بشأنه بين واشنطن 
وموسـكو لم يـرقَ إلى مسـتوى الأزمـة بـل وكان رد الفعل الروسـي على 
اعتقاله وسـجنه مؤخـراً بعد الحكم عليه بخمسـة وعشـرين عامـاً باردا 
ومخيبـا للتوقعات. ويُحتمل مجرد احتمـال أنَّ (فيكتور باوْتْ) كان مجرد 
ضحيـة.  مهمـا يكن الأمر فإن الملاحقـة الأمريكية لفيكتور بـاوت لم يكن - 
كما يبدو - سـببها المباشـر على الأقل أنه غذى الصراعات في إفريقيا.. في 
ليبيريـا والكونغو وغيرهـا ـ كما تدعي الولايات المتحـدة الأمريكية ـ فهذا 
أمـر لا يؤرقها طالمـا أن مصالحها في مأمن من التهديـد أو الخطر وإنما لأنه 
بـاع السـلاح لمنظمة (فـارك) المعارضـة الكولومبية للوجـود الأمريكي في 
كولومبيـا و الحكـم الكولومبـي الموالي للولايـات المتحـدة وهيمنتها على 
بلـدان في أمريكا اللاتينيـة وتحويلها إلى مجرد حديقـة خلفية لها بعد أن 
صـادرت ثرواتها وأفقرت شـعوبها، وعليه فإن الكثيريـن يجادلون حول 

احتمال أن تكون قضية (فيكتور باوت) مسيسة من أساسها.
و(بـاوت) لم يفعل ذلك بالضـرورة لأنه أراد أن تقتـل المنظمة أمريكيين 
فهذا امر لم يكن يدور بخلده ربما، لأن الأمر الذي كان يهمه هو قبض الثمن 
فقـط فهو في الأخير سمسـار سـلاح أو هكذا ترجح التحليـلات.  وربما أن 
(فيكتور باوت) تلفت حوله فوجد نفسـه غاصاًّ بعالم لا يلقي بالاً للأخلاق 
وإنما للمصالح ولو فُني العالم، على غرار «أنا ومن بعدي الطوفان».  فلماذا 
لا تلاحـق الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب مثلاً سماسـرة سـلاح 
ومن بينهم أسـماء كبيرة في مجال صناعة القرار الأمريكي والغربي سابقا 
وحاليا باعوا أسـلحة لأنظمة حكم قمعية لقتل الشـعوب وحرمان الأطفال 
مـن المسـتقبل بإزهاق ارواحهـم؟ لأنهم طبعـاً يخدمون مصالـح الولايات 
المتحدة والغرب فهي سمسـرة إذن مشـروعة، كما أن قتل إسرائيل لأطفال 
فلسـطين واسـتهدافهم مباشـرة برصـاص في الصـدر و الرأس هـو دفاع 
مشـروع عن النفس وهذا هو معيار أخلاقيتها حسـب الفلسفة المكيافيلية.  
وأيـن ألأخـلاق في غـزو فيتنام ولاووس و شـبه الجزيـرة الكورية وغزو 

العراق وأفغانستان وسجن (أبو غريب وغوانتانامو) مثلاً.
قد يكون تهريب السـلاح أو بيعه في «السوق السوداء» المهنة الوحيدة 
التـي كان يجيدهـا (فيكتور بـاوت) بعـــــد تقاعده فقـام بها و نجح فيها 
ـشَ زوجَـهُ وابنتـه الوحيـدة منها  رغـم اختلافنـا حـول أخلاقيتهـا، لِيُعيِّ
ـنَ لها مسـتقبلاً مغايراً لحياتـه المهنية المحفوفة بالمخاطـر. قد لا يُلام  ويؤمِّ
كثيراً شـخص فردٌ بالقيام بكذا عمل مهما كانـت درجة تدني أخلاقيتها بَيْدَ 
أن اللـوم يصبح كبيرا عندما تقوم به حكومـات يُفترض أن تكون منتخبة 
ديمقراطيا وجاءت إلى السـلطة عن طريق صناديـق الإقتراع وفقا لمعايير 

أخلاقية مفترضة.
الولايات المتحدة الأمريكية - التي لاحقت مخابراتها الرجل منذ سنوات 
إلـى أن أودعته السـجن أخيراً - ومعها دولٌ في الإتحـاد الأوروبي لم تبِعْ 
م دوليا إلى  بـل أهـدت السـلاح وأكثره فتـكا وكثير وليس قليـل منه محـرَّ
إسـرائيل لِتقتلَ أطفال فلسـطين وشـعبها الأعزل (إلا من ثقته في استرداد 
أرضـه طال الزمانُ أو قصُرَ) مع سـبق الإصرار والترصـد وبنية القتل وإلاَّ 
مـاذا كانت نيتها من منحها السـلاح؟ إسـتعراضه في المناسـبات الوطنية 
كما تفعل دول عربية كثيرة تبتاع السـلاح الأمريكي والأوروبي بالمليارات 
وفوق ذلك تشترط عليهم الولايات المتحدة الأمريكية ألا يتم إستعماله ضد 
إسـرائيل وإنما لتخويف الشـعوب باستعراضه في المناسـبات الوطنية؟  
أيـن المقارنـة بين دول الغـرب وبين الروسـي (بـاوت) الذي ربمـا لم يجد 
عملاً آخر يقتات منه ويُطعم به أُسـرته الصغيـرة مع رفضنا لتهريب وبيع 
السلاح بنية القتل كما هي نية الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها 
في الإتحـاد الأوروبي والنيتو؟ إذا كان عمل (فيكتـور باوت) غير أخلاقي 
مرة كونه مجرد فرد واحد فإن عمـل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها 
غيـر أخلاقـي ملايين المرات بل ويتجـاوز كونه إنحدارا أو إفلاسـاً أخلاقيا 

منقطع النظير.

٭ أكاديمي وكاتب قطري  

■ صـور ملايـين العرب وهـم يتدفقون علـى الميادين في شـارع 
الحبيـب بورقيبـة وميـدان التحريـر وميـدان التغييـر وسـاحات 
والمنامـة  وعمـان  وحمـاة  ودرعـا  والجزائـر  والربـاط  بنغـازي 
والسـليمانية وصلالـة، تركـت بصماتها على العالم كلـه من أقصاه 
إلـى أدنـاه.  موجات وراء موجـات من الفتيان والفتيـات والأطفال 
والكهـول ينتظمـون فـي مسـيرات لا أروع ولا أجمـــــل ولا أرقـى، 
يطالبـون بطريقة حضارية بحقوقهم المغتصبة في الحرية والكرامة 
والعيـش الكريم والمواطنة المتسـاوية وبناء الدولـة المدنية القائمة 
على التعددية وسيادة القانون ونظام للمساءلة لمحاسبة الفاسدين 
واحتـرام الحقـوق الأساسـية والمسـاواة بـين الرجـال والنسـاء 
وانصياع الأقلية لحكـم الأغلبية والتزام الأغلبيـة بنتائج صناديق 

الاقتراع.
تلك الصور الجميلة في إنطلاقتها رد عليها النظام العربي القمعي 
والسـرقة  والتشـويه  والتعذيـب  والقتـل  والصواريـخ  بالسـلاح 
والعسـكرة والاتهـام بالعمالـة والارتـزاق، لكنهـا  نجحـت في نقل 
صورة دقيقة عن مشـاعر الشعب العربي الحقيقية وتركت بصماتها 
علـى كثير من أنصار التغيير ودعاة الاحتجاج والتمرد السـلمي في  
دول العالم.  فمن إحتجاجات سـاحل العاج ضد غبابغو الذي رفض 
الانصياع لإرادة الناخبين إلى حركة «الربيع الروسـي في موسكو» 
ومـن «الحركة الخضراء» فـي طهران إلى مظاهرات «إحتلوا شـارع 
المـال» في الولايات المتحـدة، ومن إحتجاجات يريفـان الألوفية في 
أرمينيا التي إنطلقت في شـباط )فبراير( تطالب بإطلاق السـجناء 
السياسـيين وإجراء إصلاحات إقتصادية عميقـة، إلى  إحتجاجات 
مئـات الألوف الإسـرائيليين فـي تمو)يوليـو( ضد الغـلاء وإرتفاع 
أسعار البيوت والسكن، ومن حركة الاحتجاج على مواقع التواصل 
الاجتماعـي فـي الصين والتـي أطلق عليها إسـم «ثورة الياسـمين» 
إقتـداء بثورة تونس إلى حركة الاحتجاج في جيبوتي ضد محاولة 
الرئيـس إسـماعيل عمر جيله ترشـيح نفسـه للمرة الثالثـة والتي 
جذبت 30 ألف متظاهر في 18 شـباط (فبراير) 2011 إلى أن تم قمعها 
بقوة السـلاح.  القائمة تطول ولكني سـأقصر الحديـث على بلدين 
مجاورين لدول الربيع العربي هما السـنغال ومالي: حيث انتصرت 

الديمقراطية في الأولى وسحقت في الثانية. 

السنغال وانتصار الديمقراطية

القاسـم المشـترك بـين الرئيسـين الجزائـري والسـنغالي: عبـد 
العزيـز بوتفليقة وعبد اللـه واد، هو قيام الإثنين بتغيير الدسـتور 
الذي صيغ بتشـجيع منهمـا بتحديد فترة الرئاسـة إلى ولايتين كي 
يتمكنـا من الترشـح لـدورة ثالثـة.  ربما وقـع التغيير فـي الجزائر 
بتشـجيع من العسـكر، حيث تمكـن بوتفليقة من العودة إلى سـدة 
الحكم لـدورة ثالثة مع أن المادة 74 من الدسـتور تنص بكل وضوح 
علـى «دورة الرئاسـة تحـدد بخمـس سـنوات ويجـوز للرئيس أن 
ينتخـب بعدها لـدورة واحدة  فقط»، لكن العسـكر في السـنغال لا 
يتدخلـون في السياسـة. عبد اللـه واد  من جهته عـاد وتراجع عن 
تحديد فترة الرئاسة بدورتين ليؤكد أن هذا التغيير الذي قام به هو 
عام 2001 لا ينطبق عليه وبالفعل ترشح للمرة الثالثة في انتخابات 
الرئاسـة يـوم 25 آذار (مـارس) وخسـرها فـي انتخابـات نزيهـة 
وسـلمية وحضارية حقـا.  لقد توجـس الكثيرون مـن رد فعله على 
الهزيمـة إلا أنه فاجا الجميـع وإنصاع لإرادة الناخبين السـنغاليين 
واعترف بهزيمته وهنأ منافسه ماكي سال إبن الخمسين عاما والذي 
يصغره بخمس وثلاثين سنة، مخيبا ظن من راهن على تكرار المشهد 
الكينيي والساحل عاجي عندما رفض كيباكي الكيني الانصياع لفوز 
منافسه أودنغا في انتخابات 2007 وعندما رفض غباغبو الانصياع 
لفوز منافسـه الحسـن وترا في انتخابات سـاحل العاج عام 2011.  
تنفس الشـعب السـنغالي الصعـداء وخرجوا يحتفلـون بانتصار 
أعرق ديمقراطيات القارة الأفريقية والتي شـهدت إسـتقرارا نسبيا 

منذ إستقلالها عن فرنسا عام 1960. 
منذ اسـتقلال السـنغال حكمها ثلاثة رؤسـاء وماكي هذا رابعهم 
وصلوا جميعا سـدة الحكم بطريقة ديمقراطية وسـلمية. فقد تكون 
السـنغال البلـد الوحيـد فـي كل أفريقيا التي لـم تشـهد أي انقلاب 
عسـكري وبقي الجيش خارج السياسة.  فقد بقي ليوبولد سنغور، 
الشـاعر والفيسـلوف والكاتب ومؤلف النشيد الوطني، والمتعصب 
لإفريقيته، رئيسـا لمدة عشرين سنة.  كان مسيحيا كاثوليكيا يحكم 
بلدا مسـلما دون أن يثير ذلك أية حساسـية لأنـه كان قائد الإجماع 
الوطني ومهندس حركة الاسـتقلال السـلمية والاشتراكي الأفريقي 

الذي قضى سـنتين في السجن إستغلهما في التثقف وكتابة الشعر، 
والقائـد الأفريقـي، الـذي رغـم معاداتـه للإمبريالية، لـم يحتضن 
الماركسية.  بقي الشعب ينتخبه مرة وراء مرة إلى أن إختار طواعية 
أثنـاء ولايته الخامسـة عـام 1980 أن يتنحـى عن الرئاسـة بعد أن 
إختـار صديقـه ورفيق دربـه ورئيـس وزرائه عبدو ضيـوف الذي 
أدخل البلاد مرحلة التعديدة الحزبية وبقي في الحكم مدة عشـرين 
سنة أخرى بالانتخاب الحر. من يصدق أن في عهد سنغور لم يسجن 
أحد لآرائه السياسـية إلا معارضا سياسيا واحدا هو رفيقه محمدو 
ضياء بعد محاولته تدبير انقلاب فاشـل لـم يتجاوز مرحلة التفكير 
فقط ولم يعدم إلا شـخص واحد إسـمه مصطفى لو، وجه مسدسـه 
نحو سـنغور ليقتله لكن الرصاصة لم تخرج، وحكمت عليه المحكمة 

بالإعدام بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية. 
 جـاء بعـد ذلك عبـد اللـه واد متعهـدا أن يحدد دورات الرئاسـة 
إلـى إثنتين لا ثالث لهما.  وبالفعل غير الدسـتور عام 2001 ليتضمن 
هـذا التحديـد.  غيـر أن كرسـي الحكم أغراه رغم سـنينة الخمسـة 
والثمانين. تراجع عام 2011  وقرر الترشـح لمرة ثالثة.  كانت ألسـنة 
الثورات العربية قد طالت أركان المعمورة.  فتشـكلت  حركة شبابية 
مناهضة لترشـحه علـى طريقة حركـة «كفاية المصريـة» تدعى بعد 
ترجمة المصطلح الفرنسـي «مللنا أو زهقنا» كما تشـكلت مجموعات 
شـعبية أخرى وبدأت تنظم حركة إحتجاجات واسـعة منذ حزيران 
(يونيـو) 2011 تعـارض ترشـيحه لـدورة ثالثـة وتطالـب بإجراء 
إصلاحـات إقتصاديـة حقيقيـة لإخراج البـلاد من أزمتهـا الخانقة.  
لقد نجحت هذه الحركات بتعبئة الشـارع السنغالي ضد واد فكانت 
هزيمته في الانتخابات الأخيرة شيئا منطقيا ومتوقعا، وجاء تقبله 
للنتيجـة ليثبت بما لا يدع مجالا للشـك مدى اسـتقرار الديمقراطية 
فـي السـنغال البلـد المسـالم، بلـد المثقفـين والحكمـاء والشـعراء 

والفلاسفة.  

مالي والديمقراطية المغدورة

الحقيقـة أن مالي شـهدت ربيعها الخاص عـام 1991 عندما هبت 
ريـاح التغيير في العالم بعـد انهيار نظام القطبـين وانتهاء الحرب 

الباردة وتفكك الاتحاد السوفييتي.  بدأت حركة إحتجاجات شعبية 
ضـد الرئيس موسـى تـراوري الذي حكـم البلاد منذ عـام 1968 إثر 
إنقـلاب دبره ضـده موبودو كيتا أول رئيس منتخب لمالي المسـتقلة 
عـن فرنسـا منـذ عـام  1960.  إسـتمرت الاحتجاجـات التـي قادها 
الطـلاب وقتـل فيها أكثر مـن 300 إلى أن أطاحـت بالرئيس تراوري 
بعـد  رفض الجيـش إطلاق النار على المتظاهرين وسـميت فيما بعد 
بثورة آذار (مارس).  تم القبض على تراوري وإثنين من مسـاعديه 
وحكمـوا جميعـا بالإعدام.  جـرت بعدها انتخابات حـرة عام 1992 
فـاز فيها ألفـا عمر كوناري والذي شـغل المنصب دورتـين ثم فاز في 
انتخابات 2002 أحمدو توماني تـوري والذي تنتهي ولايته الثانية 
يـوم 29 نيسـان (أبريـل) 2012 إلا أن إنقلاب يـوم 22 آذار (مارس) 

أطاح به قبل موعد الانتخابات القادمة. 

لكن لماذا الانقلاب وأين دور الربيع العربي في ذلك؟ 

من المعروف أن هناك حركة إحتجاج واسـعة بين الطوارق سكان 
مالي مع الحدود الجزائرية والليبية.  فبينما إسـتطاعت الجزائر أن 
تحتوي إلـى حد ما حركة الاحتجاج بتقديم المسـاعدات والمشـاريع 
والتنميـة فـي مناطـق الطـوراق لم تسـتطع مالـي الفقيـرة بتلبية 
الاحتياجـات المعيشـية والإنسـانية للطوارق.  شـكل الطوارق عام 
1963 «الحركـة الوطنيـة لتحرير الأزواد».  ظلت هذه الحركة شـبه 
سـلمية تطالـب بالتنمية والمسـاواة والإدمـاج إلى أن قـام القذافي 
المقتـول بتبنـي هذه الحركـة وتزويدهـا بالسـلاح فـي الثمانينات 
وجنـد منهـم آلاف المرتزقة حمايـة لنظامه. وعندما وقـع في «زنقة» 
الثـورة الشـعبية ضد نظام حكمـه الأرعن وجد فـي مقاتلي الأزواد 
الطوارق ضالته ظنا منه أنهم سيحمون جماهيريته وعرش قائدها 
الأممـي لكنـه خاب ظنـه وبـدأ المريـدون والمرتزقة وكتائـب أولاده 
السـتة ينهارون الواحد تلو الآخر إلى أن  سـقطت جماهيرية الوهم 
وفـر آلاف المرتزقة إلى الصحراء بأسـلحتهم الحديثة.  بدأ المقاتلون 
الأزواد يضغطون على مدن شـمال مالي ويتصيدون عساكر الدولة 
الفقـراء عـدة وعـددا.  فاحتلـوا بعد قتـال عنيف مدينـة «أجهلوك» 
يـوم 18 من كانـون الثانـي /يناير ومدينة «تيسـي» وأسـروا عددا 

مـن الجنود ثم مدينـة «ميـكا».  وكان لاحتـلال القاعدة العسـكربة 
«أمشاش» في بداية شهر آذار/مارس هي الضربة التي أذلت الجيش 

ونبهته إلى أن الحرب لا بد واصلة العاصمة باماكو.
نتيجـة لتلـك الانتصـارات المتتالية للحركـة الانفصاليـة أعلنت 
حركة تحرير الأزواد أنها سـتتابع الحرب إلى أن يتم تحرير مناطق 
الطـوارق بكاملهـا مـن مالـي.  أمـا الحكومـة المالية فقـد عجزت عن 
التصدي لتمرد الطوارق وتجاهلت التطورات وكأنها غير معنية بها.  
الرئيس توري ينتظر البقية الباقية من حكمه وسـيترك المسـألة لمن 
ياتي بعده.  لكن الجيش شعر بالإهانة لكرامته الوطنية بسبب عجز 
الحكومة عن تزويـد الجيش بإمكانات التصدي للحركة الانفصالية 
فقاموا بانقلابهم شـبه الأبيض وأعلنوا الأحـكام العرفية.  لكنهم لم 
يمسوا الرئيس بأي أذى بل ونقلوه وعائلته إلى مكان آمن وطالبوا 
بفتح حوار مع حركة تحرير الأزواد للوصول إلى حل سياسي لأزمة 

مالي المستعصية منذ  50 سنة.
لقد كان التصعيد العسـكري في شمال مالي والانقلاب العسكري 
ضد الديمقراطية المسـتقرة في مالي من الآثار المباشـرة لما جرى في 
ليبيا وفرار آلاف المرتزقة وانتعاش تجار السلاح والمهربين وتشتت 
أنصـار القذافي الـذي يعملـون على زعزعة الاسـتقرار فـي المنطقة 

بكاملها كي يساهموا بشكل أو بآخر في إفشال الثورة الليبية.
آثـار الربيع العربي في صورته الناصعة الأولى قد هزت مشـاعر 
الإنسـانية بكاملها، لذا تعمد بقية الطغاة العرب إلى تشويه الوجه 
الجميـل للمحتجـين السـلميين بدفعهم إلـى مربع العسـكرة لتبرير 
الإفراط في إسـتخدام القوة ضـد المدنيين الأبريـاء والذين خرجوا 
إلـى الشـوارع دون أن يعرفـوا معنـى التمـرد المسـلح أو العناصـر 
االمسلحة أو إرهابيي القاعدة أو العمالة لهذا النظام أو ذاك.  لا نشك 
أن بعـض عناصر الثورة المضادة إندسـوا داخـل الصفوف المحتجة 
بإرادتهم وبتدبير من مموليهم إلا أننا لا نشك كذلك أنه لو لم يكونوا 
موجوديـن لقـام الطغـاة العـرب بصنـع أشـباه لهم ونشـرهم بين 
المحتجين كي يبرروا المجازر ويشوهوا وجه الثورة السلمية الجميل 

على أمل أن يبقوا في الحكم يوما إضافيا أو بعض يوم.
 

٭  أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك
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عبد الحميد صيام٭

مدارات

مصائد الذباب.. تساقط مرشحي الرئاسة في مصر وإعادة إنتاج النظام
■ فـي مفارقةٍ ليسـت الأولـى من عمر ثـورةٍ مـلأى بالمتناقضات 
تقل جدية عملية الترشـح لمنصب الرئاسـة فـي الانتخابات القريبة 
والمرتقبة، لا يعني ذلك أن المشـهد على السـاحة السياسية المصرية 
بـات أقل سـخونةً أو أن جمهـور غير المسيسـين لا يتابعه بشـغف، 
ولكنـى أراهـم يفعلون ذلـك بعقـل وقلب من يتابع مسلسـلاً شـيقاً 
علـى التلفاز فهو منتبهٌ لأدق تفاصيله حافظٌ لأسـماء كل شـخوصه 
بمـا يصدر عنهم من أقوالٍ وأفعال بالإضافة إلى ما يسـتجد عليهم و 
ما تسـفر عنه الأحداث من تفاعل وحكاوي... إلا أنه لا يؤمن بجدية 
أو مصداقيـة ما يـرى فهو فـي نهاية المطـاف متفرج، يـدرك أن عقلاً 
وإرادةً (في هذه الحالة المؤلف و المخرج) ترسـم القصة والحبكة... 
بالطبع هناك القوى السياسـية والائتلافات بمحاولاتها للاحتجاج 
والانتفاض على سرقة الثورة وإهدارها، إلا أن مجمل الأحداث، حتى 
الآن على الأقل، يمضى بها من ضعفٍ إلى ضعف، ومن استعصاءٍ إلى 
ترهل ومن دراما جادة إلى ملهاة، ولا نستثني من ذلك الجماعة التى 
لـم تعد محظورة... لوهلةٍ بدت وكأنها الفائز المكتسـح حتى اغترت 
بما بدا لها من قوتها فاسـتبدت بها شهوة السلطة الطاغية و غلبتها 
رغبة الاسـتحواذ على كل شـيء فانتهت بغباءٍ شديد حيث أُريد لها 

أن تكون مما سآتي إلى تفصيله.
فـي البداية لا مفـر من الاعتراف بـأن صورة المعركـة الانتخابية 
التي تقذف فـي وجوهنا بمفاجأةٍ تلو أختها أضحت هزلاً مضافاً إلى 
عبث ألأسماء الأبرز والأشـهر، تلك التي ملأت تياراتها ومناصروها 
الدنيا ضجيجاً عنها طوال الشـهور الماضية وأُفردت لها ولمشاريعها 
المطروحة و تصريحاتها، ثم لمناقشـة ترشـحها المساحات الإعلامية 
الأوسـع تتسـاقط كالذباب... تُركت إلى أن حانت ساعة الجد، حتى 

اللحظـة الأخيرة، ثم بـرزت تفاصيل وحقائق وإشـاعات واتهامات 
تتعلق بحياتهم الشخصية وظروفهم القانونية تحرمهم من المنافسة 
على الكرسي المقدس والظفر به...بدأت بـ»الشيخ» حازم صلاح ابو 
اسـماعيل، إذ بعـد أن قدم أوراقه فـي زفةٍ انتخابيةٍ احتلت شـوارع 
العاصمة و كانت أشبه باستعراض قوة «اُكتشف» أن والدته تحمل 
الجنسـية الأمريكيـة و هو الأمر الـذي يحرمه من الترشـح، ثم أتبع 
ذلك بطلان ترشح د أيمن نور نظراً لقضية توكيلات مجلس الشعب 
التي سـجن بسـببها مما يحرمه من الترشـح لمدة سـت سـنوات... 
وهو نفس المصير الذي يتهدد حملة ترشـح المهندس خيرت الشاطر 
ممثلاً لجماعة الإخوان المسلمين التي لم لم تهنأ بمفاجأتنا باختياره 
مرشـحاً حتى فاجأها النظام باحتمال حرمانه مما سـيبت في شأنه 
القضاء قريباً، فما كان منها إلا أن أعلنت عن ترشـح د محمد مرسـي 
«احتياطيـاً» ممـا يذكرني شـخصياً بالدولاب الاحتياطي للسـيارة 
وأخيراً وليس آخراً في مسلسـل المفاجآت الهزلية جاء قرار السـيد 

عمر سليمان بالترشح بعد أن كان أعلن عدم عزمه على ذلك. 
أحداثٌ تبدو محيرةً للبعض و هزليةً للجميع

اللافـت فيما حـدث مع المرشـحين الإسـلاميين أن ذلـك يأتي بعد 
أن كان يبـدو أن لحظتهـم قـد حانـت وأن الزمـن زمنهـم والسـاحة 
مفتوحـة لهم، كيـف لا وحضورهـم في المجالـس النيابية طـاغٍ فهم 
كانـوا يسـتعدون لصياغة الدسـتور مقصـين غيرهم مـن الأطراف 
والقوى اسـتناداً إلى ما يرونه شـرعية أغلبيتهم فـي البرلمان... لقد 
صدقـوا، وهـم المخضرمـون الذين مـن المفتـرض أن تكـون ثمانون 
سنة في معترك السياسـية قد صقلتهم، أن النظام قد سقط بسقوط 
مبـارك، وأن العسـكر مسـتعدون للتنـازل لهم عن جزءٍ مـن الكعكة 

نظيـر ما وفـروه لهم من غطاءٍ ومشـروعية مكنتهم مـن الانقضاض 
علـى صامدي الثـوار الذين لم تخِـل عليهم التمثيليـة فأصروا على 

استكمال الثورة...
لعلـه من قبيـل السـذاجة المفرطة أو حسـن النيـة الصافي الذي 
يثـاب بالجنة تصور أن ما يجري محـض تطورٍ للأحداث لا تخطيط 
وراءه ودون أدنـى تدخـل، إلا أننـي علـى الرغـم من عدم حماسـي 
لنظرية المؤامرة أجزم بأن كل ما نراه من تسلسل أحداث هزلي بل و 
غرائبي ليس اعتباطيـاً وإنما مراحل وتجليات لخطةٍ محكمة تهدف 
إلى احتواء الحراك الثوري مذ تأكدت جدته وعمقه وخطورته، وقد 

تم العمل بمقتضى هذه الخطة على عدة محاور:
أولهـا، كمـا أكـدت مـراراً، كان التخلـص مـن مبـارك و حلقتـه 
المرفوضة بل الممقوتة جماهيرياً... لقد بات حينها مؤكداً بما يتخطى 
الشـك أن مباركاً قد اسـتنفد أغراضه بالنســـــبة للنظـام و عرابه 
الأمريكي وصار ورقةً محروقة، سـيما أن المرض أو السـن أو كليهما 
كانا سـيغيبانه قريبـاً، وبالتالي فما تم دفنه بدقة كــــان مشـروع 
التوريـث الموشـك علـى التنفيـذ... لقـد كان ذلك بمثابة «تشـذيب» 
النظـام لأطرافـه الميتـة و التخلص مـن حمولة قليلـة القيمة لينجو 

المركب من الغرق..
أمـا ثانـي المحـاور فـكان التظاهر بالاسـتجابة لمطالـب الإصلاح 
السياسـي، حيث تم الاعتراف بالجميع بـل و حتى الاحتفاء بالقتلة 
من قبل إعلامٍ ليس بعيداً عن النظام... لقد ركضت كل الأطراف وراء 
قطار الانتخابات و اللجان و مواد الدسـتور حتى انقطعت أنفاسهم 
تصـوراً بأن المسـتقبل القريـب ديمقراطي لا محالـة... ثالث المحاور 
تمثـل فـي تحالـف النظام ممثـلاً في المجلـس العسـكري مـع التيار 

الإسـلامي وتحديـداً الجماعـة المحظـورة، للأمانـة لعل تلـك إحدى 
خطـوات النظام الأكثر توفيقاً، فالجماعـة كانت مترددةً منذ البداية 
فلـم تنضم للثورة إلا متأخراً بعـد أن تأكدت من جديتها ومن حتمية 
سـقوط مبارك، كما أن تاريخها حافلٌ بما يؤكد نفورها من العمل في 
جبهـاتٍ مع غيرها من الفصائل والأهم مـن ذلك إدمانها للرهان على 
السـلطة وعقد الصفقات المنفردة معها بالإضافة إلى كون أعضاؤها 
ومريدوها هـم الأكثر عددا بين الفصائـل جميعاً...لقد ضرب النظام 
عدة عصافير بحجرٍ واحد، فمن ناحية ضرب مفتتاً التكتل المعارض 
بتحالفٍ مع فصيلٍ جشـع مسـتعد لغـض الطرف عـن جرائمه بل و 
شـرعنتها بينما ينفرد هو بتصفية الباقين، ومن ناحيةٍ أخرى فضح 
الجماعة (والسـلفيين إلى حدٍ بعيد) وعرى إفلاسـها و انتهازيتها و 
نهمها للسـلطة أمام الجمهور بعامة و أمام شـبابها والمتعاطفين معها 
علـى وجه الخصـوص، ولعل الأهم مـن كل ما سـبق أن النظام ترك 
لهم وللسـلفيين المجال للحديث بحرية عن تصوراتهم لشكل المجتمع 
المسـتقبلي ممـا أشـاع رعباً فـي قطاعـاتٍ عريضةٍ ما تني تتسـع من 

ظلامية ودموية أطروحاتهم...
رابعـاً: السـماح أو بالأدق العمل على إشـاعة حالـة من الانفلات 
الأمنـي والفوضـي تقابلها رخـاوة متعمدة في التعامـل مع حوادث 
البلطجة والتسـيب بما أودى بالقليل من الشـعور الأمان الذي كان 

متبقياً لدى الجمهور.
أما خامسـاً فكان إغراق الثورة في طوفان من الفضائيات تبث ما 
لا حصر له من التحليلات والأخبار المرسـلة لجمهورٍ كان في البداية 

متعطشاً للفهم الذي انحط الآن إلى الرغبة في النميمة.
 سادسـاً: يتـم كل ذلك على خلفيةٍ من الطبـل و الزمر عن الخراب 

الاقتصادي الوشيك واحتياطي النقد الأجنبي المتناقص.
لقـد نجح النظـام عبر كل ما سـبق من احتواء الثـورة و تمييعها 
و من ثم إيصال الشـارع إلـى حالة من الإرهـاق و اليأس والإحباط 
والكفـــــر بالثـورة بعد عـامٍ من عمرهـا امتلأ بالحـراك والصراع 
والصـراخ و الحديـث دون أيـة نـــتائـج إيجابيـة ملموسـة علـى 

الأرض.
لقد أثبتت مهزلة الترشـح و المرشـحين للرئاسـة أن مـن يظن أن 
النظام قد سـقط أو انهار واهمٌ، واهمٌ، واهم... فقد تبين أنه، وبصفةٍ 
خاصة «جهات» أو «هيئات» مستترة و عميقة في صلب تكوينه كانت 
تراقب وتدبر وتدير هذه المرحلة يشفع عملها كل موارد النظام المالية 
والامنية والاستخباراتية ومستشارون سياسيون وأكاديميون في 
الداخل والخارج... إن النظام الذي اسـتثمر في الفسـاد ترك الحبل 
على الغارب وهو يعلم من أمر كل مرشح ما يحتاجه ليضرب ضربته 
في الوقت المناسـب بما يحرق هذا المرشح إما لسببٍ قانوني فقط أو 
بما يفضح كذبه ونفاقه على الملأ أيضاً فإذا بهم يتساقطون كالذباب 

التافه عديم الوزن.
إن الثـورة، تلـك التـي تسـقط النظام وتنشـئ آخـر بانحيازاتٍ 
اجتماعيـة واقتصاديـة وبنيـةٍ اجتماعيةٍ جديدة لم تحـدث بعد في 
مصر... فالنظام ما زال قائماً وقد استغل الفترة السابقة من التظاهر 

بالاستجابة للتغيير في ترميم نفسه و حرق خصومه.
مازالـت المعركة في مراحلهـا الأولي والأيام المقبلة سـتكون أكثر 

سخونة... وتسلية.

٭ كاتب مصري

د يحيى مصطفى كامل٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7097 Tuesday 10 April 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7097 الثلاثاء 10 نيسان (ابريل) 2012 ـ 19 جمادى الاولى 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902 741 0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 25282918 (202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط. هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لا كرامة للمعارضة العراقية

السودان: الإصلاح الإسلامي.. ترقيع.. انصرافية.. أم حل راديكالي؟

الاردن بين إطالة اليد وإطالة اللسان

(1)

■ قـدر الاردن الشـقيق ان يكون الحضـن الدافىء 
لـكل مغبـون فـي امتنـا العربية فـي عصرنـا الراهن ، 
كان الاردن فـي الماضـي البعيـد ميدانـا مـن مياديـن 
التاريخ مسـرح عمليـات العـزة والكبريـاء والكرامة 
فهـذه مؤتة تدحر الـروم وتوقع بهـم الهزيمة الكبرى، 
اليرموك الشـهيرة في تاريخ امتنا المجيد، وهذه تبوك 
علـى تخوم الاردن الحبيب اخر معارك الرسـول عليه 

السلام وتلك حطين.
مـا اطهرك يا اردننا الحبيب ومـا اعظم عطاءك، في 
الماضـي قدمـت الارض والرجـال والمـال مـن اجل رفع 
كبريـاء امتنـا العربيـة، واليـوم يـا اردن الهاشـميين 
ونشامى الامة العربية المجيدة تفتح ابوابك دون تكبر 
او منة لـكل مغبون عربي ضاقت ارضه بحملة وانعدم 
الامـن لاهله وذبحـت الكرامة وعـز الصديق والنصير 
فكان الاردن العزة والشموخ موئل ذلك الانسان ينشد 
الامـن والكرامـة وحمايـة العرض رغم شـح المـوارد، 
ورغم ضيـق ذات اليد، لكن النخـوة العربية عند اهل 
الاردن فتحـت ابـواب المملكـة الاردنية الهاشـمية لكل 

مستجير بهم.
 (2)

لجأ الى الاردن الشقيق الاف العراقيين عندما حلت 
بهـم كارثة العصر وتم احتلاله، عندمـا المت بهم المحن 
وتجبـر الطغاة في بغـداد ففر الناس ينشـدون الامن 
والامـان وحماية الاعـراض الـى الاردن، صحيح كان 
منهم الاغنياء ولكن الغالبية العظمى من لاجئي العراق 
ليسوا من الاغنياء فوجدوا الامن والحياة الكريمة في 
ــ الذين هم في الاصل  المدن الاردنية يشـاركون اهلها ـ
ــ  فـي حاجة الى العون من اخوانهـم العرب الاغنياء ـ
الماء رغم شـحته والمدارس رغم ضيقها والمستشفيات 
رغـم ازدحامهـا باهـل البـلاد، واليـوم تزدحـم المـدن 
الاردنيـة باللاجئـين من اهل الشـام هروبـا من بطش 
النظام السياسـي في دمشـق، اطفال يبحثون لهم عن 
مدارس بعد ان اصبحت مدارسـهم معسـكرات لجيش 
النظام السياسي في المدن، ولم تعد هناك مستشفيات 
تسـتقبل المرضى والمصابين فكان الاردن خير معين لم 
يغلـق ابوابـه في وجه من اتجه نحوه من اهل الشـام 
ينشـد الامن والحيـاة الكريمة. نعـم ازداد الحمل على 
حكومـة الاردن الشـقيقة فمطلوب منهـا تأمين العلاج 
لـكل من طلبه وتؤمـن التعليم لكل من رغـب في تلقيه 
وتوفر الامـن للكل لكن ظروف الاردن هي ايضا صعبة 

فلا عون ولا مدد من صديق او شقيق.

(3)
في ظـل الظـروف الاقتصادية التي يمـر بها الاردن 
الشـقيق، وفـي حركـة توافـد اللاجئـين مـن كل مكان 
نحـو الاردن طلبـا للامـان والكرامـة، هـل يمكـن ان 
يلتفت العرب الذين حباهم الله بثروات مالية وموارد 
طبيعيـة عاليـة الثمـن واخـص بالذكر هنـا كل الدول 
العربيـة المنتجـة للبتـرول والغـاز فـي تقـديم العون 
والمسـاعدة لاهلنـا فـي الاردن كـي يقومـوا بواجبهـم 
تجـاه اخوانهم الذيـن احتموا بهم مـن بطش الانظمة 

السياسية الظالمة في اوطانهم.
نريـد العون للاردن الشـقيق ليس في شـكل خيام 
وبطانيـات ومواد غذائية ولو انهـا مطلوبة في الوقت 
الراهن ، لكـن ما قصدته هو العون في مجال الخدمات 

الطبية والتعليمية.
قمت بزيارة الى مدينة الحسين الطبية ذات السمعة 
العاليـة التي يتوافـد الكثير من العـرب لتلقي العلاج 
فـي تلك المدينـة العريقة، رأيت جماهيـر غفيرة من كل 
الاقطـار العربية علـى ابـواب العيادات وفـي ردهات 
هـذا الصـرح العظيم وفـي السـاحات الخارجية الكل 
ينتظـر دوره لمراجعة العيادات المختصة. رأيت ادوات 
ومعـدات طبيـة موغلة في القدم ، عيـادات تحتاج الى 

صيانة ضرورية.
رأيت اطباء ذوي اختصاصات عالمية ومن جامعات 
يشـار اليهـا بالبنـان في مجـال الطب ممرضـين مهرة  
يشـكون الندرة المالية لتجديد عياداتهم ومختبراتهم 
التـي تحتـاج الى اسـتبدال لانهـا لم تعد تتماشـى مع 

التطور في هذا المجال.
 (4)

 خرجت من هذا الصرح الكبير الذي فتح ابوابه على 
مدار الساعة وموظفيه بكل درجاتهم وتخصصاتهم لا 

يكلون ولا يملون من خدمة مرضاهم ومراجعيهم.
خرجـت من المدينـة الطبية حزينا مكسـور الخاطر 
لم اسـتطع اخفـاء عبراتـي تعبيـرا عن عظيـم حزني 
والمـي مـن هول مـا رأيـت قلت فـي نفسـي لقـد حبانا 
اللـه نحـن اهـل الخليج حكومـات ومواطنـين بالخير 
الوفير، تبرعاتنا وصلت الى كل بقعة في الارض حتى 
اغنـى دول العالم مثل اليابان وامريـكا وحتى حديقة 
الحيـوان فـي بريطانيـا، الا يسـتطيع هـؤلاء الذيـن 
حباهم الله بسـعة فـي الرزق ان يتبـرع كل ثري منهم 
بتأثيث عيادة القلـب واخر عيادة الكلى وثالث عيادة 
العيـون ورابـع عيادة امـراض السـرطان والعيادات 
الباطنيـة والـولادة وتجديـد المختبـرات التـي تخدم 
العيـادات الطبيـة وهكذا تتم اعادة تحديث وتوسـيع 
المدينـة الطبية عن طريق اهل الخيـر ان تجهيز عيادة 
في مدينة الحسـين الطبية اجرها عنـد الله يفوق اجر 

بناء مسجد لانها ستنقذ انسانا من الهلاك.
اخـر القول: تعالـوا يا اثرياء العـرب يا من تحبون 
الخيـر وتقدمونـه للمحتـاج ليتبنـى كل منكـم اعـادة 
تأهيـل عيادة في هذه المدينة الطيبة ولا مانع ان يكتب 
اسمه عليها تخليدا لذكراه نحن امة التكافل والتضامن 

والله يبارك لكم فيما تنفقون من اجل الخير.

اللاجئون السوريون 
في الاردن  رأي القدس

■ أثـارت المقترحات التي تقدمت بها شـخصيات 
الأوضـاع  لإصـلاح  إسـلامياً  مصنفـة  ومجموعـات 
السياسـية فـي السـودان جـدلاً حـاداً واعتراضات 

كثيرة، وحق لها. 
وقد رأى فيها البعض انصرافية ومحاولات يائسة 
لإنقاذ ما لا يمكن إنقاذه من نظام فاسد متهالك، قائلين 
إن الحـل في التخلـص من الإسـلاميين ومقترحاتهم 
معـاً، لأنهـم رأس الداء وأس البلاء. فقـد ارتكبت في 
البلاد كبائر لا تحصى باسم الإسلام وتحت عباءته، 
بلغـت حد تمزيق البلاد وإشـعال الحرب والنزاعات 
فـي كل أطرافهـا. وكان إنكار الإسـلاميين لهـا خافتاً 
إن لـم يكن معدومـاً، بينما جهد البعـض في أن يجد 
لأصحابهـا الأعـذار. وهـذا قـد يشـير إلـى أن الخلل 
قـد لا يكـون فـي الإسـلاميين كأشـخاص، وإنمـا في 
النهج الذي يتبعونه ويسـمونه إسلاماً. وعليه فإن 
مسـاعيهم لبيع النبيذ القديم فـي قنان جديدة (وفي 
ظل ما نشـهده هـذه الأيام فـإن اسـتخدام مثل هذه 
المجازات في حق الإسـلاميين قد لا تكون مسـتهجنة 

كثيراً) يجب ألا تنطلي على أحد.
وهناك بعض الوجاهة في مثل هذه الاعتراضات. 
ذلـك أن الخلل الذي رافق الممارسـات الإسـلامية في 
السـودان أو غيره لا يبدو خللاً عارضاً. على سـبيل 
المثـال، نجـد أن الحركة الإسـلامية في السـودان قد 
انشـقت إلـى فصيلـين متقاتلين، ولكـن أيـاً منهما لم 
ينجـح حتى الأن في إدانة الممارسـات الخاطئة التي 
كانـا فيها شـريكين، ويتبرأ منهـا، ويعتـذر عنها لله 
تعالـى أولاً، ثم للشـعب السـوداني ثانيـاً، ويقترح 
نهجاً واضحـاً للتكفير عن أخطـاء الماضي، وانتهاج 
خط جديد يختلف جذرياً عما سبق. بل غاية ما نراه 
هـو التـلاوم وتبرئة النفس. وليسـت هذه المشـكلة 
قاصرة على السـودان، حيث نرى ممارسات مماثلة 
من حـركات إسـلامية أخرى، فـي العراق مثـلاً وفي 
إيـران وأفغانسـتان وغيرهـا، ويخشـى أن تتكـرر 

المصائب في مصر وبقية بلدان الربيع العربي.
وهـذا بدوره قـد يطرح سـؤالاً جوهريـاً: إذا كان 
هـذا مـا ترونه، فلمـاذا ظللتـم كل هذه المـدة تدعون 

إلى الإصلاح من داخل النظرة  الإسـلامية؟ ألم يحن 
الوقت ليقال إن ما يسمى بالنهج الإسلامي هو ضلال 
مبين لا علاقة له بالدين، وأن يترك للناس أمر دنياهم 

يسوسونها بما يرونه؟
هنـاك بـلا شـك أمـران مختلفـان تحـت النقـاش 
هنـا: الحديث عـن إصلاح الفكر الإسـلامي من جهة، 
وعـن إصلاح الأوضاع السياسـية في السـودان من 
جهـة أخرى. وهكـذا الأمر فـي كل بلـد. فالبلدان هي 
شـراكة بين كل مواطنيها، ومنهم المسلمون وغيرهم، 
ومؤيـدو الحركات الإسـلامية ومعارضوهـا. وعليه 
فـإن إصلاح أمـور البلاد يكـون بالتوافق بـين أهلها 
والتراضي بينهم على أسـس الحكم وأسـاليبه. وقد 
اصطلح الخلق في عصرنا هـذا على أن الديمقراطية 
هي الأسـلوب الأمثل لتحقيق هذه الأغراض، وعليه 
فـإن أي حديـث عـن الإصلاح فـي السـودان وغيره 
لا بـد أن يكون عـن كيفيـة تحقيـق الديمقراطية فيه 

وترسيخها.
السـجالات فـي أوسـاط الفكـر الإسـلامي ظلـت، 
بالمقابـل، ومنـذ انهيـار مؤسسـة الخلافـة (التي لم 
تكن على كل حال سـوى هيكل أجوف لا معنى له منذ 
قـرون متطاولة) تـدور حول الشـكل الأمثـل للحكم 
الإسـلامي فـي العصـر الحديـث. فهنـاك مـن ينادي 
بإحيـاء الخلافـة، وتسـمية خليفة يدين له مسـلمو 
العالـم كافـة بالـولاء، حتـى وإن كانت هـذه خلافة 
إسـمية شـكلية. وكثير مـن هؤلاء يرى أن اسـتعادة 
الخلافـة بشـكلها الذي سـماه ابن خلـدون ملكاً (أي 
حكماً فردياً اسـتبدادياً) يفـي بالغرض، بل هو غاية 
المنى. وهم على اسـتعداد لـ «مبايعة» كل من يسـمي 
نفسـه حاكماً إسـلامياً، وإعلان الولاء والخضوع له 
في المنشط والمكره، والحق والباطل. وقد جرت على 
هذا المنهج جماعات مسلحة انتشرت في مناطق مثل 
أفغانستان وباكستان والجزائر والعراق والصومال 

واليمـن (وأخيـراً فـي شـمال مالي)، حيـث أعلن كل 
منهـا ما سـماه «إمارة إسـلامية» يحكم فيهـا بأمره. 
وما يزال حزب التحرير يدعو إلى اسـتعادة الخلافة 
بشـكلها الأموي العباسي باعتبارها النموذج الأمثل 

للحكم الإسلامي.
فـي العقـود الماضيـة، أعـاد كثيـر مـن المفكريـن 
والسياسـيين النظـر فـي هـذه الأطروحـات. كانـت 
البداية في إيران، حين أنشأت ثورة عام 1905 نظاماً 
برلمانياً استلهم الدستور البلجيكي، مع إنشاء لجنة 
برلمانية من خمسة أعضاء من علماء الدين عهد إليها 
بمراجعـة التشـريعات الصادرة عن البرلمـان للتأكد 
من مطابقتها لأحكام الشـريعة الإسـلامية. وقد ألهم 
هـذا النموذج مفكرين مثل الشـيخ رشـيد رضا الذي 
رأي فيـه تطبيقـاً لفكرة مـا أصبح يسـمى بـ»الدولة 
الإسـلامية» التـي أصبحـت التعبيـر البديـل لفكرة 
الخلافـة. وقـد تبع الشـيخ حسـن البنا هـذا المنحى 
حين قال إن النظام البرلماني هو الأقرب لمفهوم الحكم 
الإسلامي. أما الشيخ أبو الأعلى المودودي فقد اقترح 
ما سـماه بالديمقراطية «الإلهية» نظاماً للحكم، وهي 
بحسب تعبيره ديمقراطية من حيث انتخاب الحاكم، 
ولكنها خاضعة للشريعة الإسلامية، وهي في الواقع 
دكتاتوريـة منتخبة، لأن الحاكـم بعد انتخابه يكون 
هو الحكم الفصل في أمر الشريعة. وقد حول آية الله 
روح الله الخميني هذا النموذج إلى واقع عملي حين 
طبق مبـدأ «ولاية الفقيه» القائم علـى فكرة انتخاب 
شـخص يكون هو الحكـم الفصل في تطبيـق أحكام 

الدين الإسلامي، لا ينازعه في ذاك منازع.
وتعتبـر الحالة السـودانية حالة خاصـة في هذا 
المجـال، إذ كانـت المفارقة فـي أن الحركة الإسـلامية 

السـودانية بقيادة الشـيخ حسـن الترابي كانت من 
الحـركات الإسـلامية القليلـة (إضافـة إلـى الحركة 
التونسـية) التـي أعلنـت أنـه لا يوجـد أي تناقـض 
بـين الحكـم الإسـلامي والديمقراطية. وكان الشـيخ 
الترابـي يرفـض أن تكون للعلماء سـلطة خاصة في 
الدولة الإسـلامية، ويرى أن رأي الشـعب (كما يعبر 
عنـه في مؤسسـاته المنتخبـة) لا يعلى عليـه. ولكن 
الحركـة خالفـت هـذه الرؤية حـين تولت السـلطة، 
ومارسـت الحكـم الدكتاتـوري. والأسـوأ مـن ذلـك 
أنهـا حاولت إضفاء شـرعية إسـلامية متوهمة على 
هذه الدكتاتورية، واسـتعانت في ذلـك بجهات مثل 
الحركات السـلفية وحركة الإخوان المسلمين المنشقة 
عنها، رغـم أنها كانت في الماضـي تخالف أطروحات 

هذه الجماعات.
من هنا يمكن أن يقال أن هناك سببا إضافيا للفصل 
بـين الحديث عـن إصـلاح الفكر الإسـلامي وإصلاح 
أوضـاع السـودان، كون الممارسـات لم تكن تسـتند 
حتى علـى فكر الحركة الإسـلامية نفسـها، بل كانت 
انحرافـاً عنه. ولكن بالمقابل فـإن هنا ما يدعو للربط 
بين الاثنين. ذلك أن هناك تيارات إسلامية عريضة ما 
تزال تؤيد الوضع الحالـي، وهذه التيارات لها نفوذ 
ليس فقط على الحكومة، بل على الشارع. وإذا اقتنع 
الشارع برؤية هذه التيارات، فإن الإصلاح والتغيير 

يصبح أصعب.
ولعل الأهم من ذلك هو أن التحولات الديمقراطية 
التي شـهدها العالـم العربي، والتـي نتمنى ونتوقع 
أن يشـهد السـودان مثلها قريباً، قد أتـت بالحركات 
الإسلامية إلى السلطة عن طريق صناديق الانتخاب. 
وقـد أثبتت التجربـة أن نجاح التحـول الديمقراطي 
فـي تلك البلدان اعتمد على درجـة نضج وتطور فكر 
الحـركات الإسـلامية. ففـي البلدان التـي تصالحت 
فيها هـذه الحركات مع الديمقراطيـة، كما كان الحال 

في تونس والمغرب وليبيا، كان النجاح كبيراً، بينما 
تتعثر الأمور في بلدان مثـل مصر والأردن والكويت 

والبحرين.
منهجنـا  إن  يقـال  أن  يمكـن  المنطلـق،  هـذا  مـن 
الـذي يربـط بين إصـلاح الفكـر الإسـلامي وتطوير 
مناهج الحركة الإسـلامية في السـودان وغيره، هو 
المنهـج الإصلاحـي الأكثـر راديكالية، وليـس منهجاً 
«ترقيعيـاً» يقصـد منـه وضع المسـاحيق على شـكل 
شـائه قائـم. ذلـك أن إصـلاح الفكر الإسـلامي يحل 
وشـاملة،  حاسـمة  بصـورة  الديمقراطيـة  مشـكلة 
ويلغي الإشـكالية القائمة حول التخوف من وصول 
الإسـلاميين إلـى السـلطة عبـر صناديـق الاقتـراع، 
وبالتالي إجهـاض الديمقراطية من داخلها. فلو كان 
الإسـلاميون بالفعل يسـتلهمون نماذج استبدادية، 
مثل نموذج «خلافـة» الملك الانقلابيـة (وهي نموذج 
مبكـر لمنهج الانقلاب العسـكري كان السـلاجقة أول 
مـن ابتـدره)، أو دكتاتوريـة الفقيـه والأميـر، فـإن 
مشاركتهم في العملية الديمقراطية تكون مضرة بها، 

بينما منعهم من المشاركة يلغي الديمقراطية سلفاً.
من هنا فـإن الجهد الذي ظللنا وغيرنا نضطلع به 
لعقـود ليـس ترفاً فكريـاً ولا انصرافية عـن مواجهة 
الواقـع، بـل هو يصب فـي لـب الموضـوع، ولا يمكن 
أن يحـدث تقدم فـي السـودان أو غيره مـن البلدان 
الإسـلامية بـدون معالجـة هـذه القضايا وحسـمها 
والوصـول فيها إلـى توافـق واضح. ويكتسـب هذا 
الأمـر أهميـة إضافيـة فـي السـودان، وذلك بسـبب 
اسـتناد الوضع الحالـي إلى تأييد تيارات إسـلامية 
قويـة، وتوقـع أن يكـون لهـذه التيارات نفـوذ كبير 
حتى بعـد زوال النظـام، وربما بسـبب زواله. وهذا 
بدوره يلقـي بواجبات إضافية على هـذه التيارات، 
وعلـى المفكرين الإسـلاميين عموماً، لتحـرك فاعل لا 
يفتر من أجل إنقاذ الوضع، والتصدي لما تعرضت له 
صورة الإسـلام من تشـويه يعتبر من باب الصد عن 

سبيل الله، وإنه لإثم لو تعلمون عظيم.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ يمكــن الإســتدلال علــى الخلفيات التــي تدفــع النظام 
الأردنــي لإعتقــال نشــطاء يتجمعــون في مناطــق العاصمة 

الحيوية ويرفعون سقف الهتاف ولو من باب الإحتراز.
ويمكن الإقرار مســبقا بأن الشــعب الأردنــي لا يجمع على 

الحراك السياسي والشعبي بقدر إجماعه على النظام.
ويمكن فعلا لا قــولا التعاطف مع رجال الأمن الذين يبقون 
لأيام وأســابيع تحت المطر والبرد وقريبا تحت الحر الشديد 
لتأمين البــلاد خوفا مــن الإنفلات فلا مصلحــة لأحد إطلاقا 
بإنحــراف الأمــور فــي الأردن والمســتفيد الوحيــد المرشــح 

والمرجح هو إسرائيل حصريا.
لكن ما لا يمكن تفهمه إطلاقا بحال من الأحوال هو التعسف 
في مظاهر الإعتقال والإحتراز بلا مبرر خصوصا لفتية لديهم 
الكثيــر من الوعي والثقافة وشــبان يطمحــون بالتغيير الذي 

يتحدث عنه النظام نفسه منذ أكثر من عقد.
ومــا لا يمكن فهمــه الخلفيات التي تدفــع رجل أمن لتجنب 
تفعيــل القانــون ومعاقبة موقــوف ما بدنيا وجســديا أثناء 
وبعــد الإعتقال فأي موقوف هو أمانة بين يدي ســلطة إنفاذ 
القانون والدســتور لا يجيز الإعتداء على الأمانات خصوصا 
إذا كانت «بشــرية» أما المجتمع العشائري الأردني الطيب فلا 
يجيز بدوره المســاس بالأمانة والمطلوب من أجهزة الســلطة 
إعــادة الشــباب الموقوفين أصحاء بدنيا ونفســيا لذويهم أو 
إرســالهم للمحكمة بدون مماطلة وتســويف وتسييس حتى 
يصبحوا فــي عهدة القضــاء ويعرف المواطــن الأردني كيف 

يسترد حقوقه.
وما لا يمكن فهمه عدم وجود مبرر منطقي لإذلال الموقوفين 
أو تغليــظ القول عليهم أو التهديد بدفنهم فرجل الأمن مهمته 
الإحتراز والإعتقال لكن النشط السياسي وظيفته الوطنية أن 
يخرج للشــارع ويهتف مطالبا النظام بالإصلاح وهو إصلاح 

يســتفيد منــه رجــل الأمن فــي النهاية 
كمواطن قبل الذين خرجوا للشوارع.

قلنــا ســابقا إذا كانت أجنــدة رجل 
الديمقراطيــة  إحتــواء  تتطلــب  الأمــن 

ومنع حريات التعبيــر والإجهازعلى الديمقراطية كلما حانت 
لــه الفرصة وفقــا لنمــاذج العالم الثالــث فأجندة النشــطاء 
والسياسيين هي التصدي للمنطوق الأمني والتذكير بحريات 
التعبيروالخروج للشــارع، تلك هي المعادلة بإختصار وبدون 

تشكيك أو تخوين. 
ورجــل الأمن الذي يمارس التســلط علــى موقوف مخفور 
وضعيف ومستســلم خارج نطاق القانون يزرع مســمارا في 

نعش النظام نفسه الذي يدعي حمايته.
النظــام الأردني مــا زال صلبــا وقويا ويحظــى بالإجماع 
وملــك البلاد لا تعــود عليه أي فائــدة ترجى مــن أي نوع إذا 
قمــع مواطن آخر من أبناء الشــعب بصرف النظر عن الحجج 

والذرائع الواهية التي يتبناها البعض.
وشــخصيا لا أجــد أي إضافــة يمكــن ان تعود علــى الملك 
والبــلاد والنظــام عموما جراء الإصرار على تحويل نشــطاء 
السياســة إلى محكمة أمن الدولة الإستثنائية التي لا تعترف 

بها كل معايير حقوق الإنسان في العالم.
صحيــح أن القذافي قصف بالطيران من خرجوا للشــارع 
ضده في بنغازي وصحيح أن بشار الأسد قصف بالصواريخ 
مــن يعارضه وبالتالي فإعتقال النشــطاء وحجزهم قليلا ثم 
عرضهم على قضاء عســكري يصبح نزهة قياســا بذلك في 

وضــع يحســب بالتأكيد لصالــح قيمة 
التسامح ومرونة النظام الأردني.

لكــن الصحيــح أيضــا أن النظــام لا 
يحتاج إطلاقا للإنقــلاب على ذاته وهو 
يعيــد إنتــاج محكمــة أمن الدولــة التــي بقيت لعقــود عنوانا 
للقضــاء الإســتثنائي الــذي لا يمكــن تبريره إلا فــي الأنظمة 

الشمولية.
والصحيح أن النظام لا يحتاج إطلاقا لتهمة معلبة وبائسة 
ســبق للأجهزة الأمنية ان فبركتها ببعض الحالات وإســمها 
«إطالــة اللســان» خصوصــا فــي ظل الربيــع العربــي وبعد 

إنكشاف حجم الفساد وتوسع رقعة الإحتقان.
والزميل ماهر أبوطير على حق عندما قال: الأولى بالملاحقة 
والمطاردة هم من أطالوا اليد على المال العام وليس من أطالوا 
اللســان فواحدة من نعم ألله علــى الأردنيين أن موجة الربيع 
العربي الغامضة وصلتهم على شكل حراك وطني محترم في 
الأغلب بلا دم أو عنف لا ســمح ألله وبلا قمع مبالغ فيه أيضا 
وأن قمة التطرف في هذه الموجة يتمثل في عبارة فردية تقال 
هنــا أو هناك ســرعان ما يســتنكرها الجميــع ولا تجد مكانا 

للإقامة فيه وسط الناس.
لا ينبغــي أن يقبل احــد التلفظ بعبارات تجــرح قلب جميع 
الأردنيين وتحاول المســاس برموز النظام ولا هتافات بائسة 
لا معنــى لها تنادي بإســقاط النظام، مقابل ذلــك نتوقع بأن 
النظــام أكبر كثيرا مــن مطاردة شــاب محتقن تلفــظ بعبارة 
عابــرة هنا أو هناك أو موتور يســتحق الشــفقة ويســتنكره 

المجتمع طرح إسقاط الدولة لكي يقفز الجميع في الفراغ.
 الحكم يســقطه الفســاد والدول يفشــلها غياب الإصلاح 
والديمقراطية والأنظمة يدمرها التعسف الأمني وليس عبارة 
عابرة قيلت هنا أو هناك أو شاب إجتهد فأخطأ أو نفر تطرف 
في رأي وإجتهاد وتشدد في هتاف ويدفعني الإحساس بأن 
الدعــوات التي تطالب القصر الملكي بالتســامح على أســاس 
أنــه لا يحتاج حبس من أطال اللســان قليــلا منطلقة من حق 

وتنطوي على وجاهة.
 وتحتاج في الوقت نفسه إلى وعي الحراكيين بأن الشتائم 
والإتهامــات الجزافيــة والدعــوات لإقامــة محاكم شــعبية 
والهتافات المتشجنة كلها مظاهر لا علاقة لها بالعمل الوطني 
أو السياسي ولا تقود إلا لإيذاء الحراك وأهدافه النبيلة فهي 

تبعد أناسا يمكنهم الركوب في حافلة الدعوة للإصلاح.
القصر للجميع والملك على الجميع بمن في ذلك الغاضبون 
أو غيــر المنضبطين ونحن نعلم بأن القمع الأمني ومؤشــرات 
إنتهاك القانون هي أقرب وصفة «للتأزيم» بعد 14 شــهرا من 
الحــراك المتواصل وهي وصفة يبتدعهــا المحرضون وبعض 
أركان النظــام الذيــن يمكن ببســاطة القــول أن الناس تخرج 
للشــارع ضدهم وبســبب تصرفاتهم وعدم قيامهم بواجبهم 

كحلقات وصل بين الحاكم والمحكوم طوال عقود.
وهــؤلاء تحديــدا لا بد من وضــع حد لفتنتهم عبــر العودة 
لقواعد «اللعب النظيف» التي غادرتها مؤسســات القرار منذ 
سنوات وإطلاق مبادرات إصلاح حقيقي ينبغي أن تبدأ برأينا 
المتواضــع بإعــادة الأمانات المتمثلــة بالمعتقلــين والموقوفين 
إلى ذويهم وعائلاتهم ســالمين وبــدون محاكمات حتى يفتح 
الجميع صفحة جديدة، خبرتي تقول ان الأردن يليق به ذلك.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

بسام البدارين٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د.محمد صالح المسفر
■ تعكس أزمة طارق الهاشــمي نائب رئيــس الجمهورية 
العراقي الوضع المزري الذي يعيشــه «العراق الجديد» حاليا 
في ظل حكومة الســيد نوري المالكــي حيث لا توجد حصانة 
ولا مؤسســات سياســية او قضائيــة، وانمــا ديكتاتوريــة 

متغولة تتحكم بمقدرات البلاد بطريقة مزاجية اقصائية.
 الســيد الهاشــمي ارتكب خطأين، الاول عندما وافق على 
الاحتــلال الامريكي لبــلاده العــراق، والثانــي عندما انضم 
الى العملية السياســية التي انبثقت مــن رحم هذا الاحتلال، 
واعتقد انه بمثل هذا الانضمام يمكن ان يفيد طائفته السنية.
 فــاذا كان الســيد المالكي متهمــا بالطائفية الشــيعية فان 
خصمه الحالي الســيد الهاشــمي ينطبق عليه الاتهام نفسه 
ايضا مــع فارق اساســي ان الاول يملك بيده كل الســلطات 
التــي انتزعها تدريجيا بســبب ضعف خصومــه وداعميهم، 
بينما الثاني يعيش حاليا في حالة تشــرد يتنقل من عاصمة 
خليجيــة الــى اخــرى ويواجــه مطــاردة البوليــس الدولــي 

الانتربول بعد مطالبة خصمه بالقبض عليه بتهمة الارهاب.
 بعد عشر سنوات من الاحتلال يبدو المشهد العراقي مثيرا 
للاحبــاط، فالخدمات ســيئة للغايــة، والامن شــبه معدوم، 
والعملية السياسية مهلهلة، والاخطر من كل ذلك ان الفساد 
بلــغ ذروته حتى بات العراق يحتل مكانــة متقدمة في قائمة 
اكثر الدول فســادا في العالم وفق تقارير منظمة الشــفافية 
الدولية. السيد الهاشــمي متهم بتورط بعض افراد حراسته 
فــي اعمــال ارهابية حيث جــرى القاء القبض علــى احدهم، 
واجبر على الظهور على شاشة التلفزة والاعتراف بجريمته، 
تماما مثلما كان يفعل النظام العراقي السابق ومعظم الانظمة 

العربية الشمولية الاخرى.

 الــدول التي تحتكم الــى نظام قضائي مســتقل ومحترم 
لا يمكــن ان تلجأ الى مثــل هذه الاســاليب المتخلفة، والعراق 
الجديــد ليس من بينها حتما. وقد شــاهدنا مثل هذا القضاء 
في ابشــع صــوره اثنــاء محاكمــة رئيــس النظام الســابق 
ومســاعديه، ولا نتردد في القول ان وضع هذا القضاء ازداد 

سوءا منذ تلك المحاكمات. 
فعندمــا يطالــب الســيد مســعود البارزاني رئيــس اقليم 
كردســتان الولايــات المتحــدة الامريكيــة بالتدخــل لاطاحة 
حكومــة الســيد المالكــي، ويصفها بانهــا اكثــر ديكتاتورية 
مــن حكومــة الرئيس صدام حســين، فان هذا يطــرح العديد 
من الاســئلة حول ما انجزته الولايات المتحــدة من احتلالها 
للعــراق الذي كلفها اكثر من الف مليار دولار وخمســة الاف 

جندي قتيل واكثر من ثلاثين الف جريح.
 الولايــات المتحدة تدخلت من اجــل اقامة نظام ديمقراطي 
وكل مــا يتفرع عنــه من حريــات واحترام لحقوق الانســان 
والعدالــة القضائيــة، ولكــن عندمــا نــرى كل الصلاحيــات 
مركزة في يــد رئيس الوزراء والمجموعة الطائفية المحيطة به، 
والبرلمان فاقد الصلاحية بــل لا يجتمع الا نادرا، والمعارضة 
غير موجودة ومعظمها خارج البلاد خوفا على حياتهم، فان 

هذا العراق الامريكي الجديد هو خيبة امل كبرى.
 غربة السيد الهاشمي ربما تطول اكثر مما توقع، فالتاريخ 
يعيد نفســه حيث بات معارضو ديكتاتورية المالكي يلجأون 
الى المنافي بحثا عــن الامان، تماما مثلما كان يفعل معارضو 
نظام الرئيس صدام حسين مع فارق اساسي ان الاخير اقام 
عراقــا قويا موحدا وغير طائفي، وان كان غير ديمقراطي في 

الوقت نفسه.  
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 كتب غونتر غراس بآخر قطرات حبر شــيخوخته قصيدة «ما يجب 
ان يُقال»، فارتفع الصراخ في كل مكان. هل يعني هذا ان كيمياء الشعر 

لا تزال تمتلك هذه القدرة العجيبة على اثارة المشاعر؟
اتمنــى ذلك، لكــن اغلب الظــن ان ما أثار هــذه الحملــة العنيفة على 
الروائي الألماني لم يكن كيمياء الشــعر بل كيمياء الضمير الانســاني. 
وهنــا تقــع المفارقــة الاخلاقية الاســرائيلية. مؤلــف «الطبــل» لم يقل 
ســوى البديهيات، ولكن لأن اســرائيل يجب ان توضــع فوق الأخلاق 
وفوق البديهيات، تحولت قصيدة عادية وبســيطة الى حدث سياسي 

وثقافي كبير.
ســيل التعليقات الاســرائيلية يكاد لا ينتهي، من المؤرخ والصحافي 
توم سيغيف الى بنيامين نتانياهو، وصولا الى»فتوى» وزير الداخلية 
الاســرائيلي ايلي يشــاي باعلان غراس شــخصا غير مرغوب فيه في 
اسرائيل. كما ان ردود الفعل على القصيدة احتلت صفحات الصحف 
الأوروبيــة والامريكية الكبرى، كأن غراس لــم يكتب قصيدة، بل القى 
حجرا في بركة راكدة، وكأن مجرد التذكير بأن اسرائيل هي من يمتلك 

الترسانة النووية في المنطقة وليس ايران، جريمة لا تغتفر!
الدخول في مناقشــة تفاصيل الردود لا يعنيني الا بوصفه مؤشرا 
ثقافياً سياســياً على واقع ثقافــي اوروبي/اســرائيلي تبدو ملامحه 
شــديدة البســاطة والوضــوح. انــه التواطؤ بــين الصمــت والابتزاز. 
الوعي الأوروبــي الملّوث بالجريمة النازية الوحشــية، يقود ليس فقط 
الى الصمت عن جرائم اســرائيل بل الى دعمها، والابتزاز الاسرائيلي  
يشــتري هذا الصمــت بالانتماء «الأخلاقــي» والسياســي الى الغرب 
الديموقراطي. لعبة ســبق لحزب العمل ان اتقنها في الســابق بشــكل 
مدهــش، ولكنها بدأت تتفــكك جزئيا مع اليمين الاســرائيلي المتطرف 
الذي اطاح القاعدة اللغوية التي ارساها بن غوريون، مع المحافظة على 

جوهر المشروع.
المســألة ليســت في ســذاجة تعليــق توم ســيغيف الــذي ادعى ان 
اسرائيل بعكس ايران لم تهدد يوما بازالة دولة ما عن الخريطة. فكلام 
ســيغيف صحيح ومخادع، الصحيح فيه هو الشــكل، اما الخداع فهو 
المضمون. اســرائيل لم تقل انها ســوف تزيل فلســطين عن الخريطة، 
لكنهــا ازالتها بالفعل عام 48، وهي تســتكمل اليوم  في الضفة الغربية 
عمليــة التطهير العرقي التي بــدأت في حرب النكبة، وتؤســس لنظام 

«ابارتهايد».
لكن المســألة ليســت هنا، بل هي في هــذا الحائط المقفــل بالتواطؤ 

والصمت الذي يمنع النقاش.
غرابة الحملة على غونتر غراس تتخذ شــكلها الأكثر عنفا عبر تذكير 
الكاتــب الألماني بتاريخه مع «الأس أس»، حين كان فتى في الخامســة 
عشــرة. والغريب ان يتناســى الجميع ان هذا الكاتب الشــجاع هو من 
كشــف هذا الســر في مذكراتــه، عندما «قشّــر بصلة» حياتــه، ولولا 
هذه المذكرات، لما اســتطاع المحللون الاســرائيليون ان يتكئوا على هذه 

الحكاية في هجومهم.
كان غــراس شــجاعا عندما اعتــرف بذنبه، وهي شــجاعة تفتقدها 
الثقافــة الاســرائيلية الســائدة، التي لا تــزال تقــدّس «البالماخ» وهي 
وحــدات النخبــة في «الهاغاناه»، التي كانت مســؤولة عــن الكثير من 

المجازر وعمليات التطهير العرقي في فلسطين. 
لا اريد ان اسقط في فخ المقارنة الذي لا معنى له، لكنني اريد الاشارة 
فقط الى الفرق الشاســع بين شــجاعة المثقف الحــر وبين جبن المثقف 

الذي صار اسير ايديولوجية قومية مقفلة.
ما ســرّ الحملــة على قصيــدة تبدو فــي ترجمتها الانكليزية اشــبه 

بمقال؟ ( للأسف فأنا لا استطيع ان اقرأ النص الألماني).
جريمــة الكاتــب الألمانــي هي انــه ادان وبعبــارات قوية الترســانة 
النوويــة الاســرائيلية. لنفترض ان الرجــل كتب قصيدته عــن القنبلة 
النووية الباكستانية او الهندية او الى آخره... هل كانت ستقوم ضجة 

تحوّل النص الى حدث؟
بالتأكيــد لا. الضجــة من اجل اســرائيل، ومــن اجلها فقــط. وهي 
نتــاج الســخرية والكلبية الاوروبيتــين. الاوروبيون الذيــن حققوا في 
الزمن النازي الأســود «الحل النهائي» للمســألة اليهودية في قارتهم، 
لم يعودوا يملكون ســوى الصمت. الشــعور بالذنــب والعار ضروري 

وصحي واخلاقي، اما الصمت فهو نقل للعار من طور الى آخر.
لــم يفهم اغلبية المثقفين العرب ســر صمت جان بول ســارتر، مثلما 
لم يفهموا سر القراءة السيكولوجية السائدة لمواقف جان جينيه. هذا 
الصمت هو ابن تلك الجريمة، وكان ممكنا عندما كانت اسرائيل تتكلم 
لغة السلام والضعف، وتتنعّج وهي تسحق سكان فلسطين الأصليين. 
اسرائيل بانتهازية اخلاقية لا مثيل لها اعلنت انها جزء من اوروبا في 
المشرق العربي، وكان هذا كافيا كي يأتلف الصمت الاوروبي بالابتزاز 

الصهيوني، ويقيما خيمة  ثقافية محكمة تحمي الدولة العبرية.
لكــن الزمــن بــدأ يتغيــر، والتغير اصــاب اساســا طرفــي المعادلة 
المحليــة. الخطاب الاســرائيلي ذهب الــى اقصى اليمين في مشــروعه 
الاستيطاني وفي رفضه للحد الأدنى لحقّ  ضحيته في دولة مستقلة، 
والفلســطينيون اســتعادوا اســمهم على الأقــل، ويبــدون اليوم، رغم 
تخبطهم، على حقيقتهم بوصفهم الضحية. وفي هذه المعادلة الجديدة 

لم يعد الصمت ممكنا الا بوصفه مشاركة في الجريمة.
فضيلة غونتر غراس انه اعلن هذه الحقيقة البســيطة. قال البديهية 
التي كشــفها اسرائيلي اسمه مردخاي فعنونو عام 1986، عندما اعلن 
بالوثائق والصور حقيقة الترسانة النووية الاسرائيلية في الصحافة 
البريطانية، ودفع  ثمن ذلك ستة عشر عاما في السجون الاسرائيلية.

لا جديد في كلام غونتر غراس، المســألة الوحيدة هي ان هذا الكلام 
يصدر عن كاتب الماني شجاع وكبير نال جائزة نوبل للأدب عام 1999، 
ويستحق التحية والتقدير، وانه يشــكل اختراقا للتواطؤ المستمر منذ 

اكثر من ستين عاما.
كل مــا في الأمر ان خيمة الصمت بدأت تتشــقق، لــذا يلجأ اصدقاء 

اسرائيل الى اقصى اشكال الابتزاز، ولكن بعد  فوات الأوان.

أحفاد غرقى تايتانيك في رحلة على نفس مسار السفينة المنكوبة 
■ سـاوثهامبتون ـ رويترز:كان عدد من أحفاد ضحايا السفينة 
سـفينة  ركاب  بـين  تايتانيـك  الغارقـة  الاسـطورية  البريطانيـة 
بريطانية عصرية انطلقت على نفس المسـار الذي سـلكته السفينة 

المنكوبة قبل نحو قرن من الزمان.
وارتـدى البعض الملابس التي كانت سـائدة فـي ذلك الوقت من 
فـراء وقبعات للنسـاء وحلـل وقبعات مسـتديرة للرجـال وركبوا 
الجنوبـي  السـاحل  علـى  سـاوثهامتون  مـن  بالمـورال  السـفينة 

لبريطانيا التي أبحرت الاحد.
ووقـف الـركاب علـى السـطح المكشـوف مـن السـفينة وأخذوا 
يلوحون لمودعيهم لينطلقوا على نفس المسار الذي اتخذته السفينة 
تايتانيك منذ نحو 100 عام في الرحلة الاولى لها من ساوثهامبتون 

الى نيويورك عبر المحيط الاطلسي.
وغرقـت السـفينة المنكوبـة التـي وصفت فـي ذلك الوقـت بأنها 
السـفينة التي لا تغـرق في المياه المتجمدة للمحيط الاطلسـي قبالة 

نيوفاوند لاند يوم 15 ابريل نيسان عام 1912 بعد اصطدامها بجبل 
من الجليد.

ولقـي نحو 1500 شـخص حتفهـم وتم انقاذ نحـو 700 ولم يكن 
بالسفينة قوارب انقاذ كافية للجميع.

وأسـرت أشـهر كارثة بحريـة في العالـم قلوب النـاس منذ ذلك 
الحين وهو ما يفسـر اسـتعداد ركاب من 28 دولـة لدفع 8000 جنيه 
اسـترليني (13000 دولار) فـي التذكـرة الواحـدة ليكونـوا ضمـن 
الرحلة التي تنظمها شـركة سـياحية بريطانية فـي الذكرى المئوية 

لغرق تايتانيك.
وسـتبحر السفينة بالمورال في نفس مسار تايتاينك حيث تتجه 
الى شـيربورج بفرنسا ومنها الى كوب في ايرلندا قبل ان تصل الى 
موقـع غرق تايتانيـك حيث يقام علـى ظهر السـفينة بالمورال حفل 
تأبين في 15 ابريل في ذكرى الضحايا الذين واجهوا الموت غرقا في 

نفس المنطقة قبل 100 عام.

وقالـت الراكبـة جـين ألـــين التـي لقـــــي شـقيـــق جدهـــا 
حتفه في الكارثة أثناء شـهــــر العسـل بيــنما نجـــت زوجتــه 
انهـا لا تجد فـي القيام بهذه الرحلة من جديـد اي «غرابة او تهوس 

بالموت».
وقالـت لهيئـة الاذاعة البريطانيـة «زرت مدافن الحـرب العالمية 
الاولى والثانية في أماكن شـتى من العالم وأعتقد ان من المهم دوما 
ان نتذكر. الناس فـي تايتانيك ماتوا في ظروف مختلفة تماما. لكن 

ما حدث تلك الليلة لا يصدق.»
وقـال منظمـو الرحلـة ان 1309 ركاب حجزوا تذاكر فـي الرحلة 
التذكاريـة وانـه علـى الرغـم مـن ان بالمـورال سـفينة حديثة لكن 
القائمـين علـى الرحلـة التـي تسـتغرق 12 ليلة سـيحرصون على 
خلق الاجـواء التي كانت سـائدة في ذلك الزمن من الموسـيقى الى 
موائد العشاء الفاخرة كما سيعطي خبراء محاضرات عن تايتانيك 

وعصرها.

تجربة جديدة تعيشــها الفنانة داليا البحيرى هذا العام من خلال مسلســل»فى غمضة عين» الذى 
تشاركها بطولته المطربة أنغام التي تخوض تجربة التمثيل في الدراما التليفزيونية لأول مرة. وتقول 
داليا ان المسلســل عرض عليها  منذ أكثر من عامين ولم يســعفها الوقت حينها، وعندما عرض عليها  

بتركيبة جديدة وافقت وتحمست له لتوافر جميع العناصر التى تساعد على نجاحه.

ارتفاع معدل الانتحار بين مراهقات كندا 

رفض المعلم السماح لطالب بالغش
.. فكان مصيره الدهس بالسيارة 

تجنيد تلاميذ للتجسس على المعلمين
 في مدارس بريطانية 

شاشة كمبيوتر تبلغك بوضع جلوسك الصحيح

أكثر من تناول
 الموز اذا رغبت 

في تذكّر أحلامك 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: إن كنت ممن 
ينسـون أحلامهـم عنـد اليقظـة، بـات 
أمامك سـبيل لتذكّرها وهـو الإكثار من 

تناول الفيتامين (ب6).
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
بمجموعـة  الباحثـين  أن  البريطانيـة 
للأبحـاث  الأمريكيـة  كلينيـك»  «مايـو 
وجدوا مـن خـــلال دراسـتهم الأولية 
أن تـــنـاول الفيتامـين «ب6» بإمكانـه 
ليـس فقـــط أن يعطيــــك القــــدرة 
علـى مزيـد مـن الأحـلام الواضحـــة 
بـل يسـاعدك أيضـاً علـى تذكرهـا فـي 

الصباح.
جميعنـا  نكـون  أن  المفتـرض  ومـن 
نحلـم بـ 4 إلى 6 أحلام في الليلة، لكننا 
غالبـاً ما نشـعر بصعوبة فـي تذكرها، 

وخصوصاً بشكل كلي.
ويعتقد منذ وقت طويل أن الفيتامين 
«ب6» الموجـود فـي اللحـوم والحبوب 
الكاملة، والخضار، والمكسرات، والموز، 
يسـاعد على تذكر الأحلام ووضوحها، 
النظريـة  علـى  يعتمـد  كان  ذلـك  لكـن 

وليس على دراسة دقيقة.
دراسـة  أجريـت   2002 العـام  وفـي 
النظريـة،  هـذه  لبرهنـة  صغيـرة 
وشــــملت 12 طالبـاً جامعيـاً أُعطـوا 
كميـات متنوعـة مـن الفيتامـين «ب6» 

على مدى 5 أيام.
وأخـذ 4 مـن الطـلاب 100 ميليغراماً 
مـن الفيتامين المذكـور، و4 أخـذوا 250 
ميليغرامـاً، فـي حـين أعطـي الباقـون 

دواء وهمياً.
وتبيّن أن الأشـخاص الذين تناولوا 
الكميـات الأعلـى مـن الفيتامـين «ب6» 
ظهـرت لديهم معدلات أعلى من الأحلام 

الواضحة.
ويعتقـد العلمـاء أن الفيتامـين هـو 
الـذي كان لـه هـذا التأثير لأنـه يحوّل 
الأحمـاض الأمينيـة إلـى ناقـل عصبي 
يدعى سيروتونين، الذي يوقظ الدماغ 
خـلال فتـرة النـوم التـي تكـون فيهـا 

الأحلام أكثر وضوحاً.
ويلفـت الباحثـون إلـى أن الإكثـار 
مـن تنـاول هـذا الفيتامـين مـن شـأنه 
أن يحـدث الأرق، ويزيـد ضغـط الدم، 

ونوبات الهلع.

■ موسـكوـ يـو بي اي: لم يتمكن شـاب روسـي مـن التنعم 
بفرحة زفافه، فما أن بدأت المراسـم حتى داهمت الشرطة المكان 

واعتقلته بسبب ديونه.
وأفـادت وكالة الأنبـاء الروسـية «نوفوسـتي» ان العريس 
أخـذ عـدة قـروض وتراكمت عليه الديـون، ما دفـع عناصر من 
جهـاز الحجز علـى الأملاك إلـى مداهمة مـكان إقامـة زفافه في 

بلاغوفيشينسك واعتقاله.

وأشـارت إلـى ان قيمة الديون تقـدر بـ400 ألـف روبل أو ما 
يعادل 13 ألـف و500 دولار، هي كناية عن قروض أحدها قرض 

منحه إياه أحد أصدقائه لتسديد ديونه.
وفـر الرجـل مـن العنـوان الرسـمي الـذي أعطـاه لمطالبته 

بتسديد القروض وتجاهل كل الإتصالات للمطالبة بالمال.
لكن الرجل نجح بإقناع من اعتقلوه أنه ورث عقاراً سيبيعه 

لتسديد كل ديونه، ولذا سمحوا له بإكمال حفله.

■ لندن ـ يو بي اي: تســتعد 30 موظفة لتحريك دعوى 
قضائيــة ضــد هيــئة الإذاعــة البريطانية (بي بي ســي) 
بســبب تعرضهــن للتمييز الجنســي والتمييــز ضد كبار 

السن.
وقالت صحيفــة «دايلي ميرور» الاثنــين إن الموظفات، 
ومن بينهن مقدمــات برامج تلفزيونية، ســيقاضين (بي 
بي ســي)، بعد أن كسبت مذيعة ســابقة دعوى قضائية 
ضد الهيئة، العام الماضي على أســاس التمييز ضد العمر 

والجنس.
وأضافت أن النائبة عن حزب المحافظين الحاكم نادين 
دوريــس، التــي كلّفتهــا الحكومــة بتحدي رؤســاء (بي 

بي ســي) بشــأن عدم المســاواة، أكدت أن نجاح الدعوى 
القضائية التي رفعتهــا المذيعة الســابقة ميريام أورايلي 
ضــد الهيئة شــجّعت غيرهــا مــن الموظفات علــى إتخاذ 

الإجراءات اللازمة.
ونسبت الصحيفة إلى النائبة دوريس قولها إن «قضية 
أورايلي جعلت الموظفات يخرجن من دائرة ثقافة الخوف 
للتعبير عــن آرائهن واتخــاذ الإجــراءات القانونية حيال 

التمييز ضدهن على أساس العمر والجنس».
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن متحدثــاً باســم (بي بي 
ســي) أصرّ على أن الهيئة تعمــل بمبدأ تكافؤ الفرص بين 

موظفيها الذكور والإناث.

القبض على عريس.. يوم زفافه 

«بي بي سي» متهمة بالتمييز ضد النساء 

■ كندا ـ  رويترز :  أظهرت دراسة كندية امتدت على مدى 30 
عاما ان معدل الانتحار بين الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 20 
عاما ارتفع خلال العقود القليلة الماضية رغم ان العدد الاجمالي 

للشباب الذين أنهوا حياتهم بأنفسهم يتراجع.
دراسـاتهم  نــــتائـج  نشـرت  الذيـن  الباحثـون  ولاحـظ 
فـي دوريـة ميديـكال اسوسييشـن جورنـال الكنديـة تغيـرا 
فـي الوسـائل المفضلة للانتحـار من الأسـلحة أو السـموم الى 

الاختناق.
وقال كبير الباحثين روبن سكينر المتخصص في علم الاوبئة 
بوكالـة الصحة العامـة الكندية في اوتاوا «رسـالتنا هي ان كل 

حالات الانتحار مأساة واتجاه يثير الانزعاج بشدة.»
وفـي عام 1980 أقدمت 0.6 من بـين كل 100 الف فتاة تتراوح 
أعمارهن بين عشـرة و14 عاما على الانتحـار وارتفعت الى 0.9 
بين كل 100 الف في عام 2008 . ومن بين الفتيات اللاتي تتراوح 
أعمارهـن بين 15 و19 ارتفعت النسـبة من 3.7 بـين كل 100 ألف 

في عام 1980 إلى 6.2 بين كل 100 ألف في عام 2008 .
وبصفـة عامة فـان الانتحار هو ثاني سـبب رئيسـي للوفاة 
بـين الكنديـين الذيـن تتـراوح اعمارهـم بـين 10 و19 عاما بعد 

الحوادث.
وأبلغ سـكينر رويترز أنه حدث تحسـن طفيـف في معدلات 
الانتحـار بين كل الكنديين في تلـك المجموعة العمرية في الفترة 

بين 1980 و2008 .
وبينما أقدم 6.2 بين كل 100 الف كندي على الانتحار في عام 
1980 فان المعدل انخفض الى 5.2 بين كل 100 الف في عام 2008 
بصفة عامة في تراجع سـنوي بلغت نسبته واحد في المئة على 

مدى ثلاثة عقود.
ووجدت مجموعـة الباحثين ان هناك تغيـرا كبيرا في معدل 
الانتحار بين الفتيان الذيـن تتراوح اعمارهم بين 10 و14 عاما. 
وفـي عـام أقدم 1.6 بـين كل 100 الف على الانتحـار. لكن المعدل 
بـين الذين تتراوح اعمارهم بـين 15 و19 هبط بدرجة كبيرة من 
19 بـين كل 100 الـف عام 1980 الى 6.2 بـين كل 100 الف في عام 

. 2008
ولم تبحث الدراسـة السـبب فـي زيادة معـدل الانتحار بين 
الفتيـات على مدى فتـرة الثمانية والعشـرين عاما أو السـبب 
في انخفاض المعدل بين الفتيان لكنها أشـارت الى زيادة حالات 

الانتحار بين الجنسين باستخدام وسيلة الخنق. 

■ نيودلهـي ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر 
إعلامية الاثنين أن معلما في شـمال الهند 
رفـض السـماح لطالـب بالغش فـي أحد 
الاختبارات لقي حتفه دهسـا بسـيارة ، 
فيما تردد أن الحادث وقع بسبب رفضه. 
معلـم  وهـو   ، كومـار  راكيـش  كان 
لغـة هندية فـي مدرسـة خاصـة بمدينة 
سـونيبات فـي ولايـة هاريانـا ، يسـير 
متوجها إلـى منزله يـوم الجمعة الماضي 
عندما طلب منه رجلان - بحسب تقارير 

- السماح لأحد الطلاب بالغش. 
«ان.دي.تي.فـي»  قنـاة  وذكـرت 
التلفزيونيـة الهنديـة أنـه عندمـا رفض 
كومـار هـذا الطلـب ، دهسـه الرجـلان 

بسيارتهما مرتين. 
«سـي.ان.ان-آي. قنـاة  وأفـادت 

بـي.ان» التلفزيونيـة الإخبارية الهندية 
بأن الرجل توفـى متأثرا بجروحه الأحد 
فـي مستشـفى بالعاصمـة نيودلهي /45 
فيمـا   ، سـونيبات/  جنـوب  كيلومتـرا 
اعتقل أحـد المتهمين الاثنـين.  وأوضحت 
أسـرة كومار أن المشتبه بهما هما صديق 
وقريـب للطالب الـذي أراد الغش.  وقال 
«ان. لقنـاة   ، كومـار  شـقيق   ، موكيـش 

دي.تي.فـي» التلفزيونية: «من الواضح 
أنه كانت لديهما نية مبيتة لقتل شقيقي. 
فبعـد مرورهما فوق جسـده مرة ، رجعا 

بالسيارة ومرا فوقه مرة ثانية». 

■ لنـدن, ـ يـو بـي اي:تقـوم مدارس 
للتجسـس  تلاميـذ  بتجنيـد  بريطانيـة 
على معلميهم في الفصول الدراسـية، في 
خطوة اعتبرتها نقابة المعلمين شـكلاً من 

أشكال انتهاك الأطفال.
وقالت صحيفـة «دايلي مايل» الاثنين 
إن بعـض المـدارس تسـتخدم التلاميـذ 
كأدوات ادارية للقيام بعمليات تجسـس 

سرية وحتى علنية على المعلمين.
واضافـت أن التلاميـذ الذين تجنّدهم 
هـذه المـدارس يخضعـون للتدريب على 
الأسـاليب المسـتخدمة من قبل المفتشـين 
لتقديـر مـا إذا كان المعلمـون يمارسـون 

عملهم التدريسي بصورة جيدة. 
واشـارت الصحيفـة إلـى أن مدارس 

بريطانيـة أخرى تسـتخدم اسـتبيانات 
تطلـب مـن التلاميـذ تأكيـد مـا إذا كانوا 
يحظون علـى معاملة عادلة ومتسـاوية 

من قبل المعلمين، وتقييم عملهم.
العـام  الأمـين  كيتـس  كريـس  وأدان 
البريطانيـين الخطـوة  المعلمـين  لنقابـة 
انتهـاك  أشـكال  مـن  شـكلاً  واعتبرهـا 

الأطفال.
ونسـبت الصحيفـة إلى كيتـس قوله 
إن هـذه الممارسـة «سـتؤدي إلـى تـآكل 
احتـرام الـذات لـدى المعلمين وتسـلبهم 
ثقتهم المهنية، كما أن اسـتخدام التلاميذ 
كأدوات ادارية للتجسـس على معلميهم 
ستجعلهم يسيئون استخدامها، وتحوّل 
المـدارس إلـى أنظمة شـمولية يتـم فيها 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: طوّرت شـركة 
للإلكترونيـات  العالميـة  «فيليبـس» 
شاشة جديدة تسـتطيع إبلاغ المستخدم 
بضـرورة تعديل وضعية جلوسـه إن لم 

تتوافق مع المعايير المطلوبة.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية أن «فيليبس» صمّمت الشاشة 
التي أطلقت عليها اسـم «ارغوسنسـور» 
مـن أجل الحصـول على «مـكان عمل أكثر 

صحة وإنتاجية».
وقد زوّدت الشاشـة التي تشتمل على 

عدسـة كاميـرا ويب بجهـاز إستشـعار، 
وهي تسـتطيع إبلاغ المستخدم بضرورة 
تعديـل وضعيـة الجلـوس في حـال عدم 

توافقها مع المعيار المقبول.
وتسـتطيع الشاشة أن تقدّم معلومات 
عن وضعية التصحيح الممكنة، والمسـافة 
المثاليـة المطلوبـة بـين عينـي المسـتخدم 
والحاسـوب، وعن وضعية الرقبة، وهي 
تعطي أيضـاً معلومات عن وقـت تربصّه 
أمامها، وإن كان بالتالي ينبغي عليه أخذ 

وقت من الراحة.

• قاضي التحقيقات في مصر 
المستشــار علـي غـلاب والمنتدب 
الشــرطة  ضابــط  مــع  للتحقيــق 
محمود صبحى الشهير بـ«قناص 
حبســه  بتجديــد  أمــر  العيــون» 
خمســة عشــر يومــا أخــرى على 
ذمة التحقيقــات في اتهامه بتعمد 
إطلاق الرصاص على عيون الثوار 

في ميدان التحرير.

• ملتقى الثلاثــاء الثقافي في 
رابطــة الكتّاب الأردنيــين  يناقش 

الوضع العربي الراهن من خــلال قراءات ومقاربات 
أنثروبولوجيــة يقدّمهــا د. موفـق محاديـن، رئيس 

الرابطة في  السابعة من مساء اليوم.

• نيابــة شــمال الجيــزة الكلية في مصــر أمرت 
بإخلاء سبيل الســلفي انور البلكيمى عضو مجلس 
الشعب، من سراي النيابة بضمان مالي قدره عشرة 
آلاف جنيــه علــى ذمــة التحقيقــات معه فــي اتهامه 
بالبلاغ الكاذب وتزوير مستندات وازعاج السلطات 
عندما ادعى تعرضه لاعتداء من بلطجية وسرقة مائة 
الف جنيه منه واتضح ان الأربطة على وجهه بســبب 

عملية  تجميل لأنفه.
 

• اســتقبــــلت مدينة الإنتاج الإعــلامى في مصر 
وفداً يمـــثل رابطة الفنـــانين الفلســطــينيين يضــــم 

عــدداً مــن المخرجــين والفنانين 
الســينمائية،  المهــن  وممثلــى 
سـامح المدهون  برئاسة المخرج 
حيــــث يتــم تدريبهم فــى جهاز 

السينما التابع للمدينة.

رابطــة  فــرع  مــن  بدعــوة   •
بالزرقــاء  الأردنيــين  الكتــاب 
يقيــم الدكتــور هشـام غصيـب 
ندوة ثقافيــة حول «غياب ثقافة 
المقاومــة عــن الحــراك العربــي 
الحالــي» يديــر الحــوار الدكتور 
عيسـى حـداد، وذلك في الســابعة من مســاء اليوم 

بمقر فرع بمدينة الزرقاء، والدعوة عامة.

• وزيــر الصحة المصري الدكتــور فؤاد النواوي 
افتتــح أول وحدة لأبحاث الخلايا الجذعية فى مصر 

تمت اقامتها فى مستشفى الشيخ زايد.

• بدعــوة مــــن منتــدى الفــــكــر العربي والمعهد 
الملكــي للدراســات الدينـــيــة بــالاردن، يعقــد اللقاء 
المشــترك بعنــوان «مكانة المســلمين فــي نظـــريات 
المؤامرة الغربية وجذورها التاريخية» للبــــروفيسور 
فيليـب بـوك، أســتاذ التاريــخ بجــــامعــة فيينــا، 
يديــر اللقــاء د. الصـادق الفقيه، أمين عــام المنتدى 
في الخامســة والنصـــف من مســاء اليــوم في مقر 

المنتدى.

احووااللل االلنناااسسس

داليا البحيري
في غمضة عين

موضة الدجاجة!

تحولت هذه العارضة التي 
شاركت في عرض الازياء المقام 
في شارليز أوك بولاية كاليفورتيا 
الأمريكية الى دجاجة!.. أو هكذا أراد 
لها مصممو العرض.


